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‌‌الأدبي،‌بالنص‌المعاصرة‌النقدية‌راساتالد‌اهتمت ‌محاولاتال‌فيذلك‌‌تجسدوقد

‌خصائصه،و‌تفاصيله‌أدق‌استنباطو‌الأدبي‌بالعمل‌الإحاطة‌على‌عملت‌التي‌ةمختلفال

‌لكونها‌الخارجية‌النص‌سياقات‌على‌التركيز‌من‌النقدية‌الدراسات‌مسار‌بذلك‌محوّلة

‌.الأدبي‌الخطاب‌تشكل‌التي‌بنيبال‌الاهتمام‌أو‌التركيز‌إلى‌محايدة‌دراسات

‌الساحة‌في‌الاتجاهات‌أبرز‌من‌كواحدة‌الشعرية‌ظهرت‌التطور‌هذا‌سياق‌وفي

‌بأدوات‌مزودا‌مصطلحا‌باعتبارها‌الأدبي،‌النص‌دراسة‌في‌ةجديدرؤية‌‌متبنية‌النقدية،

‌.الأدبي‌الخطاب‌في‌الجمال‌مواطن‌عن‌الكشف‌من‌يمكنها‌ما‌وهو‌إجرائية،

‌من‌هائلا‌كما‌أنتج‌الذي‌العربي،‌النقد‌في‌بقوة‌الشعرية‌موضوع‌طرح‌وقد

‌سبيل‌على‌منها‌نذكر‌تطبيقاو‌تنظيرا‌الموضوع‌هذا‌خاضت‌التيوالأبحاث‌‌الدراسات

‌عزام،‌لمحمد‌السردي‌الخطاب‌شعرية‌فضل،‌لصلاح‌الشعرية‌أساليب‌الحصر،‌لا‌المثال

‌‌الشعريةو‌ناظم،‌لحسن‌الشعرية‌مفاهيم ‌لأدونيس ‌التي‌الدراسات‌من‌رهاغيوالعربية

‌للخطاب‌المميزة‌الخصائص‌على‌الوقوف‌إلى‌خلاله‌من‌وسعت‌الاتجاه،‌هذا‌في‌سارت

‌الفكرية،‌المنطلقاتو‌التوجهات‌في‌اختلفت‌إنو‌الآراء،‌هذه‌يجمع‌شيء‌أهم‌لعلو‌الأدبي،

‌يطرح‌الذي‌المحوري‌السؤال‌عن‌الإجابة‌في‌يتمثل‌واحد‌هدف‌تحقيق‌إلى‌سعيها‌هو

‌يمثل‌السؤال‌وهذا‌متميزا؟‌خطابا‌الأدبي‌الخطاب‌من‌يجعل‌الذي‌ما‌وهو‌ريةالشع‌حول

‌هذا‌لدراسة‌اختياري‌جاء‌السياق‌هذا‌وفي‌جوهرها،و‌الشعرية‌لب‌الأمر‌حقيقة‌في

‌جديد،‌نقدي‌كتوجه‌بالشعرية‌يتعلق‌ما‌منها‌مختلفة‌أسباب‌إلى‌يرجع‌الذي‌الموضوع

‌مجمله‌في‌يشكل‌الذي‌القديم‌الأدبي‌التراث‌إلى‌يتنتم‌التي‌نفسها‌بالمدونة‌يتعلق‌ما‌ومنها

‌محاولة‌ثم‌ومن‌منها،‌واحدة‌الشعرية‌تمثل‌والتي‌المتنوعة،‌النقدية‌للدراسات‌خصبا‌مجالا

‌أدبنا‌في‌القصصي‌للفن‌الأولى‌النواة‌يعد‌الذي‌البخلاء،‌كتاب‌في‌الأدبي‌النص‌استقراء

‌كتاب‌في‌الفنية‌الخصائص‌على‌الوقوف‌على‌العمل‌هو‌ذلك‌وراء‌من‌الهدفو‌العربي،

‌.الشعرية‌طاقته‌عن‌الكشفو‌مميزاته‌على‌التعرفو‌البخلاء،

‌تسعى‌إليه‌الإشارة‌سبقت‌كما‌الشعرية‌كون‌إلى‌الموضوع‌هذا‌في‌البحث‌يستند‌و

‌في‌‌اللغوي‌الوعي‌تقصي‌طريق‌عن‌الأدبي‌النص‌ببنية‌الاهتمام‌إلى ‌يتحكم الذي

‌وتقنياته ‌الأدب ‌بذل‌يلعبو‌،خصائص ‌في‌فهي‌الأدبي،‌الجنس‌بناء‌في‌هاما‌دوراك



 ج‌

 

‌ما‌وهو‌غيره،‌عن‌الأدبي‌العمل‌تميزّ‌التي‌القوانين‌عن‌الكشف‌إلى‌تسعى‌العام‌مفهومها

‌لم‌الكتاب‌هذا‌تناولت‌التي‌الدراسات‌كل‌أنو‌خاصة‌البخلاء‌كتاب‌على‌تطبيقه‌‌إلى‌نسعى

‌فن‌منها‌نذكر‌كثرتها،‌من‌الرغم‌على‌الجانب‌هذا‌دراسة‌إلى‌علمي‌حدود‌في‌تتطرق

‌في‌البخيل‌نموذج‌كتابو‌المبارك،‌محمد‌للأستاذ‌للجاحظ،‌البخلاء‌كتاب‌في‌القصص

‌البخلاء‌نوادر‌كتابو‌عفيفي،‌الصادق‌محمد‌للأستاذ‌الفرنسي‌الأدبو‌العربي‌الأدب

‌الدراسة‌منها‌نذكر‌الجامعية‌الرسائل‌من‌جملة‌إلى‌بالإضافة‌الربيع،‌الرحمن‌عبد‌لمحمد

‌عصر‌في‌العباسي‌المجتمع"ب‌ةمالموسوو‌‌9191سنة‌المالكي‌صالح‌أجراها‌التي

‌الدراسات‌هذه‌على‌الملاحظو‌"البخلاء‌كتاب‌في‌المستعملة‌الكلمات‌خلال‌من‌الجاحظ

‌الدراسة‌هذه‌نإف‌لهذاو‌فيه،‌الموجودة‌وناتنالمكو‌المضامين‌جانب‌من‌الكتاب‌تناولت‌أنها

‌طرحه‌الذي‌الأساسي‌السؤال‌عن‌الإجابة‌لىإ‌خلاله‌من‌نسعى‌آخر‌منظور‌من‌ستتم

‌صيةاالخ‌البخلاء‌نصوص‌منحت‌التي‌الأساسية‌الجوانب‌عن‌البحث‌في‌المتمثلو‌البحث

‌في‌بدورها‌تساهم‌التي‌الأسئلة‌من‌جملة‌الرئيس‌السؤال‌هذا‌عن‌تتفرع‌وقد‌الشعرية،

‌:وهي‌العمل‌إثراء

 البخلاء؟‌كتاب‌في‌السردية‌البنية‌ائصخص‌هي‌ما -9

 النصوص؟‌بها‌بنيت‌التي‌الفنية‌العناصر‌مختلف‌الجاحظ‌وظف‌كيف -2

‌في‌ذكرها‌الوارد‌القصصو‌الأحاديث‌سرد‌في‌الجاحظ‌اتبعها‌التي‌الطريقة‌هي‌ما -3

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الكتاب؟

‌الخصائصو‌العلائق‌جملة‌استخراج‌على‌التركيز‌مني‌يتطلب‌البحث‌كان‌هنا‌من

‌.الكتاب‌نصوص‌على‌لجاحظا‌أدخلها‌التي

‌مقاربة‌إلى‌يسعى‌الذي‌البنيوي‌المنهج‌أتبع‌أن‌الموضوع‌طبيعة‌اقتضت‌وقد

‌السميائي‌بالمنهج‌الاستعانة‌مع‌إليه‌ينتهيو‌النص‌من‌ينطلق‌حيث‌الداخل،‌من‌النصوص

‌.الشخصياتالمكان‌و‌دراسة‌في

‌:الأتي‌والنح‌على‌تجاءوخاتمة‌‌فصول‌ثلاثةو‌مدخل‌إلى‌البحث‌تقسيم‌تم‌وقد

‌المصطلحو‌العام‌المفهوم‌تحديدتطرقت‌فيه‌ل‌وقد‌الشعرية،‌لدراسة‌خصصو‌المدخل



 د‌

 

‌الأولى‌أصولها‌من‌انطلاقا‌الغرب،‌عند‌الشعرية‌الرؤية‌لدراسة‌منه‌جزء‌خصص‌كما

‌النقد‌في‌الشعرية‌الرؤيةإلى‌‌تطرقت‌في‌بعدهاو‌الحديثة،‌النقدية‌الدراسات‌إلى‌ووصولا

‌كتب‌هتقدم‌ما‌على‌برازهاإ‌في‌تاعتمد‌حيث‌العربي ‌برازإ‌مع‌العربي‌النقدي‌التراث‌

‌الحديث‌جاء‌ثم‌المحدثين،‌النقاد‌عند‌الشعرية‌دراسة‌إلى‌سعت‌التي‌المحاولات‌أهم‌بعض

‌السرد‌شعرية‌عن ‌موضوع‌صلب‌في‌تدخل‌نهاأو‌خاصة‌بها،‌للتعريف‌محاولة‌في‌

‌.الدراسة

‌من‌جملة‌تناول‌حيث‌لفضاءا‌شعرية‌لدراسة‌تهخصص‌فقد‌الأول‌الفصل‌أما‌و

‌المفهوم‌على‌التركيز‌تم‌فقد‌اختلافهاو‌المفاهيم‌لتعدد‌ونظرا‌للفضاء،‌نظرت‌التي‌المفاهيم

‌عليهو‌المحكي،‌بأنه‌الفضاء‌حدد‌حيث‌الفضاء‌شعرية‌كتابة‌في‌‌ميجن‌نسح‌قدمه‌الذي

‌،النص‌أو‌المحكي‌تشكل‌التي‌الأساسية‌العناصر‌على‌بناء‌الفضاء‌دراسة‌تمت‌فقد

‌وقد‌الأمكنة‌شعرية‌لدراسة‌منه‌الأول‌المبحث‌خصصف‌الحكائي،‌الفضاء‌نيتب‌وبالتالي

‌ما‌هوو‌مفتوحة،و‌مغلقة‌أماكن‌إلى‌تصنيفها‌تم‌حيث‌التقاطبات،‌لمبدأ‌وفقا‌دراستها‌تمت

‌الدراسة‌تطبيقو‌النماذج‌تحليل‌خلال‌التركيز‌تم‌كما‌البنيوية،‌الدراسة‌منهج‌مع‌يتناسب

‌على ‌‌نظرا‌المكانية‌‌الدلالات‌استخراج‌أجل‌من‌النصوص‌في‌الواردة‌اراتالإش‌تتبع‌

‌في‌الزمن‌دراسة‌إلى‌تطرقنا‌ثم‌‌،دقيق‌بوصف‌تتمتع‌لا‌البخلاء‌كتاب‌في‌الأمكنة‌‌لأن

‌قصص‌في‌الزمن‌‌بنية‌إلى‌التطرق‌ثم‌للزمن‌العام‌المفهوم‌تحديد‌حيث‌من‌البخلاء‌‌كتاب

‌أثناء‌الديمومةو‌الترتيب‌علاقات‌على‌اقتصرنا‌قدو‌ت،جيني‌جيرار‌لزمنية‌فقاو‌البخلاء

‌مع‌تتناسب‌لا‌لأنها‌هاإلي‌نتطرق‌فلم‌التواتر‌لعلاقات‌بالنسبة‌أما‌التطبيقية،‌للنماذج‌تحليلنا

‌.وييالبن‌المنهج‌وهو‌المتبع‌المنهج

‌لطريقة‌وفقا‌ذلك‌كان‌وقد‌الشخصيات،‌لدراسة‌خصص‌فقد‌الأخير‌المبحث‌وأما

‌لا‌دال‌بمثابة‌الشخصية‌بأن‌يرى‌الذيو‌هامون‌فليب‌به‌جاء‌أو‌قدمه‌ما‌على‌اعتمادا‌بنائية

‌الشخصية‌مدلولو‌سمالا‌دلالة‌بين‌الربط‌تم‌حيث‌الأدبي‌العمل‌بانتهاء‌إلا‌دلالته‌تكتمل

‌‌النماذج‌من‌جملة‌على‌ذلك‌تطبيق‌تم‌وقد.‌النص‌في‌عنها‌ليق‌ما‌خلال‌من

‌تحديد‌من‌اانطلاق‌ذلك‌كانو‌لسرديةا‌الرؤية‌لدراسة‌خصص‌فقد‌الثاني‌الفصل‌وأما

‌خلال‌من‌الغربيين‌النقاد‌عند‌السردية‌الرؤية‌استقراء‌أو‌إبراز‌على‌العمل‌مث‌مفهومها



 ه‌

 

‌المحاولات‌أهم‌على‌التعريج‌ثم‌،وضوعالم‌هذا‌تناولت‌التي‌الآراء‌برزأ‌على‌التركيز

‌صلة‌له‌الراوي‌نأو‌خاصة‌الرواة‌أنواع‌إظهار‌مع‌المجال،‌هذا‌في‌خاضت‌التي‌العربية

‌أهم‌تحديد‌محاولةو‌السردي،‌المنظور‌في‌تتحكم‌التي‌السردية‌الرؤية‌بمسألة‌ثيقةو

‌راريج‌قدمه‌ما‌على‌اعتماد‌ذلكو‌السرد،‌أثناء‌الراوي‌بها‌يقوم‌التي‌السردية‌الوظائف

‌البخلاء‌كتاب‌في‌السردية‌الرؤية‌اشتغال‌تناول‌الذي‌التطبيقي‌الشق‌جاء‌ذلك‌وبعد‌جنيت،

‌في‌الظاهرة‌أو‌المعتمدة‌السردية‌الأصوات‌استكشاف‌إلى‌الجانب‌هذا‌سعى‌حيث

‌.القصص

‌الجماليةو‌اللغوية‌السردي‌النص‌بنية‌عنوان‌تحت‌جاء‌فقد‌الثالث‌الفصل‌أما ‌وقد‌

‌ثلاث‌ضمت‌والتي‌البخلاء‌كتاب‌في‌اللغوية‌البنية‌لدراسة‌خصص‌الأول‌شقين‌في‌جاء

‌التعدد‌عن‌التوظيف‌هذا‌لنا‌كشف‌قدو‌الوافدة‌ةاللغو‌العاميةو‌الفصحى‌هيو‌مستويات

‌فقد‌الثاني‌الشق‌أماو‌النصوص،‌في‌الشعرية‌عناصر‌رساءإ‌في‌ودوره‌الكتاب‌في‌اللغوي

‌وقد‌النصوص،و‌القصص‌نسجةأ‌تشكيل‌في‌المعتمدة‌الجمالي‌البناء‌عناصر‌لتتبع‌خصص

‌الصوتي‌البناء‌رلعناص‌التطرق‌مع‌اللغوي‌التضادو‌الفني،‌التصوير‌المبحث‌هذا‌شمل

‌الروافد‌من‌داواح‌شكل‌الذي‌التناص‌جاء‌مث‌الملتقى‌اهتمام‌طابقاست‌في‌دورها‌إبرازو

‌.البخلاء‌كتاب‌في‌المهمة‌الجمالية

‌.إليها‌المتوصل‌النتائج‌من‌جملة‌كان‌البحث‌وختام

‌كغيرها‌الدراسة‌وهذه ‌كان‌العقباتو‌الصعاب‌من‌جملة‌واجهت‌الدراسات‌من‌

‌تسبب‌ما‌وهو‌بالبحث،‌الوثيقة‌الصلة‌ذات‌المراجع‌بعض‌على‌لحصولا‌صعوبة‌أبرزها

‌تيسر‌بما‌بالاستعانة‌الأمر‌هذا‌تخطي‌حاولت‌وقد‌أجزائه،‌بعض‌إعاقةو‌العمل‌عرقلة‌في

‌منها‌نذكر‌بحثي‌بناء‌في‌منها‌استفدت‌مراجعو‌مصادر‌من‌لي ‌لتيزفيتان‌الشعرية:

‌النص‌بنية‌جينيت،‌لجيرار‌الحكاية‌خطاب‌جاكبسون،‌لرومان‌الشعرية‌قضايا‌تودوروف،

‌لمحمد‌العربي‌السرد‌في‌اللغة‌مستويات‌لحميداني،‌لحميد‌الأدبي‌النقد‌منظور‌من‌السردي

‌التبيينو‌البيان‌منها‌التراثية‌الكتب‌من‌مجموعة‌إلى‌بالإضافة‌الطلبة‌الأمين‌محمد‌سالم

‌ذات‌الكتب‌من‌اوغيره‌للجرجاني‌الإعجاز‌دلائل‌طباطبا،‌لابن‌الشعر‌عيار‌للجاحظ،

‌.الكبيرة‌الأهمية



 و‌

 

‌هذا‌لانجاز‌المساعدة‌يد‌لي‌قدم‌من‌لكل‌ثم‌وجل‌عز‌لله‌بشكري‌أتوجه‌الختام‌وفي‌‌

‌متابعتي‌على‌حرص‌الذي‌غيوة‌يوسف‌الدكتور‌المشرف‌أستاذي‌رأسهم‌وعلى‌البحث،

‌انجاز‌في‌وفقت‌قد‌أكون‌أن‌وأرجو‌الكثير،‌الشيء‌وعلمه‌وقته‌من‌نيومنح‌وتوجيهي،

‌.القليل‌بالشيء‌ولو‌البحث‌اهذ
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‌:تحديد المصطلحو الشعريةّ المفهومـ‌‌9

كتابه‌فن‌و‌باسم‌أرسطو"‌اقترن‌ظهوره‌،‌الشعرية‌مصطلح‌قديم‌من‌حيث‌الاستعمال‌

ة‌الذي‌يحمل‌عنوانه‌الكلمة‌نفسها‌التي‌تطلق‌على‌الشعرية‌في‌الانجليزي‌poeticsالشعر‌

"تعود‌الكلمة‌إلى‌أصل‌يوناني‌بمعنى‌صنعو‌...
 (1).

‌‌

‌الإبداعية‌و‌ ‌أساس‌التجربة ‌يمثل ‌الذي‌كان ‌بالشعر، ‌قديما ‌المصطلح ‌هذا ‌ارتبط قد

‌.التي‌تميزه‌عن‌غيره‌من‌الكلامو‌نظرا‌للخاصية‌السحرية‌التي‌يتمتع‌بها،،‌الإنسانية

‌بالنفس‌البشريةو‌ ‌تسمو ‌جمالية، ‌ممارسة ‌كان ‌الشعر ‌ذا‌و‌لأن ‌كان ‌فقد ‌بها ترتقي

‌الحياة" ‌العرب ‌وعى ‌منذ ‌كبرى، ‌والحكمةو‌قيمة ‌المتعة ‌منه ‌فجعلوا ‌نشاطها ‌مارسوا

"التاريخو‌الأيامو‌تسجيل‌الوقائعو
(2)

.‌

‌كونه‌ ‌إلى ‌فبالإضافة ‌العربي، ‌الإنسان ‌حياة ‌في ‌بارزا ‌دورا ‌الشعر ‌لعب ‌فقد ‌لهذا

لنسيج‌الجمالي‌المتوفر‌على‌مستوى‌مصدرا‌للمتعة‌التي‌تنتج‌جراء‌ذلك‌التوافق‌بين‌بنية‌ا

‌النص‌الشعري ‌البشرية، ‌النفس ‌تنشده ‌ما ‌وبين ‌الحياة‌، ‌نشاطات ‌ضمن ‌يدخل ‌كان فقد

‌بمختلف‌ألوانها ‌الإنسانية ،‌ ‌من‌نشاطاتها ‌واحداً ‌نفسه ‌الشعر‌نشاطا‌و"بل‌كان‌هو ‌دام ما

‌شطة‌الإنسانيةنه‌لا‌يمكن‌إلا‌أن‌يكون‌أحد‌الأنإإنسانيا‌يرتبط‌بسعي‌البشر‌إلى‌الكمال،‌ف

‌"لأن‌رقي‌الغاية‌يبسط‌ظله‌على‌كل‌وسيلة‌تؤدي‌إليه‌،‌الراقية
(3)‌.

‌

‌النفس‌البشرية‌ ‌في ‌الجمالي ‌انعكاس‌للجانب ‌بذلك ‌الشعر ‌فكأن ‌الكلام‌، ‌في يتجسد

نشأ‌في‌بيئة‌شفوية‌تعتمد‌في‌ذوقها‌،‌هو‌وليد‌الفطرة‌الإنسانية،‌والموزون‌المقفىو‌الجيد

‌.الطربو‌كانت‌وظيفته‌الأولى‌هي‌الإمتاع،‌وتالصوو‌الفني‌على‌السماع

‌النص‌و‌ ‌العرب‌على ‌النقاد ‌ركز ‌اللاحّقة، ‌العصور ‌في ‌العربي ‌تأسس‌النقد عندما

‌إبراز‌خصائصه،‌والشعري‌باعتباره‌النص‌الفني‌الأمثل،‌فعملوا‌على‌استخلاص‌قوانينه

جل‌الذي‌يدوّن‌والس‌.أن‌الشعر‌كان‌بمثابة‌الجسر‌الذي‌ينقل‌الحضارةو‌خاصة.‌مميزاتهو
                                                 

الشعرية والثقافة، مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القديم، المركز الثقافي العربي، الدار : البناحسن ( 1)
 .29، ص م 2003، 9ط  ،المغرب ،البيضاء

 .91ص،  م9119والحداثة، الدار المصرية اللبنانية ، التراثفن الشعر بين : العزيز النعمانيعبد ( 2)

 .933ص  ،م9110، 9ط ،النقدي، مؤسسة فرح للصحافة والنقد التراثمفهوم الشعر، دراسة في  :عصفورجابر ( 3)
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‌.التاريخ

‌البيانو‌ ‌وسائل ‌من ‌وسيلة ‌الجاحظ ‌عدّه ‌على‌و‌قد ‌مؤكدا ‌البلاغة، ‌وجوه ‌من وجهاّ

‌فقال ‌على‌شكله ‌حفاظه ‌"ضرورة ‌يترجمو: ‌أن ‌يستطاع ‌لا ‌النقلو‌الشعر ‌عليه ‌يجوز ‌لا

لو ِّ  ِ ع‌التعّجب‌منه،‌وذهب‌حسنه،‌وبطلُ‌وزنه،‌وتقطعّ‌نظمه،‌متى‌حُوَ "سقط‌موض 
(1)

‌

‌‌ ‌الشعريفالخصيصة ‌عناصر‌البناء ‌في‌النص‌الذي‌يلتزم ‌تتولدّ مكوناته‌و‌الشعرية

‌.المميزّات‌فقد‌صفة‌الشعريةّو‌متى‌تخلى‌النص‌عن‌هذه‌الخصائصو‌الأساسيةّ،

من‌هنا‌يمكن‌القول‌إن‌الشعريةّ‌كان‌يقصد‌بها‌تلك‌الخصائص‌التي‌تجعل‌من‌الشعر‌‌

‌التو‌العناصر‌الظاهرة"‌بالتالي‌فهيو‌شعرًا ليس‌شيئا‌و‌ي‌تجعل‌من‌الشعر‌شعرًاالخفيةّ

"آخر
‌(2)

.‌

‌شيئا‌‌ ‌أخذت‌تتحول ‌القديم ‌التي‌سادت‌منذ ‌الشعرية ‌لمفهوم ‌الضيقة ‌النظرة ‌هذه إن

تعدّد‌طرق‌الكتابة‌الإبداعية،‌هذه‌الكتابة‌التي‌و‌فشيئا‌بمجرّد‌اتساع‌دائرة‌الخطاب‌الأدبي،

‌خرقاً‌منظما دع‌من‌أجل‌إشباع‌رغبة‌فنية‌داخلية‌يمارسها‌المب،‌مقصودًا‌لشفرة‌اللغّةو‌تعدُّ

حيث‌تخرج‌لغة‌النص‌الأدبي‌مع‌هذا‌التحرّر‌من‌،‌كسر‌قيود‌المألوفو‌تتطلع‌إلى‌التحرر

‌المبدع‌ ‌لقدرات ‌حقيقياًّ ‌انعكاسا ‌تعدّ ‌خاصة، ‌جمالية ‌قيما ‌بذلك ‌لتكتسب ‌التقريرية غايتها

أساس‌و‌تحوّل‌اللغّوي،التي‌تمثل‌بدورها‌رمزا‌من‌رموز‌الو‌مميزاته‌الأسلوبية،و‌الفردية

‌لكل‌نص‌أدبي‌سماته‌الخاصة‌التي‌ خلق‌العنصر‌الجمالي‌في‌النص‌الأدبي،‌لذلك‌نجد‌أنَّ

‌.‌ينفرد‌بها‌عن‌غيره‌من‌النصوص

‌تتعلق‌بتهيئة‌‌ ‌ملحّة ‌الخطاب‌الأدبي‌إلى‌خلق‌حاجة ‌التوسع‌في‌دائرة ‌أدّى‌هذا وقد

لابد‌للخطاب‌النقدي‌أن‌يكون‌‌إذ‌كان،‌تحليلهاو‌أرضية‌صالحة‌لدراسة‌النصوص‌الأدبية

‌الإنتاج‌ ‌مستوى ‌على ‌الحاصلة ‌الإبداعي ‌التطور ‌لعملية ‌التحليلية ‌إجراءاته ‌في موازيا

‌.الأدبي

                                                 

الدكتور يحي الشامي، منشورات، :الحيوان، المجلد الأول، شرح وتحقيق : أبو عثمان عمرو بن محجوبالجاحظ ( 1)
 .19، صم9110، 3ط ، بيروت ، دار مكتبة الهلال

، هـ9221، 9ان الأوبرا، القاهرة، طميد مقاربة سيميائية في قراءة الشعر والرواية، مكتبة الأدب،: مزدور نأحس( 2)
 .51، صم 2001
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‌‌ ‌جاء‌مصطلح‌الشعريةّ ‌التي‌تبوّأت‌مقاما‌"من‌هنا ‌المصطلحات‌الجديدة في‌طليعة

‌من‌اهتمامات‌الخطاب‌النقدي "أثيرا
(1)

‌يعنى‌بد‌ ‌فضفاضا راسة‌فأصبحت‌بذلك‌مصطلحا

لكونه‌و‌.كون‌النص‌تجسدًا‌لغوياّ‌لكائن.‌فاعليةّ‌لكيمياء‌اللغّة"ذلك‌بصفتها‌و‌النص‌الأدبي،

"أيضا‌انفتاحا‌خارج‌اللغّة‌على‌كينونة‌الغياب
(2)

.‌

فالشعريةّ‌في‌مفهومها‌العام‌تسعى‌إلى‌اكتشاف‌القوانين‌التي‌تحكم‌الخطاب‌الأدبي،‌‌

‌نية‌الكامنة‌في‌النص‌الأدبي،‌حيث‌تنطلق‌منهمن‌خلال‌البحث‌في‌الخصائص‌اللغّوية‌والف

‌.تنتهي‌إليه‌معتمدة‌في‌ذلك‌على‌إجرائياتها‌الخاصةو

‌الأدبي،‌ ‌الخطاب ‌قوانين ‌تقصّي ‌هو ‌الشعريةّ ‌هدف ‌فإن ‌عليه ‌فإن‌و‌وبناء بالتالي

ثر‌الأدبي‌بوصفه‌فناًّ‌محايثة‌للأو‌مجرّدةو‌محاولة‌إرساء‌نظريةّ‌عامّة"دورها‌ينحصر‌في‌

"لغوياً
(3)

.‌

‌الشعريةّو‌ ‌للنظريةّ ‌العام ‌التوجه ‌هو ‌هذا ‌كان ‌إذا ‌الدراسات‌النقدية، اللغّوية،‌و‌فإنّ

،‌دراسات‌مختلفةو‌عملت‌على‌توسيع‌دائرة‌الشعريةّ‌أكثر‌من‌خلال‌إخضاعها‌لعدّة‌حقول

‌البنيويةّو‌الأسلوبيةو‌كاللسّانيات ‌شعريات، ‌الواحدة ‌بذلك‌بدل‌الشعريةّ بدل‌و‌فأصبح‌لدينا

‌.الواحد‌عدّة‌مفاهيمالمفهوم‌

الدّراسات‌في‌تحديد‌النظريةّ‌الشعريةّ‌و‌على‌الرغم‌من‌اختلاف‌هذه‌الأبحاثو‌لكن‌

حيث‌يسلمّ‌الجميع‌"في‌بعض‌جوانبها،‌إلا‌أنها‌تتفق‌بشكل‌عام‌في‌تحديد‌موضوع‌الشعرية

‌يتركّز‌في‌دراسة‌الإجراءات‌اللغّوية‌التي‌تمنح‌ ‌بأنّ‌موضوع‌الشعريةّ صراحة‌أو‌ضمناً

‌مميزّةل ‌الأدب‌خصوصيةّ ‌غة ‌الفنيةّ، ‌التعبير ‌أنماط ‌عن ‌هذه‌و‌تفصلها ‌الأخرى، اللغّوية

"ماثلة‌في‌أبنيته‌التعبيريةو‌الخصوصيةّ‌تتميزّ‌بأنها‌منبثقة‌من‌الأدب‌ذاته
‌(4)

.‌

                                                 

 الشعريات والسرديات، قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاهيم، منشورات مخبر السرد العربي، : وغليسييوسف ( 1)
 .1، صم 2009

 .99ص، اب السردي، سردية الخبر، منشورات دار الأدبشعرية الخط: القادر عميشعبد ( 2)

 .99نفسه، ص المرجع ( 3)

ص  م،  9115 ،9ط  ،لو نجمان، بلاغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر: فضلصلاح ( 4)
79. 
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‌الغربي‌يتفق‌على‌ ‌النقد ‌نجد ‌إلى‌الاتفاق‌العام‌حول‌موضوع‌الشعريةّ، و‌بالإضافة

فن‌)‌(poetics)"ا‌إلى‌التسمية‌التي‌وضعها‌أرسطو‌لكتابه‌ذلك‌استنادً‌و‌وحدة‌المصطلح،

"كما‌هو‌شائع‌الآن‌في‌النقد‌الغربي(‌في‌الشعريةّ)‌أو(‌الشعر
(1)

متجاوزًا‌بذلك‌الإشكالية‌،‌

النقاد‌العرب‌حول‌ترجمة‌هذا‌المصطلح،‌حيث‌برزت‌على‌الساحة‌و‌فيها‌النقد‌التي‌وقع

 .واحدالنقدية‌العربية‌جملة‌من‌الترجمات‌لمسمى‌

‌لمصطلحو‌ ‌وضعت ‌التي ‌الترجمات ‌هذه ‌جمع ‌على ‌ناظم ‌حسن ‌عمل ‌قد

(poetics)انتشار‌استعمال‌مصطلح‌الشعريةّ‌أكثر‌من‌و‌في‌مخطط‌أبرز‌من‌خلاله‌شيوع

‌لنا‌أن‌نطلّع‌على‌مختلف‌التسميات‌من‌خلال‌المخطط‌الآتيو‌غيره،
(2)

‌:‌

‌poetics‌

‌

‌

‌

‌‌بويتيك‌‌بويطيقا‌‌‌نظرية‌‌‌‌‌‌فن‌‌‌‌‌‌فن‌‌‌‌‌‌‌الإبداع/‌‌‌‌الفن‌‌‌‌‌‌‌‌علم‌‌الشاعرية‌‌الإنشائية‌‌‌الشعرية

‌‌الشعر‌‌‌الشعر‌‌‌‌‌النظم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الإبداعي‌‌‌الأدب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(‌م‌9(‌)‌م‌‌9)‌‌(م‌‌9)‌‌(م‌‌2)‌‌‌(م‌‌2)‌‌‌‌(م‌‌2)‌‌‌‌(م‌‌2)‌‌‌(م‌‌2)‌‌(م‌‌2)‌‌‌‌(م‌‌05)‌‌‌‌‌(م‌7)‌
(3)

‌ 

إن‌هذا‌المخطط‌الذي‌بين‌أيدينا‌يؤكد‌مدى‌التباين‌والاختلاف‌الحاصل‌على‌الساحة‌‌

‌العربية ‌النقدية ‌المصطلح‌وترجمته، ‌يخص‌إشكالية‌تحديد ‌فيما ‌يوضح‌انشغال‌النقد‌، كما

‌وتنظيرا ‌مصطلحا ‌التحولات‌في‌نظرية‌"العربي‌بالبحث‌في‌الشعرية ترتب‌على‌طبيعة

‌من ‌الغربيين ‌عند ‌ناحية‌اللغة ‌جهة‌، ‌من ‌العربي ‌الخطاب ‌التغيرات‌على وانعكاس‌هذه

"أخرى
(4)

.‌

                                                 

، م 9112، 9لعربي، طصول والمنهج والمفاهيم،المركز الثقافي ادراسة مقارنة في الأ مفاهيم الشعرية،: ناظمحسن (1)
 .99ص 

 .97المرجع نفسه، ص( 2)

 .ترمز للمترجم= م ( 3)

، 1-2مصطلح الشعرية في الخطاب العربي، مجلة الناص ،عدد  ،إشكالية ترجمة المصطلح النقدي:حفناوي بعلي (4)
 .92، 99، جامعة جيجل، ص، صم 2001
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‌فإننا ‌التي‌أخذت‌‌سنسعى‌لذلك ‌النقدية ‌الآراء ‌أهم ‌مناقشة ‌إلى في‌المباحث‌الموالية

‌والتوجهات‌التي‌سعت‌إلى‌ ‌مع‌العمل‌على‌إبراز‌المفاهيم ‌التنظير‌للشعرية، على‌عاتقها

‌الموضوع، ‌هذا ‌المناق دراسة ‌هذه ‌المرجعية‌وسنبدأ ‌الغربي‌الذي‌كان‌بمثابة شة‌مع‌النقد

‌.الهامة‌للناقد‌العربي

 :الرؤية الشعريةّ من منظور النقد الغربي -1

‌الأبحاث‌ ‌من ‌جملة ‌الغربي ‌مهمة‌و‌عرف‌النقد ‌عاتقها ‌أخذت‌على ‌التي الدّراسات

‌الشعرية ‌في ‌وظيفة‌و‌البحث ‌يوضّح ‌شامل ‌لمفهوم ‌التأسيس ‌بذلك ‌محاولة ‌لها، التنظير

‌.شعريةّ‌وموضوعهاال

الحقيقة‌أن‌هذه‌الأبحاث‌لم‌تكن‌وليدة‌لمجهودات‌النقاد‌الحداثيين،‌بل‌كان‌لها‌امتداد‌و‌

‌الذي‌مثل‌نقطة‌الانطلاق‌للبحث‌في‌ ‌اليونانيون‌مع‌أرسطو، ‌قدّمه تاريخي‌يرجع‌إلى‌ما

الإسهامات‌و‌هذا‌الميدان،‌لذلك‌سنحاول‌من‌خلال‌هذا‌المبحث‌أن‌نكشف‌عن‌أهمّ‌الآراء

‌.الغربية‌في‌مجال‌الشعريةّ

‌و‌ ‌كتابه ‌في ‌المحاكاة ‌نظرية ‌خلال ‌من ‌أرسطو ‌قدّمه ‌ما ‌مع ‌البداية ‌ستكون فن‌"

الذي‌مثل‌بذلك‌أصول‌النظرية‌الشعرية‌الغربية،‌ثم‌نعرض‌بعد‌ذلك‌جملة‌من‌و‌،"الشعر

‌.الآراء‌النقدية‌الحديثة‌حول‌الموضوع

 (:حاكاة لأرسطونظرية الم)الأصول الغربيةّ للنظرية الشعرية 1-2 

‌ظهرت‌ ‌فلسفية ‌نظرية ‌الميلاد"‌المحاكاة ‌قبل ‌الرابع ‌القرن ‌مبادئها‌و‌في ‌صاغ قد

"من‌بعده‌تلميذه‌أرسطوو‌أفلاطون
‌(1)

‌أفلاطون‌هو‌أوّل‌من‌صاغ‌‌من رغموعلى‌ال‌. أنَّ

ذلك‌و‌قد‌ارتبطت‌بأرسطو‌أكثر‌من‌ارتباطها‌بأفلاطون"مبادئ‌هذه‌النظرية‌إلاّ‌أننا‌نجدها‌

"المبادئ‌النظرية‌التي‌أرساها‌أرسطو‌في‌كتابه‌فن‌الشعرلأهمية‌
‌(2)

حيث‌شكلت‌المحاكاة‌،

أوّل‌"‌فن‌الشعر"بهذا‌يكون‌كتاب‌.‌جوهرهاو‌النقطة‌الأساسية‌في‌تحديد‌مفهوم‌الشعريةّ

                                                 

، 9للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط في نظرية الأدب، دار المنتخب العربي: عزيز الماضيشكري ( 1)
 .99م، ص9113

 .39في نظرية الأدب، ص : عزيز الماضي شكري (2)
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‌.كتاب‌يحاول‌أن‌يعرض‌لمفهوم‌الشعر،‌عن‌طريق‌محاولة‌التأسيس‌لقانون‌شعري‌خاص

من‌تحديد‌"‌ا‌على‌طريقة‌العرض‌الاستدلالي‌انطلاقاقد‌اعتمد‌أرسطو‌في‌كتابه‌هذو‌

‌التدرج‌نحو‌جزئيات‌الموضوع‌و‌مبادئ‌أوّلية‌عامّة "من‌ثمّ
‌(1)

‌ كما‌عمل‌على‌إخراج‌،

‌جوهرا‌ ‌بذلك‌أن‌يجعل‌منها ‌محاولا ‌الشعر، ‌إلى‌عالم ‌الفلسفة ‌من‌دائرة ‌المحاكاة نظرية

أيّ‌قوّة‌و‌صنعة‌الشعر‌في‌ذاتهاإنا‌متكلمون‌في‌"‌:لذلك‌نجده‌يقول‌أساسيا‌لفنون‌الشعر،

"لكّل‌نوع‌من‌أنواعها
‌(2)

فالشعر‌في‌نظر‌أرسطو‌ما‌هو‌إلا‌نوع‌من‌أنواع‌المحاكاة،‌يقوم‌.‌

‌.‌مظاهر‌الطبيعةو‌الشاعر‌من‌خلاله‌بمحاكاة‌الأفعال‌الإنسانية

‌المأساةو‌ ‌فهي ‌يقصدها، ‌كان ‌التي ‌الشعرية ‌للأنواع ‌بالنسبة ‌الملحمةو‌الملهاةو‌أمّا

فكما‌أن‌من‌الناس‌من‌إنهم‌"يشير‌أرسطو‌إلى‌أن‌المحاكاة‌تنقسم‌إلى‌قسمينو‌.ثرامبالديو

أشكال،‌ومنهم‌من‌و‌يمثلونها‌بحسب‌مالهم‌من‌الصّناعة‌أو‌العادة‌بألوانو‌ليحاكون‌الأشياء

فكذلك‌الأمر‌في‌الفنون‌التي‌ذكرناها‌فجميعها‌تحدث‌المحاكاة‌،‌يفعل‌ذلك‌بوساطة‌الصوت

"يقاع‌إمّا‌بواحد‌منها‌على‌الإنفراد‌أو‌بها‌مجتمعةالإو‌بالوزن‌والقول
‌(3)

‌.‌

فالمحاكاة‌إذن‌إمّا‌أن‌تكون‌محاكاة‌للطبيعة‌أو‌محاكاة‌للخيال‌بناء‌على‌هذا‌التحديد‌‌

‌الشعر‌ ‌بين ‌الموجودة ‌العلاقة ‌بإبراز ‌النظرية ‌هذه ‌اهتمام ‌لنا ‌يتبين ‌أرسطو الذي‌طرحه

المألوف‌عن‌طريق‌و‌ر‌حق‌اختراق‌الواقعوالخيال،‌لتكون‌بذلك‌أوّل‌نظرية‌منحت‌الشع

‌المشابهة ،‌ ‌أرسطو ‌نظر ‌في ‌الحياة‌"فالشعر ‌عن ‌الأصل ‌طبق ‌نسخة ‌وليس مثالي

"الإنسانية
(4)

.‌

هو‌كائن‌على‌أرض‌الواقع،‌بل‌‌لذلك‌فالشاعر‌ليس‌مطالباً‌بنقل‌الواقع‌كما‌هو،‌أو‌ما‌

‌.يجب‌عليه‌أن‌يحاكي‌ما‌يمكنه‌أن‌يقع‌استنادا‌إلى‌عنصر‌الخيال

محاكاة‌فعل‌جليل‌"‌من‌مفهوم‌المحاكاة‌حدد‌أرسطو‌ماهية‌المأساة‌بوصفها‌وانطلاقا‌

                                                 

 .29ص مفاهيم الشعرية،: ناظمحسن ( 1)

 شكري محمد عياد، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،:فن الشعر، حققه مع ترجمة حديثة: طاليسأرسطو (2)
 .27ص   م،9159، هـ9379

 .27المرجع نفسه، ص (3)

 .33، ص المرجع السابق: عزيز الماضيشكري ( 4)
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كامل‌له‌عظم‌ما،‌في‌كلام‌ممتع‌تتوزع‌أجزاء‌القطعة‌وعناصر‌التحسين‌فيه،‌محاكاة‌تمثل‌

‌لمثل‌هذه‌ ‌والخوف‌لتحدث‌تطهيرا ‌وتتضمن‌الرحمة ‌على‌القصص، الفاعلين‌ولا‌تعتمد

"الانفعالات
‌(1)

.‌

‌في‌تنمية‌عاطفة‌الشفقة‌إن‌المأسا‌ ‌هاما ‌في‌نظر‌أرسطو‌تلعب‌دورا ة‌أو‌التراجيديا

‌المأساة ‌الذي‌يمثل‌غاية ‌بفعل‌التطهير، ‌من‌القيام ‌يمكنها ‌ما ‌وهو فالتراجيديا‌"،والرحمة،

‌الانفعاليةأي‌تجعلنا‌أكثر‌توازنا‌من‌الناحية‌...‌تتيح‌لنا‌تصريف‌العواطف‌المكبوتة‌الزائدة‌

"العاطفية
‌(2)

.‌‌

قدم‌أرسطو‌قوانين‌الملحمة‌مشيرا‌إلى‌اتفاقها‌مع‌التراجيديا‌،‌لى‌جانب‌التراجيدياوإ‌

"كونها‌محاكاة‌للأخيار"‌في
(3)

"ن‌حيث‌عظم‌بنائها‌ومن‌حيث‌وزنهام"وتفوقها‌عليها‌‌
(4)

.‌

‌الحديث‌ع‌ ‌ركز ‌قد ‌يجده ‌كتاب‌أرسطو ‌في ‌الناظر ‌خلال‌‌لىإن ‌من ‌الشعر، فنون

التي‌تنحصر‌في‌و‌خصائص‌الأجناس‌الممثلةلقديم‌وصف‌ربطها‌بالتمثيل‌والمحاكاة،‌مع‌ت

التراجيديا،‌دون‌أن‌يقدم‌تعريفا‌أو‌مفهوما‌محددا‌للشعر،‌مما‌أعطى‌انطباعا‌لدى‌و‌الملحمة

بأن‌هذا‌الكتاب‌كتاب‌في‌التمثيل‌والمحاكاة‌وليس‌في‌الشعر،‌وهذا‌ما‌نجده‌،‌بعض‌النقاد

ليس‌موضوع‌كتاب‌:"الأدب‌قائلا‌عند‌تودوروف‌الذي‌نفى‌أن‌يكون‌موضوع‌الكتاب‌هو

وبهذا‌المعنى‌ليس‌هذا‌الكتاب‌كتابا‌،‌(أو‌ما‌ندعوه‌كذلك)‌أرسطو‌في‌الشعرية‌هو‌الأدب

"عن‌طريق‌الكلام(المحاكاة‌)‌لكنه‌كتاب‌في‌التمثيل،‌لنظرية‌الأدب
(5)

.‌

‌انتقادات،‌ ‌عدة ‌المحاكاة ‌ذلك‌واجهت‌نظرية ‌إلى ‌التي‌و‌بالإضافة ‌تلك ‌أبرزها لعل

أن‌تشمل‌كل‌أنواع‌الشعر،‌كما‌أنها‌عجزت‌عن‌تفسير‌قوة‌الخلق‌‌لى‌عجزها‌عنأشارت‌إ

وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌الدكتور‌إحسان‌،‌في‌الشاعر،‌وهي‌قوة‌تضيف‌إلى‌الطبيعة‌ولا‌تحاكيها

،‌بأن‌ذاتية‌الشاعر‌أو‌الفنان‌لابد‌من‌أن‌تكون‌ذات‌أثر‌في‌العمل‌الفني"‌:عباس‌حين‌قال
                                                 

 .27ص  ،فن الشعر :طاليسأرسطو  (1)

 .22في نظرية الأدب، ص : عزيز الماضي شكري  (2)

 .25ص ، المرجع السابق:طاليسأرسطو  (3)

 . 932المرجع نفسه، ص ( 4)

 ،2بقال للنشر، المغرب، طلمبخوت ورجاء بن سلامة، دار تو شكري ا: الشعرية، ترجمة: تودوروفتيزفيتان ( 5)
 .92، صم9110
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"الثباتو‌املة‌أو‌ثابتة‌وأن‌الفن‌يمنحها‌أحيانا‌الكمالوأن‌الطبيعة‌ليست‌دائما‌ك
(1)

شّاعر‌لفل‌

ولابد‌لهذه‌الملكة‌أن‌تظهر‌من‌‌،أو‌الفنان‌قدرة‌على‌التأثير‌في‌العمل‌الفني‌من‌خلال‌ملكته

‌.خلال‌الأعمال‌الفنية

‌من‌لكن‌ ‌الرغم ‌ونظرية‌‌وعلى ‌الشعر، ‌فن ‌لكتاب ‌وجهت ‌التي ‌الانتقادات هذه

قد‌لعب‌دورا‌أساسيا‌‌-كتاب‌فن‌الشعر‌-إلى‌أن‌هذا‌الكتاب‌در‌بنا‌أن‌نشيرجيالمحاكاة،‌فإنه‌

هيمن‌على‌العقل‌الأدبي‌والنقدي‌الأوروبي‌لمدة‌تزيد‌"‌ومهما‌في‌بناء‌النقد‌الغربي‌حيث

النقد‌الكلاسيكي‌التقليدي‌الأوروبي‌حتى‌و‌فقد‌ظل‌أساسا‌للنقد‌الانجليزي‌،عن‌الألفي‌عام

‌عشر ‌الثامن ‌القرن "أواسط
(2)

‌دورا‌‌. ‌لعبت ‌التي ‌المحاكاة ‌لنظرية ‌بالنسبة ‌الأمر وكذلك

‌.‌بارزا‌وطويلا‌في‌بلورة‌النظرية‌الشعرية‌الغربية‌فيما‌بعد

كان‌هذا‌عن‌نظرية‌المحاكاة‌وعلاقتها‌بالشعرية،‌وكيف‌مثلت‌بذلك‌الأصول‌النقدية‌‌

ا‌هي‌الرؤية‌التي‌مو‌عرية‌الغربية،‌فماذا‌عن‌دور‌النقد‌الغربي‌الحديث‌في‌هذا‌المجال؟لشّ‌ل

‌قدمها‌لدراسة‌الشعرية؟‌هذا‌ما‌سنحاول‌التطرق‌إليه‌في‌العنصر‌الموالي

 :الرؤية الشعريةّ من منظور النقد الغربي الحديث 1-1 

‌الغربي‌جذور‌مصطلح‌الشعرية‌ ‌النقد من‌كتاب‌فن‌الشعر‌لأرسطو‌أو‌في‌"‌استمد

"الشعرية
(3)

،
‌

‌الأبحاث ‌بعدها ‌و‌لتتوالى ‌هذا ‌إلى‌الدراسات‌في ‌الوصول ‌أجل ‌من السياق

‌.نظريةّ‌عامّة‌للأدب‌في‌إطار‌النظرية‌الشعرية

الدراسات‌عند‌الشكلانيين‌الروس،‌بحثا‌عن‌و‌بناء‌على‌ذلك‌ظهرت‌ثورة‌الأبحاثو‌

علم‌للأدب‌يكون‌وعاءً‌شاملا‌للإبداع،‌حيث‌رفضت‌الشكلانية‌الروسية‌العوامل‌الخارج‌

‌.نّ‌الأدب‌مسألة‌لغوية‌لا‌أكثرمعتبرة‌أ.‌نصية‌مركزة‌بذلك‌على‌اللغّة

مدلول‌كفيلا‌و‌بكون‌اللغّة‌هي‌في‌الآن‌نفسه‌دال"‌قد‌كان‌وعي‌الشكلانيين‌الروسو‌

                                                 

 .29ص ، م9111 ، 9فن الشعر، دار صادر، دار الشروق، بيروت، عمان، ط: عباس إحسان( 1)

 .30ص في نظرية الأدب، : عزيز الماضيشكري ( 2)

 .99مفاهيم الشعرية، ص : ناظمحسن ( 3)
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"بأن‌يجنبهم‌السقوط‌في‌شراك‌الشكلية‌المحضة
‌(1)

لأن‌اللغّة‌الشعرية‌هي‌تلك‌التي‌يكون‌.‌

‌الدال ‌بين ‌العلاقة ‌في ‌الجوهري ‌التبادل ‌يعني‌‌،غموضهو‌الدليلو‌المدلول،و‌فيها وهذا

خروجها‌عن‌العلاقة‌المألوفة‌العادية‌إلى‌علاقة‌غير‌عادية‌تتعلق‌بالجانب‌الفني،‌فالوظيفة‌

‌.اتية‌بكونها‌أكثر‌نسقية‌من‌اللغّة‌اليوميةّ‌العاميةّذالشعرية‌للغّة‌هي‌تحقيق‌الغائية‌ال

‌المعنى،لذلك‌نجدهم‌يتجهونو‌كما‌يعتمد‌الشكلانيون‌الروس‌على‌الفصل‌بين‌المبنى‌

‌غيره ‌عن ‌الأدبي ‌العمل ‌تميزّ ‌التي ‌الخصائص ‌على ‌التركيز ‌ضرورة تمنحه‌و‌إلى

‌.خصوصيته

من‌هذا‌المنطلق‌برزت‌أبحاث‌رومان‌جاكبسون،‌الذي‌ساهم‌بشكل‌كبير‌في‌تطوير‌‌

أي‌"‌الأدبية"‌إنماو‌أنّ‌موضوع‌العلم‌الأدبي‌ليس‌هو‌الأدب"‌البحث‌في‌هذا‌الميدان‌مقررا

"أدبياما‌يجعل‌من‌عمل‌ما‌عملا‌
(2)

،
‌
بناء‌على‌هذا‌القول‌يحدد‌رومان‌جاكبسون‌الشعرية‌و

باعتبارها‌ذلك‌الفرع‌من‌اللسّانيات‌"‌التي‌تسعى‌لتحديد‌الخصائص‌الفنية‌للرسالة‌الأدبية

"يعالج‌الوظيفة‌الشعرية‌في‌علاقتها‌مع‌الوظائف‌الأخرى‌للغّة‌الذي
‌(3)

،
‌

حيث‌ترتبط‌هذه‌

فظية‌مهما‌كان‌جنسها‌لكن‌بدرجات‌متفاوتة،‌إذ‌أنها‌لا‌الوظيفة‌بالتركيز‌على‌الرسالة‌اللّ‌

لا‌تقتصر‌عليه‌فقطو‌تختص‌بفن‌القول‌وحده
(4‌)

.‌

‌الشعرية‌ ‌الوظيفة ‌فإن ‌ذلك ‌إلى ‌جاكبسون‌-بالإضافة ‌رأي ‌على‌‌-حسب تهيمن

‌الخصوص‌في‌النص‌ ‌تظهر‌على‌وجه ‌الشعرية ‌أي‌أن‌الوظيفة الوظائف‌الأخرى‌للغّة،

‌.الشعري

يعمل‌على‌استثمار‌وقائع‌لغوية‌متناثرة‌في‌المعجم‌اللغوي‌ليخلق‌‌إن‌النص‌الأدبي‌

صية‌الشعرية‌لأي‌مؤلف‌تتحدد‌من‌خلالها‌هيمنة‌امن‌خلالها‌أشكالا‌أكثر‌إثارة،‌لأن‌الخ

                                                 

، 9، طتالعربي، الدار البيضاء، بيرو  الثقافيمحمد الولي، المركز  :سية، ترجمةالشكلانية الرو : إيرليخفكتور ( 1)
 .7، ص م2000

الخطيب،الشركة المغربية للناشرين المتّحدين،  إبراهيم: المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، ترجمةنظرية ( 2)
 .31، ص م9172، 9مؤسسة الأبحاث العربية، ط

، م9177 ،9ن، دار توبقال للنشر، المغرب، طمحمد الولي ومبارك حنو : الشعرية، ترجمةقضايا : جاكبسونرومان ( 3)
 .31ص 

 .12ص ،م2009، 9، ط الاختلافالتواصل اللساني والشعرية، منشورات : بن حسين بومزبرالطاهر  ينظر  (4)
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‌.عناصر‌لسانية‌قد‌تكون‌فقدت‌حضورها‌في‌اللغّة‌اليوميةّ

‌بإسقاط‌‌ ‌الشعريةّ ‌الوظيفة ‌رومان‌جاكبسون‌مفهوم ‌"لذلك‌يحدّد التماثل‌لمحور‌مبدأ

"الاختيار‌على‌محور‌التأليف
(1)

المقصود‌من‌ذلك‌هو‌قدرة‌المبدع‌على‌انتقاء‌المفردات‌و‌،

التأليف‌بينها‌لإعطائها‌و‌ثم‌التمكن‌من‌الجمع،‌بطرق‌عدّةو‌اللغّوية‌من‌مجموعات‌مختلفة

‌.الشكل‌المناسب

‌الشعريةو‌ ‌الوظيفة ‌جاكبسون-تتجلى ‌رأي ‌بوص"-حسب ‌تدرك ‌الكلمة ‌كون فها‌في

"لا‌كانبثاق‌للانفعالو‌ليست‌مجرد‌بديل‌عن‌الشيء‌المسمىو‌كلمة
‌(2)

.‌

‌ذات‌وزن‌ ‌باعتبارها ‌تسعى‌لوصف‌الكلمة ‌خاصّةو‌فالشعرية ‌وقيمة ليست‌مجرد‌،

حيث‌إن‌هذا‌،‌ة‌في‌القيمة‌الأدبية‌التي‌تظهر‌في‌النص‌الأدبيتكمن‌هذه‌الخاصيّ‌،‌وعلامة

‌من‌خلا ‌العادية ‌للغّة ‌مفارقا ‌يكون ‌في‌النصّ ‌مهمّة ‌نقطة ‌يجعله ‌ما ‌ذاته ‌حول ‌تمحوره ل

وزيادة‌،‌كما‌أن‌النص‌الأدبي‌يتمكن‌من‌تحقيق‌سلطة‌إبداعية‌خاصة‌به،‌الدراسة‌الشعرية

على‌ذلك‌فإن‌الوظيفة‌الشعرية‌عند‌رومان‌جاكبسون‌لا‌تلغي‌الوظيفة‌المرجعية‌للسياق،‌

،‌القوة‌الكامنة‌في‌اللغة‌وذلك‌بحسب‌قدرة‌النص‌على‌تفجير،‌وإنما‌تتعداها‌وتتحرر‌منها

ومن‌هنا‌يأتي‌حديثه‌عن‌علاقة‌الوظيفة‌الشعرية‌بالوظائف‌الأخرى‌التي‌تقوم‌عليها‌عملية‌

‌.الاتصال

‌‌ ‌أن ‌ومن‌"ذلك ‌الشعر، ‌حدود ‌تتجاوز ‌أن ‌ينبغي ‌الشعرية ‌للوظيفة ‌اللسانية الدراسة

‌أخرى ‌جهة ‌الشعر، ‌الوظيفة ‌على ‌يقتصر ‌أن ‌للشعر ‌اللساني ‌للتحليل ‌يمكن .‌يةلا

فظية‌الأخرى‌بجانب‌الوظيفة‌مساهمة‌الوظائف‌اللّ‌‌فخصوصيات‌الأجناس‌الشعرية‌تستلزم

"الشعرية‌المهيمنة‌وذلك‌في‌نظام‌هرمي‌متنوع
(3)

.‌

‌اللفظية‌ ‌في‌الرسائل ‌في‌نظر‌جاكبسون‌تكون‌حاضرة ‌الشعرية بشكل‌‌إن‌الوظيفة

‌.‌بالدرجة‌الأولى‌بالاهتمام‌في‌النص‌الشعري‌ىعام‌وفي‌الشعر‌بشكل‌خاص،‌لأنها‌تحض

                                                 

 . 33ص ،قضايا الشعرية:  جاكبسونرومان ( 1)

 . 91،ص نفسهالمرجع ( 2)

 .  32، صالمرجع نفسه (3)
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أعطى‌انطباعا‌مقابلا‌بمحدودية‌مفهوم‌"هذا‌التركيز‌من‌طرف‌جاكبسون‌على‌الشعر

"الشاعرية‌أو‌الوظيفة‌الشعرية‌لديه
(1)

من‌هذا‌الانطباع‌يجب‌القول‌بأن‌‌وعلى‌الرغم‌لكن‌

‌للشعرية ‌للباحثين‌مبادئ‌هامة ‌قدم ‌كانت‌بمثابة‌جاكبسون‌قد ‌تقرب‌نظرية‌" ‌تحليلية أداة

"يفة‌الشعرية‌من‌استراتيجيات‌الخطاب‌الخاصة‌بالأدبالوظ
‌(2)

‌.‌

،‌وإذا‌كانت‌الدراسات‌اللسانية‌للشعرية‌تصب‌في‌الاتجاه‌الذي‌بناه‌رومان‌جاكبسون‌

من‌خلال‌،‌فإن‌الدراسات‌الأسلوبية‌هي‌الأخرى‌قد‌نحت‌نفس‌المنحنى‌في‌دراسة‌الشعرية

‌على‌مدى‌ ‌التركيز ‌مع ‌الأدبية ‌بالظواهر ‌الشعر‌‌لانحرافااهتمامها اللغوي‌الذي‌يحدثه

‌للّ‌ ‌بالتركيب‌المعياري ‌غةمقارنة ‌في‌جهود‌، ‌للشعرية ‌الأسلوبية ‌الدراسة ‌تمثلت‌هذه وقد

الذي‌حاول‌من‌خلاله‌تقديم‌رؤية‌نقدية‌خاصة‌"‌بناء‌لغة‌الشعر"‌جون‌كوهين‌في‌كتابه

أراد‌لشعريته‌أن‌فهو‌"‌ساعيا‌لتوضيح‌مبادئ‌محددة‌لهذا‌العلم‌الأدبي‌،‌بالنظرية‌الشعرية

‌المنتوج‌من‌جماليات‌ ‌هذا ‌يكتنزه ‌المنتوج‌الشعري‌وما ‌من‌خلالها ‌يقرأ ‌بصبغة تصطبغ

"أسلوبية
‌(3)

.‌

على‌إثارة‌أهم‌القضايا‌الأسلوبية‌–بناء‌لغة‌الشعر‌‌-وقد‌عمل‌جون‌كوهين‌في‌كتابه‌‌

‌عن‌النص‌النثري ‌وتميزه ‌أن‌تمنح‌النص‌الشعري‌خصوصيته ‌التي‌يمكنها ‌وذلك‌لأنه،

اللغة‌"‌يفرق‌في‌هذه‌الدراسة‌بين‌نوعين‌من‌اللغة‌وهما‌اللغة‌النثرية‌واللغة‌الشعرية،‌ف

"أي‌اللغة‌المصنوعة‌:‌الطبيعية‌هي‌النثر‌والشعر‌لغة‌الفن
‌(4)

.‌

فاللغة‌النثرية‌في‌نظره‌هي‌لغة‌عادية‌تتجسد‌في‌الاستعمال‌اليومي‌لها‌في‌حين‌أن‌‌

‌.‌و‌الانحراف‌أو‌الانزياح‌عما‌هو‌مألوف‌وعادلغة‌الشعر‌هي‌لغة‌ناتجة‌عن‌الإبداع‌أ

‌بطريقة‌ ‌إبداع ‌كل ‌ربط ‌مع ‌الشعرية ‌اللغة ‌على ‌اهتمامه ‌يصب ‌كوهين ‌نجد ولهذا

ويربط‌،‌بينما‌يقصي‌النثر‌من‌هذه‌الدائرة‌نافيا‌عنه‌صفة‌البلاغة‌والجمال‌الأسلوبي،‌النظم

                                                 

 .39الشعرية والثقافة، ص: البناحسن ( 1)

 .93بلاغة الخطاب وعلم النص، ص: فضلصلاح ( 2)

قسم الأدب  ،رحيق الشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفين والشعراء والنقاد المعاصرين: يتر تاوريبشير ( 3)
 .53بسكرة، ص ،جامعة خيضر ،والاجتماعيةوالعلوم الإنسانية 

 .59، صم9113، 3أحمد درويش، دار المعارف، ط:بناء لغة الشعر، ترجمة  : كوهينون ج( 4)
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حدث‌كما‌يتحدث‌الناس‌الشاعر‌لا‌يت"الشعرية‌والأسلوبية‌على‌أساس‌أنكوهين‌بين‌اللغة‌

"‌الشعرية‌ي‌هذه‌اللغة‌يمنحها‌أسلوبا‌يسمى‌إن‌الشيء‌غير‌العادي‌ف(غير‌عادية)وأن‌لغته

"وهو‌ما‌يبحث‌عن‌خصائصه‌في‌علم‌الأسلوب‌الشعري
(1)

.‌

‌اللساني‌ ‌المحايثة ‌على‌مبدأ ‌يعتمد ‌الشعرية ‌للغة ‌إن‌جون‌كوهين‌في‌دراسته الذي‌،

‌.حاشى‌إدخال‌أي‌عناصر‌غير‌لسانية‌في‌السياق‌يعتمد‌تفسير‌اللغة‌باللغة،‌أي‌يت

‌النثرية‌عن‌‌ ‌المعيار‌الأساسي‌لتمييز‌اللغة ‌تعد والنظرية‌الشعرية‌من‌وجهة‌نظره،

‌‌.الفرق‌القائم‌بينهما‌‌وإبرازلغة‌الشعر،‌

ومن‌أجل‌أن‌يحدد‌الفرق‌القائم‌بين‌النمطين‌يقدم‌كوهين‌تصنيفا‌للأنماط‌الشعرية‌من‌‌

الدلالي‌في‌الجدول‌الآتيو‌صوتيخلال‌المستويين‌ال
‌(2)

:‌

‌

 معنوي‌‌ صوتي‌‌ ‌النمط‌

‌قصيدة‌النثر‌‌

‌النثر‌الموزون‌

‌الشعر‌التام‌

 النثر‌التام

‌‌-

‌+‌

‌+‌

‌- 

‌+‌

‌‌-

‌+‌‌

‌-‌ 

‌‌

إن‌التوجه‌الأسلوبي‌الذي‌اعتمده‌كوهين‌في‌دراسته‌للشعرية‌جعله‌يركز‌اهتمامه‌ 

‌ ‌يتسم ‌النص‌الذي ‌المعنويةالإيقاو‌الوزن‌بتضافرعلى ‌الدلالات ‌جانب ‌إلى ‌ع وبالتالي‌،

‌.حصر‌صفة‌الشعرية‌في‌الشعر‌دون‌النثر‌

‌الأحادية‌لمفهوم‌الشعرية‌في‌النقد‌الغربي‌ ‌النظرة التي‌تقتصر‌على‌حصر‌،‌وهذه

‌تيزفيتان‌تودوروف،‌سرعان‌ما‌تغيرت‌مع‌مجيء‌الناقد‌الفرنسي،‌الشعرية‌في‌الشعر‌فقط

‌ال ‌ببنية ‌اهتمامه ‌الأحادية‌وذلك‌من‌خلال ‌بذلك‌النظرة ‌مغيرا ‌عامة خطاب‌الأدبي‌بصفة

                                                 

 .22بناء لغة الشعر، ص  : كوهينجون (1)

 .29، ص المرجع نفسه(2)
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‌.والجزئية‌لمفهوم‌الشعرية‌التي‌سادت‌من‌قبل

‌الموضوع‌ألف‌الناقد‌تودوروف‌كتابه‌ ‌من‌خلاله‌"‌الشعرية"ولدراسة‌هذا موضحا

‌إلى‌أن‌كل‌الأبحاث‌التي‌خاضت‌في‌هذا‌ ‌التاريخي،‌مشيرا ‌الكلمة‌وتطورها أصول‌هذه

‌تع ‌الموضوع‌كانت‌مجرد ‌فن‌الشعر"ليقات‌على‌كتاب‌أرسطو الذي‌عالج‌الخصائص‌"

‌.‌التراجيديا‌في‌عصرهو‌النوعية‌للملحمة

في‌‌اللذةإن‌الشعرية‌عند‌تودوروف‌تختص‌بكل‌ما‌يثير‌اهتمام‌السامع‌ويبحث‌عن‌‌

‌النص‌ ‌باعتبار ‌خاصة، ‌بصفة ‌النص‌الأدبي ‌بنية ‌على ‌التركيز ‌يقتضي ‌ما ‌وهذا نفسه،

‌الشيء‌الذي‌يحمله‌النص‌‌،الأدبي‌تعبير‌عن‌شيء‌ما ودور‌الشعرية‌هو‌استخلاص‌هذا

‌.عن‌طريق‌قوانين‌تبحث‌في‌خصائص‌الإبداع

‌بقوله‌ ‌الشعرية ‌موضوع ‌تودوروف ‌هو‌:"ويحدد ‌ذاته ‌حد ‌في ‌الأدبي ‌العمل ليس

"فما‌تستنطقه‌هو‌خصائص‌هذا‌الخطاب‌النوعي‌الأدبي،‌موضوع‌الشعرية
‌(1)

أي‌‌–فهي‌.‌

المألوف‌إلى‌و‌رأيه‌في‌فضاء‌ضيق‌بل‌تتجاوز‌حدود‌العاديلا‌تنحصر‌حسب‌‌-الشعرية‌

‌النص‌الأدبي‌عن‌تلك‌الخصائص‌والميزات‌التي‌ ‌فتبحث‌في‌ثنايا الفضاء‌غير‌المتوقع،

‌الاهتمام ‌يستحق ‌فنيا ‌أدبيا ‌نصا ‌النص‌الأدبي ‌من ‌.تجعل ‌مقاربة‌"وعليه ‌إذن فالشعرية

"في‌الآن‌نفسه"‌باطنية"‌و"‌مجردة"‌للأدب
‌(2)

ا‌تمنح‌النص‌الأدبي‌خصوصيته‌ذلك‌أنه.‌

‌لمفهوم‌ ‌تحديده ‌تودوروف‌في ‌نجد ‌أدبيته،لهذا ‌تكسبه ‌التي ‌فهي ‌وبالتالي ‌تفرده، وتصنع

على‌البنيات‌الكامنة‌في‌الخطاب‌الأدبي،‌أي‌يشرح‌جوهر‌الأدبية‌أكثر‌من‌"الشعرية‌يركز

"شرح‌مغزى‌النصوص‌الأدبية‌
(3)

.‌

‌التي‌تمكن‌من‌دراسة‌العمل‌الأدبيالضوابط‌و‌إن‌الشعرية‌تختص‌بدراسة‌القوانين

‌الأدبي،و‌تحليله،و ‌العمل ‌في ‌الشعرية ‌الصفة ‌تشكل ‌التي ‌العناصر ‌دراسة عليه‌و‌كذلك

‌لا‌تسعى‌إلى‌تسمية‌المعنى،‌بل‌إلى‌معرفة‌القوانين‌العامة‌التي‌تنظم‌ولادة‌كل"‌فالشعرية

                                                 

 .23ص   الشعرية،: تدوروفتيزفيتان ( 1)

 .23ص   ،المرجع نفسه(2)

 .23الشعرية والثقافة، ص : البناحسن (3)



15 

 

"عمل
(1)

.
‌‌

‌الأدبيةو ‌للأعمال ‌الخصائص‌العامة ‌دراسة ‌طريق ‌على‌و‌،يحدث‌ذلك‌عن العمل

في‌منأى‌تام‌عن‌سائر‌و‌بحث‌في‌أدبية‌الخطاب‌الأدبي"‌كشف‌أسرار‌الإبداع‌الأدبي،‌فهي

‌تاريخية ‌أو ‌اجتماعية ‌كانت‌أو ‌فلسفية ‌البحث‌عن‌أدبية‌و‌الخطابات‌الأخرى، ‌إنه نفسية،

".اللغّة‌في‌صورتها‌الانزياحية،‌بل‌البحث‌عن‌شعرية‌لا‌تعترف‌بسلطة‌المحدود
‌(2)

‌

لعرض‌الذي‌تطرقنا‌فيه‌لمناقشة‌الشعرية‌عند‌بعض‌النقاد‌الغربيين،‌ننتقل‌بعد‌هذا‌ا

‌.‌الآن‌للبحث‌عن‌مدلول‌الشعرية‌في‌نقدنا‌العربي

 :الرؤية الشعرية من منظور النقد العربي -3

‌ويقدم‌ ‌الشعرية، ‌مدلول ‌يناقش ‌أن ‌حاول ‌الذي ‌الحديث ‌العربي ‌النقدي ‌الفكر إنّ

‌خلفي ‌من ‌انطلق ‌الخاصة، ‌النقد‌إسهاماته ‌في ‌حضورها ‌مارست ‌التي ‌الغربية ‌المناهج ة

‌تأثيرها‌على‌النقاد‌العرب‌الذين‌حاولوا‌بناء‌تصورات‌خاصة‌حول‌الموضوعو‌العربي،

‌الممارسات‌و ‌من‌الإرهاصات‌أو ‌التراث‌النقدي‌العربي‌كان‌خاليا ‌يعني‌أن ‌لا لكن‌هذا

شعرية‌من‌خلال‌ما‌جاء‌النقدية‌حول‌الشعرية،‌لذلك‌سننطلق‌في‌تحديد‌التصور‌العربي‌لل

‌.في‌كتب‌التراث‌النقدي‌أولا‌ثم‌نتطرق‌بعدها‌إلى‌أهم‌ما‌جاء‌عند‌المحدثين

 :الرؤية الشعرية في التراث النقدي العربي 3-2

لقد‌حظي‌الشعر‌باعتباره‌شكلا‌من‌أشكال‌التعبير‌الفني‌باهتمام‌النقاد‌العرب‌القدامى‌

"عر‌ككلام‌أدبي‌والنثر‌ككلام‌عاديبين‌الش"‌الذين‌أدركوا‌ذلك‌التمايز‌الموجود
(3)‌

.‌

‌لذلك‌ ‌تبعا ‌فظهرت ‌مميزاته، ‌وإبراز ‌خصائصه، ‌تحديد ‌على ‌عملوا ‌فقد وعليه

الإرهاصات‌الأولى‌لمفاهيم‌الشعرية‌في‌النقد‌العربي‌القديم‌استنادا‌إلى‌مفهوم‌الشعر‌الذي‌

القافية‌و‌الوزنحدده‌النقاد‌بناءً‌على‌تلك‌الخصائص‌التي‌تجعل‌من‌الشعر‌شعرا،‌وقد‌كان‌

أعظم‌"من‌أبرزها‌نظرا‌للدور‌الهام‌الذي‌يلعبه‌في‌بناء‌القصيدة،‌وقد‌عده‌لذلك‌ابن‌رشيق

                                                 

 .23، ص عريةالش: تدوروفتيزفيتان ( 1)

 .21رحيق الشعرية، ص : تاوريريتبشير ( 2)

 .12ص  م،9171مفهوم الأدبية في التراث النقدي، سراس للنشر والتوزيع،: توفيق الزيدي( 3)
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"وأولاها‌به‌خُصُوصيةّ،‌وهو‌مشتمل‌على‌القافية‌جالب‌لها‌ضرورة،‌أركان‌الشعر
(1)‌

. ‌

شريكة‌الوزن‌في‌الاختصاص‌بالشعر،‌ولا‌‌" والأمر‌نفسه‌بالنسبة‌للقافية‌التي‌عدها

..." قافيةو‌شعرا‌حتى‌يكون‌له‌وزن‌يسمى
‌(2)

.‌

‌لخو ‌القدامى ‌النقاد ‌لإدراك ‌تجسيد ‌القول ‌هذا ‌النصافي ‌الذي‌يتميز‌‌صية الشعري

‌الوزن ‌الناتج‌عن ‌ولعل‌و‌القافية،و‌بالإيقاع ‌للشعر، ‌المميزة ‌الخاصية ‌بدوره الذي‌يصنع

‌و‌القافيةو‌تركيز‌الناقد‌العربي‌القديم‌على‌مسألة‌الوزن خاصيتين‌أساسيتين‌ك"‌إبرازهما

‌شكل‌تعبيري‌منطوق، ‌الفترة ‌إلى‌أن‌الشعر‌في‌هذه ‌أن‌يكون‌و‌للشعر‌يعود ‌بوأه ‌ما هو

"سجل‌أيام‌العرب‌الأوحد
(3)

.‌

القافية‌في‌تحديده‌لخصائص‌الشعر،‌بل‌و‌لم‌يتوقف‌الجهد‌النقدي‌عند‌حدود‌الوزن

‌الصّ‌ ‌إلى‌قضية ‌التعداه ‌من‌اهتمام ‌كبيرا ‌التي‌شغلت‌حيزا ‌الفنية ‌العرب‌القدامى‌نعة نقاد

من‌الشعر‌و:"السياق‌يقول‌ابن‌رشيق‌مصنوعه‌وفي‌هذاو‌الذين‌ميزوا‌بين‌مطبوع‌الشعر

إن‌وقع‌عليه‌هذا‌و‌مصنوع،‌فالمطبوع‌هو‌الأصل‌وعليه‌مدار‌الحدّ،‌والمصنوعو‌مطبوع

الاسم‌فليس‌متكلفا‌تكلف‌أشعار‌المولودين،‌ولكن‌وقع‌فيه‌هذا‌النوع‌الذي‌سموه‌صنعة‌من‌

"لا‌تعملو‌قصدغير‌
(4)

.‌

انطلاقا‌من‌هذا‌القول‌نفهم‌أن‌الصنعة‌شريكة‌الطبع‌في‌العملية‌الإبداعية،‌شريطة‌

أن‌لا‌تكون‌تكلفا،‌ذلك‌أن‌الإبداع‌لا‌يمكن‌اختزاله‌في‌الطبع‌وحده،‌وإن‌كان‌هو‌الأصل‌

‌ ‌إلى ‌ذلك ‌مع ‌يحتاج "الدربةو‌التجربةو‌المعرفة"فالشاعر
(5)‌

‌العربي‌ ‌الناقد ‌عني ولهذا

‌تناول‌با ‌وقد ‌الشعراء، ‌عند ‌محطات‌الإبداع ‌من ‌مهمة ‌شكلت‌محطة ‌التي ‌الفنية لصنعة

من‌الشعراء‌العرب‌و:‌"التبيين‌هذا‌الموضوع‌ومما‌جاء‌فيه‌قولهو‌الجاحظ‌في‌كتابه‌البيان

                                                 
الدين عبد الحميد، دار الجيل  محي العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد: ابن رشيق القيرواني( 1)

 .932، ص 9ج م،9179 ،ه9209، 1بيروت، لبنان، ط

 .919، ص المصدر نفسه (2)

 .15،19ص،ص مفهوم الأدبية في التراث النقدي،: دييتوفيق الز (3)

 .921، ص 9، جالمصدر السابق: ابن رشيق (4)

الدار  مبارك حنون، محمد الوالي، محمد أوراغ، دار توبقال للنشر،: ترجمة، جمال الدين بن الشيخ الشعرية العربية(5)
 .925ص  م، 9115، 9لبيضاء، المغرب، طا
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ويجيل‌فيها‌،‌زمنا‌طويلا،‌يردد‌فيها‌نظرهو‌من‌كان‌يدع‌القصيدة‌تمكث‌عنده‌حولا‌كريتا

فيجعل‌عقله‌زماما‌على‌رأيه،‌ورأيه‌،‌اتهاما‌لعقله‌وتتبعا‌على‌نفسه‌رأيه، يقلب‌فيهاو‌عقله

"عيارا‌على‌شعره
(1)

.‌

ينظر‌فيها‌زمنا‌و‌وفي‌ذلك‌اجتماع‌للطبّع‌والصنعة‌عند‌الشاعر‌الذي‌يتعهد‌القصيدة

‌نهى‌النقاد‌عن‌التسرع‌في‌إظهار‌الشعر ‌ولهذا ‌وتنقيحها،  اطالبوو‌طويلا‌بغية‌تجويدها

خير‌الشعر‌الحَوْلي‌المنقح،‌وكان‌الحطيئة‌يعمل‌القصيدة‌ وقال‌بعضهم"بمراجعته‌وتنقيحه،

يتركها‌ليلة،‌و‌كان‌أبو‌نواس‌يعمل‌القصيدةو‌ثمّ‌يبرزها، في‌شهر‌وينظر‌فيها‌ثلاثة‌أشهر

صَر‌أكثر‌قصائدهو‌ثم‌ينظر‌فيها‌فيلقي‌أكثرها َِ َِ وكان‌.‌يقتصر‌على‌العيون‌منها‌فلهذا‌قَ

"وكان‌يرضى‌بأوّل‌خاطر‌فنعى‌عليه‌كثيرأبو‌تمام‌لا‌يفعل‌هذا‌الفعل،‌
(2)

.‌

‌العرب‌نتاج‌لاجتماع‌الطبع‌الذي‌يمثل‌ ‌تكون‌العملية‌الإبداعية‌في‌نظر‌النقاد بهذا

‌.الصنعة‌التي‌نشأ‌عن‌الاكتسابو‌الجانب‌الأصيل‌في‌الإنسان

"‌ ‌لتبيين ‌النقاد ‌اعتمد ‌وهي‌’أدبية’وقد ‌مؤلفاتهم ‌بها ‌حفلت ‌طريقة ‌الشعر حل‌"

بمسألة‌و‌هذه‌مسألة‌مرتبطة‌إلى‌حد‌كبير‌بإنشاء‌النص‌الأدبيو‌"المنثور‌نظمو‌المنظوم

‌يأتيه‌من‌‌فالإنسان‌.المعنىو‌اللفظ ‌أي‌أن‌أول‌ما في‌نظر‌النقاد‌القدامى‌لا‌يفكر‌إلا‌نثرا

."المعاني‌ثم‌تلحق‌بها‌الألفاظ
‌(3)

،
‌

فإذا‌:‌"بقوله(‌ه322توفي‌)وهو‌ما‌عبر‌عنه‌ابن‌طباطبا‌

أعدَ‌له‌،‌وض‌المعنى‌الذي‌يريد‌بناء‌الشعر‌عليه‌في‌فكره‌نثراصيدة‌مخّ‌أراد‌الشاعر‌بناء‌ق

‌من‌الألفاظ‌التي‌تطابقه ‌إياه ‌يلبسه ‌وما ‌القوافي‌التي‌توافقه، والوزن‌الذي‌يسلس‌له‌فيه‌،

"القول‌عليه‌
(4)

.
‌

المعنى‌من‌أهم‌القضايا‌التي‌أثارها‌النقاد‌القدامى‌في‌حديثهم‌عن‌و‌كانت‌قضيةَ‌اللفظ

‌الجاحظ‌و‌ائصهخصو‌الشعر ‌نجد ‌الموضوع ‌التي‌خاضت‌في‌هذا ‌الآراء ‌أبرز ‌من لعَل
                                                 

 .1، ص 2، ج9، مج 2عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، ط: البيان والتبيين، تحقيق وشرح: الجاحظ(1)

، إبراهيمل ضعلي محمد لبجاوي ومحمد أبو الف: الصناعتين في الكتابة والشعر، تحقيقكتاب : أبو هلال العسكري(2)
 .292، ص م9175، ه9205لبنان  ،المكتبة المصرية، صيدا

 .12النقدي، ص  ثالترامفهوم الأدبية في : الزيديتوفيق (3)

عباس عبد الساتر، مراجعة نعيم زرزور، دار الكتاب : عيار الشعر، شرح وتحقيق: أحمد العلوي محمد  طباطبا بنا( 4)
 .99، صم9172 ، 9لبنان، ط ،العلمية، بيروت
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إنّ‌حكم‌المعاني‌خلاف‌حكم‌الألفاظ،‌لأنّ‌:‌"الذي‌حدَد‌اختلاف‌اللفَظ‌عن‌المعنى‌في‌قوله

‌غاية، ‌غير ‌إلى ‌مبسوطة ‌نهاية،و‌المعاني ‌غير ‌إلى ‌مقصورة‌و‌ممتدة ‌المعاني أسماء

"محصّلة‌محدودةو‌معدودة،
(1)

.‌

‌يؤكو ‌ما ‌الكتابة‌‌دهو ‌في ‌للمعنى ‌المناسب ‌اللفّظ ‌اختيار ‌بمسألة ‌الجاحظ اهتمام

على‌المعنى‌وإبرازه‌؛‌فإذا‌كانت‌‌لأنّ‌اللفّظ‌في‌نظره‌يلعب‌دورا‌هامّا‌في‌الدّلالة،‌الإبداعية

فإنّ‌مدار‌الأمر‌في‌العمليةّ‌الإبداعية‌يتركّز‌،‌إلى‌غير‌حدّ‌متاحة‌للجميع‌المعاني‌مطروحة

‌ ‌اختيار ‌مسألة ‌المبدعحول ‌معه ‌يتعامل ‌الذي ‌اللفّظ ‌التبليغ، ‌بمسألة ‌مرتبط ‌أمر ‌وهذا

‌التأثيرو ‌يؤثر‌على‌السامع، ‌أن‌ينتقي‌من‌و‌فالمبدع‌حتىّ ‌يجب‌عليه ‌المعنى‌المراد يبلغه

‌و‌الألفاظ‌أنسبها بعيدا‌،‌كان‌صحيح‌الطبّع،‌واللفّظ‌بليغاو‌فإذا‌كان‌المعنى‌شريفا"أحسنها

صنع‌في‌القلوب‌صنيع‌الغيث‌،‌لاف‌مصونا‌عن‌التكلفمنزها‌عن‌الاخت،‌ومن‌الاستكراه

"في‌الترّبة‌الكريمة
(2)

.‌

ومن‌،‌المعنى‌عددّا‌كبيرا‌من‌النقاد‌الذين‌جاؤوا‌بعد‌الجاحظو‌لقد‌شغلت‌مسألة‌اللفّظ

‌بناء ‌للشعر ‌مفهومه ‌حدد ‌الذي ‌طباطبا ‌ابن ‌نذكر ‌هؤلاء ‌‌بين ‌النظمعلى ‌اللفّظو‌مسألة

‌‌المعنىو

بائن‌عن‌المنثور‌الذي‌يستعمله‌الناس‌في‌‌كلام‌منظوم،‌-اللهأسعدك‌-الشعر:‌"بقوله

‌الأسماع، ‌مجّته ‌جهته ‌الذي‌إن‌عدل‌عن ‌النظم ‌من ‌خص‌به ‌بما ‌على‌و‌مخاطبتهم، فسُد

‌طبعه‌.الذوق ‌فمن‌صحّ ‌محدود، ‌معلوم ‌نظم‌و‌ونظمه ‌على ‌إلى‌الاستعانة ‌يحتج ‌لم ذوقه

‌ميزانه ‌بالعروض‌التي‌هي ‌و‌الشعر ‌الذوق ‌اضطراب‌عليه ‌تصحيحهمن ‌من ‌يستغن ‌لم

حتىّ‌تعتبر‌معرفته‌المستفادة‌كالطبع‌الذي‌لا‌تكلفّ‌،‌الحذق‌بهو‌تقويمه‌بمعرفة‌العروضو

"معه
(3)

.
‌
‌

إنّ‌أهم‌ما‌يمكن‌أن‌نستخلصه‌من‌هذا‌التعريف‌هو‌الفصل‌الذي‌أقره‌ابن‌طباطبا‌بين‌

‌ ‌النظم ‌هي ‌الشعر ‌ميزة ‌أن ‌إلى ‌مشيرا ‌والنثر، ‌الشعر ‌الأ" ‌الخاصية ‌هو ساسية‌فالنظم
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"المميزّة‌للشعر‌عن‌غيره‌من‌أنواع‌الكتابات‌الأخرى
(1)

.
‌
‌

‌يحُدّد‌على‌أساس‌التناسق‌الموجود‌بين‌الكلمات‌و ‌الشعر‌عند‌ابن‌طباطبا عليه‌فإنّ

‌بنائها ‌و‌عن‌طريق‌إحكام ‌حسن‌نظمها ‌يركز‌على‌الذوق‌الذي‌. ‌إلى‌ذلك‌فهو بالإضافة

هذا‌الأمر‌في‌نظره‌يغني‌الشاعر‌عن‌،‌ويساعد‌على‌خلق‌التلاؤم‌النفسي‌للشاعر‌مع‌النظم

الاستعانة‌بالعروض،‌بل‌إن‌الشاعر‌إذا‌لم‌يكن‌صاحب‌ذوق‌فإنهّ‌لا‌يستطيع‌أن‌يرقى‌إلى‌

‌.مستوى‌الشاعرية‌حتى‌لو‌كان‌يمتلك‌القاعدة‌العروضية

‌أدوات‌معينّة‌و ‌استعمال ‌من ‌للشاعر ‌فلابد ‌حقا ‌النص‌الشعري‌شعرياّ ‌يكون حتى

‌.و‌للشعر‌أدوات‌يجب‌إعدادها‌قبل‌مراسه‌وتكلف‌نظمه"‌:قوله‌يحصرها‌ابن‌طباطبا‌في

‌تعصت‌عليه‌أداة‌من‌أدواته،‌لم‌يكمل‌له‌ما‌يتكلفه‌منه،‌وبان‌الخلل‌فيما‌ينظمه،‌فمن

‌‌.لحقته‌العيوب‌من‌كل‌جهةو

‌الأدب،‌:فمنها ‌لفنون ‌والرواية ‌الإعراب، ‌فهم ‌في ‌والبراعة ‌اللغة، ‌علم ‌في التوسع

والوقوف‌على‌مذاهب‌العرب‌في‌تأسيس‌الشعر،‌،‌ومناقبهم‌ومثالبهم‌والمعرفة‌بأيام‌الناس،

‌ومخاطباتها‌ ‌صفاتها ‌في ‌مناهجها ‌فيه، ‌العرب ‌قالته ‌فن ‌كل ‌في ‌معانيه، ‌في والتصرف

‌وأمثالها ‌وحكاياتها ‌وتعويضها، ‌منها، ‌المستدلة ‌والسنن ‌وإطالتها‌، ‌وتقصيرها، وإطنابها

‌ألفاظها، ‌وعذوبة ‌وخلابتها، ‌ولطفها ‌مبانيها‌وإيجازها ‌وحسن ‌معانيها ‌وجزالة وحلاوة‌،

وإيفاء‌كل‌معنى‌حظه‌من‌العبارة،‌وإلباسه‌ما‌يشاكله‌من‌الألفاظ‌حتى‌يبرز‌في‌،‌مقاطعها

‌"أحسن‌زي‌وأبهى‌صورة
(2)

.‌

يهدف‌ابن‌طباطبا‌من‌خلال‌رصد‌هذه‌الأدوات‌إلى‌غاية‌واحدة‌وهي‌ربط‌الاتصال‌

لطبع،‌لأن‌الإنسان‌الذي‌يملك‌الاستعداد‌ويركز‌في‌ذلك‌على‌قوة‌ا،‌المتلقيو‌بين‌الشاعر

‌.النفسي‌الكافي‌هو‌القادر‌على‌استغلال‌تلك‌الأدوات

‌الذي" ‌العقل ‌كمال ‌الأدوات ‌هذه ‌وإيثار‌‌وجماع ‌العدل ‌ولزوم ‌الأضداد، ‌به يتميز

                                                 
، ةاتجاهات النقد العربي وقضاياه في القرن الرابع الهجري ومدى تأثرها بالقرآن، منشورات جامعة باتن: حليسالطاهر ( 1)
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"الحسن،‌واجتناب‌القبيح،‌ووضع‌الأشياء‌مواضعها‌
‌(1)

‌.‌

‌العقلية‌هي‌أساس‌التوصل‌إلى‌التوافق‌الم ‌بين‌اللفظ‌والمعنى‌وبالتالي‌فالقوة نشود

‌إيجاد‌القبول‌عند‌المتلقي ‌إلى‌الصلة‌الوثيقة‌التي‌تجمع‌بين‌اللفظ‌. ‌يشير‌ابن‌طباطبا لهذا

حكام‌ترتيب‌العناصر‌الشعرية،‌ويرجع‌إوالمعنى،‌لأن‌حسن‌الشعر‌عنده‌من‌حسن‌النظم‌و

هي‌كالمعرض‌للجارية‌ف،‌للمعاني‌ألفاظ‌تشاكلها‌فتحسن‌فيها‌وتقبح‌في‌غيرها"ذلك‌إلى‌أن‌

"الحسناء‌التي‌تزداد‌حسنا‌في‌بعض‌المعارض‌دون‌بعض
‌(2)

‌.‌

إذن‌فالتوافق‌بين‌اللفظ‌والمعنى‌ضرورة‌لابد‌منها‌للشاعر،‌حتى‌يخرج‌أشعاره‌في‌

‌.أبهى‌حلة‌ممكنة،‌كما‌أن‌هذا‌التوافق‌ينتج‌عنه‌الأثر‌المنشود‌في‌نفس‌المتلقي‌من‌الشعر

ابن‌طباطبا‌أشبه‌بعلاقة‌الجسد‌بالروح،‌فإذا‌كان‌اللفظ‌‌إن‌علاقة‌اللفظ‌بالمعنى‌عند

‌.هو‌الهيكل‌المادي‌للقصيدة‌وجسدها‌فإن‌المعنى‌هو‌روحها‌التي‌تبث‌فيها‌الحياة

في‌الأخير‌يمكن‌القول‌إن‌ابن‌طباطبا‌قد‌ركز‌في‌بناء‌نظريته‌الشعرية‌على‌جملة‌

‌فتتمثل‌ ‌منها ‌الداخلية ‌والخارجية،أما ‌الداخلية ‌العوامل في‌تلك‌الشروط‌التي‌وضعها‌من

‌كأساس‌لقول‌الشعر ‌وعدها ‌الناقد ‌اللفظ‌والمعنى‌، ‌في‌قضية ‌فتتجسد ‌منها ‌الخارجية وأما

‌بينهما ‌تربط ‌التي ‌والعلاقة ‌مقومات‌، ‌أهم ‌من ‌يعدان ‌العنصرين ‌هذين ‌أن ‌أساس على

‌الشعرية ‌النظرية ‌مدى‌، ‌تتوقف‌على ‌المتلقي ‌نفس ‌في ‌الشعري ‌الأثر ‌قيمة ‌وأن خاصة

‌‌.ق‌والتوازن‌القائم‌بين‌الطرفيينالتواف

تتوقف‌عن‌ابن‌طباطبا‌بل‌استمرت‌مناقشاتها‌وإجمالا‌فإن‌قضية‌اللفظ‌والمعنى‌لم‌

‌ ‌النقاد، ‌من ‌جملة ‌القاهر‌عند ‌عبد ‌المسألة ‌هذه ‌ناقشوا ‌الذين ‌النقاد ‌أبرز‌هؤلاء ‌من ولعل

‌ ‌)الجرجاني ‌سنة ‌279المتوفى ‌أو ‌‌272هـ ‌ح(هـ ‌جديد ‌بشكل ‌القضية ‌طرح يث‌والذي

عرضها‌في‌إطار‌نظرية‌النظم،متجاوزا‌بذلك‌الفصل‌بين‌اللفظ‌والمعنى‌الذي‌كان‌سائدا‌

 محاولا‌بذلك‌تقديم‌بناء‌نظري‌تتم‌على‌أساسه‌دراسة‌الظاهرة‌الأدبية،.عند‌غيره‌من‌النقاد

كان‌آخر‌‌-في‌القرن‌الخامس‌هجري–ويشير‌كمال‌أبو‌ديب‌إلى‌أن‌عبد‌القادر‌الجرجاني‌
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‌الآننعر)‌باحث‌عربي ‌عن‌(فه ‌الأدبية ‌الظاهرة ‌لفهم ‌متكاملا ‌نظريا ‌بناء ‌يقيم ‌أن حاول

طريق‌اكتناه‌تجسدها‌النصي
‌(1)

‌.‌

‌النقاد‌ ‌لدى ‌أساسية ‌اهتمام ‌نقطة ‌شكلت ‌الجرجانية ‌النظم ‌نظرية ‌أن والحقيقة

‌النظرية‌ ‌هذه ‌بلورة ‌حاول ‌الجرجاني ‌كون ‌إلى ‌يرجع ‌ذلك ‌في ‌والسبب والدارسين،

وأما‌النظم‌:"يراعي‌فيها‌توافق‌اللفظ‌والمعنى‌لذلك‌نجده‌يقول‌وصياغتها‌بطريقة‌شاملة،

‌على‌حسب‌ترتيب‌ ‌وترتبها ‌المعاني، ‌آثار ‌لأنك‌تقتفي‌في‌نظمها ‌كذلك، ‌فيه فليس‌الأمر

المعاني‌في‌النفس،‌فهو‌إذن‌نظم‌يعتبر‌فيه‌حال‌المنظوم‌بعضه‌مع‌بعض،‌وليس‌هو‌النظم‌

"فقالذي‌معناه‌ضم‌الشيء‌إلى‌الشيء‌كيف‌جاء‌وات
‌(2)

.‌

إن‌صياغة‌نظرية‌النظم‌الجرجانية‌تقتضي‌مراعاة‌مسألة‌ترتيب‌المعاني‌في‌النفس،‌

لأن‌تحقيق‌الصلة‌بين‌المبدع‌ونصه‌تتوقف‌أساسا‌على‌العلاقة‌بين‌الداخل‌والخارج،‌أي‌

‌الجانب‌ ‌تمثل ‌التي ‌النص ‌صياغة ‌وبين ‌بداخلها ‌المعاني ‌ترتب ‌التي ‌المبدع ‌نفس بين

‌.خر‌هي‌انعكاس‌خارجي‌لمعاني‌النفس‌الداخلية‌الخارجي،‌أو‌بتعبير‌آ

أن‌تكون‌المزية‌أو‌الفضيلة‌في‌النظم‌الشعري،‌"لذلك‌يرفض‌عبد‌القاهر‌الجرجاني‌

لأنه‌،‌راجعة‌إلى‌اللفظ‌دون‌المعنى،‌أو‌إلى‌المعنى‌دون‌اللفظ،‌أو‌إلى‌اللفظ‌والمعنى‌معا

‌يرفض ‌بين‌اللفظ‌والمعنى، ‌أن‌تكون‌العلاقة ‌أساسا، ‌بين‌في‌الشع، ‌من‌طراز‌العلاقة ر،

"أي‌من‌طراز‌العلاقة‌بين‌الأشياء‌المنفصلة‌بعضها‌عن‌بعض‌الشيء‌والشيء،
‌(3)

.‌

فالعلاقة‌بين‌اللفظ‌والمعنى‌عند‌الجرجاني‌هي‌علاقة‌بين‌الشيء‌ونفسه،‌لذلك‌فإننا‌

ستطيع‌أن‌نفصل‌بينهما‌أو‌نفاضل‌بينهما‌فنمنح‌المزية‌لطرف‌دون‌الآخر،‌وهذا‌معناه‌ن‌لا

‌.الفضل‌يرجع‌إلى‌النظم‌والتأليف‌بين‌الطرفين‌‌أن

والنظم‌عند‌عبد‌القاهر‌الجرجاني‌يعني‌توخي‌معاني‌النحو‌والعمل‌بقوانينه،‌ولعل‌

                                                 

 .7ص  م، 9179، 9في الشعرية، مؤسسة الأبحاث الشعرية، ط: ديب أبوكمال  ينظر (1)
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‌:هو‌ما‌عبر‌عنه‌بقوله‌و‌.المقصود‌من‌هذا‌الأمر‌هو‌تلك‌العلاقة‌التي‌تربط‌النحو‌بالنظم

النحو،‌وتعمل‌على‌‌مه‌عللنظم‌إلا‌أن‌تضع‌كلامك‌الوضع‌الذي‌يقتضياواعلم‌أن‌ليس‌"

قوانينه‌وأصوله،‌وتعرف‌مناهجه‌التي‌نهجت‌فلا‌تزيغ‌عنها‌وتحفظ‌الرسوم‌التي‌رسمت‌

"لك‌فلا‌تخل‌بشيء‌منها
(1)

.‌

والنظم‌ينشأ‌أساسا‌عن‌علاقة‌الترتيب‌التي‌تجمع‌بين‌اللفظ‌والمعنى‌معتمدا‌في‌ذلك‌

رز‌ترابطها‌وإحكام‌بنائها،‌على‌علاقة‌السببية‌مع‌توخي‌ترتيب‌الكلمات‌بالشكل‌الذي‌يب

واعلم‌أنك‌إذا‌رجعت‌إلى‌نفسك،علمت‌علما،‌لا‌يعترضه‌الشك،‌"‌:ولهذا‌يقول‌الجرجاني

‌بعض‌ ‌على ‌بعضها ‌ببعض‌ويبني ‌بعضها ‌يعلق ‌ترتيب،حتى ‌ولا ‌الكلام ‌في ‌نظم ‌لا أن

"وتجعل‌هذه‌بسبب‌من‌تلك
‌(2)

.‌

على‌أساس‌النظرة‌‌إن‌نظرية‌النظم‌التي‌جاء‌بها‌الجرجاني‌ترفض‌أن‌يقوم‌الشعر

‌ال ‌مسألة ‌إلى ‌الاهتمام ‌بذلك ‌محوّلة ‌والقافية، ‌الوزن ‌مبدأ ‌على ‌تركز ‌والتي فظ‌لّ‌التقليدية،

‌.والمعنى،‌وبهذا‌فإن‌الوزن‌والقافية‌لم‌يعد‌معيارا‌للشعر

من‌أن‌الجرجاني‌لم‌يستخدم‌مصطلح‌الشعرية‌صراحة،‌إلا‌أنه‌تعامل‌‌على‌الرغم

‌الن ‌نظرية ‌خلال ‌من ‌بمدلوله ‌إلى‌معه ‌ينتمي ‌الذي ‌الدلالي ‌الإنتاج ‌على ‌حيث‌ركز ظم،

‌.الأدبية،‌مبينا‌طريقة‌نشأته‌من‌خلال‌التفاعل‌الحاصل‌بين‌خط‌المعجم‌والنحو

‌‌نايمكن‌عليهو ‌تهدف‌إالقول ‌الجرجاني ‌القاهر ‌عبد ‌عند ‌الشعرية ‌الإستراتيجية ن

لمعنى‌علاقة‌محددة،‌استبدال‌المعنى‌المراد‌إثباته‌أو‌نفيه،‌بمعنى‌آخر،‌تربطه‌بذلك‌ا"إلى

‌ ‌تكون‌المشابهة ‌قد (‌ ‌(في‌الاستعارة ‌المجاورة، ‌أو ‌تكون‌المحايثة، ،وقد‌(في‌الكناية)وقد

"إلخ...تكون‌الكلية،أو‌الجزئية‌أو‌السببية
‌(3)

.‌

المتوفى‌)‌وبالإضافة‌إلى‌جهود‌الجرجاني‌ومن‌سبقه‌نجد‌ما‌قدمه‌حازم‌القرطاجني

من‌آراء‌نقدية‌شكلت‌تجاوزا‌نقديا‌"‌راج‌الأدباءمنهاج‌البلغاء،وس"‌في‌كتابه‌(ه572سنة‌
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الأول‌من‌هذا‌الكتاب‌إلا‌أن‌الجزء‌‌ضياع‌الجزءمن‌‌الرغمعلى‌كبيرا‌للدراسات‌السابقة،‌و

‌والتي‌ترفض‌أن‌يكون‌الوزن‌والقافية‌ ‌القرطاجني‌للشعر، ‌حازم ‌يبين‌نظرة المتبقي‌منه

لتقليد‌فيما‌يخص‌الشعر‌مبينا‌هما‌المعيار‌لقياس‌شعرية‌النصوص،‌متجاوزا‌بذلك‌حدود‌ا

ومن‌يؤمن‌،‌تقتصر‌على‌توافق‌نظم‌الألفاظ‌مع‌الوزن‌والقافية‌أن‌الشعرية‌في‌الشعر‌لا

‌الرأي‌حسب‌القرطاجني‌ف‌ ‌في‌"بهذا ‌درا ‌يلقطون ‌أنس‌قوما ‌أعمى ‌ذلك‌مثل ‌في مثله

‌الدر‌فأدرك‌هيأته‌ومقداره‌وملمسه‌بحاسة‌لمسه،فجعل‌يمني‌نفسه‌ موضع‌تشبه‌حصباؤه

لقط‌الحصباء‌على‌أنها‌در،‌ولم‌يدر‌أن‌ميزة‌الجوهر‌وشرفه‌إنما‌هو‌صفة‌أخرى‌غير‌‌في

تلك‌التي‌أدرك‌وكذلك‌ظن‌هذا‌أن‌الشعرية‌في‌الشعر‌إنما‌هي‌نظم‌لفظ‌اتفق‌كيف‌اتفق‌

‌في‌ذلك‌قانون‌ولا‌رسم‌ ‌اتفق،لا‌يعتبر‌عنده نظمه‌وتضمينه‌غرض‌اتفق‌على‌أي‌صفة

"موضوع
(1)

.‌

‌ع‌ ‌الشعرية ‌الوزن‌والقافية‌إن‌مفهوم ‌بمسألة ‌القرطاجني‌لا‌يرتبط‌إطلاقا ‌حازم ند

‌"فهو ‌تكون ‌أن ‌بصورة‌"الشعرية في الشعر"يرفض ‌والأغراض ‌للألفاظ نظما

"اعتباطية
(2)

.‌

‌البحث‌عن ‌يقر‌بضرورة ‌نجده ‌عبر‌عن‌ذلك‌"‌قانون أو رسم موضوع"ولهذا كما

‌.والذي‌من‌شأنه‌أن‌يمنح‌النص‌الشعري‌شعريته

حازم‌القرطاجني‌في‌بنائه‌للنظرية‌الشعرية‌تجاوز‌حدود‌التقليد‌فيما‌من‌هنا‌نفهم‌أن‌

‌يخص‌الشعر ‌في‌، ‌البحث ‌دائرة ‌إلى ‌والقافية ‌الوزن ‌في ‌البحث ‌دائرة ‌من ‌خرج عندما

‌.الشعرية‌القانون‌الذي‌من‌شأنه‌أن‌يضفي‌على‌النص‌اللغوي‌صفة

‌عنصري ‌على ‌القرطاجني ‌يركز ‌ذلك ‌جانب ‌باعت‌وإلى ‌والمحاكاة بارهما‌التخييل

كلام‌موزون‌مقفى‌من‌:‌"لذلك‌نجده‌يعرف‌الشعر‌بقوله،‌عناصر‌مهمة‌في‌صناعة‌الشعر

لتعمل‌بذلك‌،‌ما‌قصد‌تكريهه‌ويكره‌إليها،‌إليها‌شأنه‌أن‌يحبب‌إلى‌النفس‌ما‌قصد‌تحبيبه

‌له ‌تخييل ‌حسن ‌من ‌يتضمن ‌بما ‌منه، ‌الهرب ‌أو ‌طلبه ‌ب.على ‌مستقلة نفسها‌ومحاكاة

                                                 

بن الخوجة، دار الكتب  محمد الحبيب: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق: لحسن حازم القرطاجنيأبو ا(1)
 .29،27ص  ص،  ،م9155الشرقية، تونس، 

 .93ص  مفاهيم الشعرية،: ناظمحسن  (2)
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وكل‌ذلك‌.‌بمجموع‌ذلك‌ليف‌الكلام،أو‌قوة‌صدقه‌أو‌شهرته،‌أومتصورة‌بحسن‌هيأة‌تأأو

فإن‌الاستغراب‌والتعجب‌حركة‌للنفس‌إذا‌اقترنت‌بحركتها‌.يتأكد‌بما‌يقترن‌به‌من‌إغراب‌

"الخيالية‌قوي‌انفعالها‌وتأثرها
‌(1‌)

.‌

‌التركيز‌من‌جانب‌القرطاجني ‌يرجع‌إلى‌‌ولعل‌هذا ‌التخييل‌والمحاكاة على‌مسألة

‌.اجني‌بنظرية‌المحاكاة‌التي‌وضعها‌أرسطوتأثر‌القرط

‌إلى‌ ‌أيضا ‌القرطاجني‌على‌الشعر‌فحسب‌بل‌تمتد ‌حازم ‌عند ولا‌تقتصر‌الشعرية

وذلك‌من‌خلال‌حضور‌عنصري‌التخييل‌والمحاكاة‌اللذين‌يعدان‌شرطين‌أساسيان‌‌،النثر

‌لذل ‌الشعرية ‌بناء ‌كفي .‌ ‌القياسية ‌الفالأقاويل ‌على ‌مبنية ‌تدخل ‌العنصرين ‌باب‌هذين في

القول‌الشعري
‌(2‌)

.‌

هي‌نقاط‌أساسية‌تشكل‌روح‌،‌إن‌المحاكاة‌والتخييل‌والغرابة‌التي‌تستدعي‌التعجب

يخلو‌من‌هذه‌العناصر‌الأجدر‌‌وبالنسبة‌إليه‌فإن‌الشعر‌الذي،‌الشعر‌عند‌حازم‌القرطاجني

على‌وذلك‌راجع‌إلى‌عدم‌قدرته‌،‌شعرا‌حتى‌ولو‌اشتمل‌على‌الوزن‌والقافية‌أن‌لا‌يسمى

‌.التأثير‌في‌نفس‌المتلقي

غوية‌اهتماما‌كبيرا‌التخييل‌أولى‌حازم‌القرطاجني‌المسألة‌اللّ‌و‌وإلى‌جانب‌المحاكاة

‌أساسية‌في‌التجربة‌الأدبية‌ ‌تمثل‌ركيزة ‌إذ ‌نقطة‌جوهرية‌في‌العمل‌الشعري، باعتبارها

‌عند‌إن‌القول‌في‌شيء‌يصير‌مقبولا"‌:بصفة‌عامة‌والشعرية‌بصفة‌خاصة‌وذلك‌حين‌قال

‌بإبداع‌ ‌عنه السامع‌في‌الإبداع‌في‌محاكاته‌وتخييله‌على‌حالة‌توجب‌ميلا‌إليه‌أو‌نفورا

"الصنعة‌في‌اللفظ‌وإجادة‌هيأته‌ومناسبته‌لما‌وضع‌بإزائه
‌(3)

‌

الإبداع‌في‌الصنعة‌واللفظ،‌من‌و‌وهو‌بهذا‌يربط‌بين‌الإبداع‌في‌التخييل‌والمحاكاة

‌.القبول‌عند‌السامعأجل‌تخريج‌النص‌في‌حلة‌مناسبة‌تلقى‌

‌يمكن ‌هنا ‌‌نامن ‌على‌إالقول ‌ركز ‌الشعرية ‌للنظرية ‌صياغته ‌في ‌القرطاجني ن

                                                 

 .99ص   ،اءمنهاج البلغاء وسراج الأدب: القحطانيحازم ينظر  (1)

 .59ص   ،المصدر نفسه (2)

 .325ص  ،المصدر نفسه (3)
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مجموعة‌عناصر‌أساسية‌من‌شأنها‌أن‌تضفي‌سمة‌الشعرية‌على‌العمل‌الأدبي،‌مع‌العمل‌

على‌ربطها‌بالمتلقي،‌لأن‌العملية‌الإبداعية‌عنده‌ذات‌شروط‌خاصة‌بالمبدع‌والعمل‌وما‌

 .قييربطهما‌بالمتل

 : يالرؤية الشعرية من منظور النقد العربي الحداث 3-1

‌الشعرية ‌شغلت‌مسألة ‌فظهرت‌‌لقد ‌العرب‌المحدثين، ‌النقاد ‌من‌اهتمام ‌كبيرا حيزا

‌منها‌ ‌الموضوع‌سعيا بناء‌على‌ذلك‌جملة‌من‌الدراسات‌والأبحاث‌التي‌خاضت‌في‌هذا

النصوص‌الأدبية،‌وفي‌هذا‌إلى‌تحديد‌مفاهيم‌الشعرية‌والكشف‌عن‌قوانين‌الجمالية‌في‌

‌ذلكالسياق‌سنحاول‌التطرق‌إلى‌بعض‌الآراء‌النقدية‌التي‌ناقشت‌هذا‌الموضوع،وسنبدأ‌

‌ ‌العربيةمع ‌الشعرية ‌كتابه ‌في ‌أدونيس ‌قدمها ‌التي ‌الدراسة ‌دراسة‌، ‌على ‌جهده مركزا

‌الدراسة ‌من ‌هاما ‌حيزا ‌الذي‌احتل ‌الجاهلي ‌الشعر ‌أدونيس‌، ‌عند ‌ارتبطت‌الشعرية وقد

‌العامل‌المميز‌لشعر‌المرحلة‌الجاهليةبا ‌،‌لشفوية‌التي‌كانت‌في‌نظره شفويا‌"والذي‌نشأ

"ضمن‌ثقافة‌سماعية
(1)‌

لعبت‌فيها‌الذاكرة‌الجماعية‌دورا‌هاما‌في‌حفظ‌الشعر‌ونقله‌من‌،‌

‌الكتابة ‌غابت‌فيها ‌التي ‌المرحلة ‌تلك ‌الصوت‌في ‌برز ‌كما ‌جيل ‌إلى ‌جيل ‌بمثابة‌، فكان

مجرد‌إشارة‌إلى‌دلالة‌"ولذلك‌لم‌يكن‌،‌الذات‌معاو‌سمع‌صوت‌الروحالنسيم‌الحي‌الذي‌ي

لغة‌‌–غناء‌إنه‌الحياة‌،‌وإنما‌هو‌طاقة‌متعددة‌الإشارات‌إنه‌الذات‌وقد‌تحولت‌إلى‌كلام،‌ما

"أو‌في‌شكل‌لغوي
(2)

‌يشير‌إلى‌وجود‌توافق‌بين‌اللغة‌، الحياة‌أدى‌بدوره‌إلى‌و‌وهو‌ما

العاطفية‌التي‌تجمع‌بين‌و‌الصوتية‌ومضامينه‌الانفعاليةقيم‌الكلام‌‌ظهور‌توافق‌أخر‌بين

كأن‌هناك‌توافقا‌مسبقا‌بين‌القصد‌الذي‌يدفع‌الشاعر‌الجاهلي‌"أنا‌الشاعر‌ونحن‌الجماعة‌و

‌قصيدته ‌لتأليف ،‌ ‌لسماعها ‌القبيل ‌أو ‌الجماعة ‌يدفع ‌الذي "والقصد
(3)

‌ ‌أن‌، ‌ذلك ومعنى

ه‌لم‌تكن‌العبرة‌فيما‌يفصح‌عنه‌الشاعر‌وعلي‌،الشاعر‌كان‌يقول‌ما‌يعرفه‌السامع‌إجمالا

‌السامع‌،‌بل‌كانت‌في‌طريقة‌الإفصاح ‌الشاعر‌على‌الإبلاغ‌ولفت‌انتباه ‌تبرر‌قدرة وهنا

                                                 
 ،2ط بيروت، دار الأدب، ،م9172أيار  باريس، الشعرية العربية محاضرات ألقيت في الكوليج دوفرانس،: أدونيس ( 1)

 .1ص ،م9171

 . 5ص ،نفسه المرجع (2)

دار الفجر  ونيس في المنطلقات والأصول والمفاهيم،استراتيجية الشعرية والرؤيا الشعرية عند أد:تاوريريت  بشير( 3)
 .93ص  ،م 2005 ،9ط للطباعة والنشر،
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‌بمدى‌قدرته‌على‌ابتكار‌طرق‌القول‌والتبليغ ‌والتي‌ترتبط‌أساسا ‌أن‌، ‌وجب‌عليه ولهذا

‌يعطي‌للمشترك‌العام" ‌الحياتي، ‌مفردة،‌،الأخلاقيو‌القيميو‌ولحضور‌الجماعة ‌صورة

"بلغة‌منفردة
(1)‌

فيدون‌‌مآثرها‌وحروبها،،‌يجسد‌من‌خلالها‌الجماعة‌بكل‌أمالها‌وأحلامها‌،

‌.تاريخها‌ويكون‌شاهدا‌على‌أيامها‌

‌الجاهلي‌ ‌للشعر ‌الشفوية ‌الميزة ‌إن ‌أهمية‌، ‌السامع ‌يولي ‌أن ‌الشاعر فرضت‌على

ين‌إنشاده‌مع‌التركيز‌على‌ومن‌ثم‌كان‌لزاما‌عليه‌أن‌يجتهد‌في‌تجويد‌شعره‌وتحس،‌كبرى

‌ ‌والانتهاء ‌الابتداء ‌الخاتمة"جمال ‌وبراعة ‌الاستهلال ‌براعة ‌أي ‌أن‌، ‌ذلك ‌في والحجة

وإن‌كان‌جميلا‌انساق‌،‌فإذا‌كان‌قبيحا‌كره‌السامع،‌الابتداء‌هو‌أول‌ما‌يصل‌إلى‌السامع

"وابتهج‌وأخذ‌يصغي‌بشوق‌إلى‌ما‌يأتي‌بعده‌،‌فيه
(2)‌

كواحدة‌من‌‌وهنا‌يبرز‌دور‌القافية‌،

أي‌مقاطع‌صوتية‌إيقاعية‌من‌شأنها‌‌كونها‌خاصية‌موسيقية،،‌أهم‌القيم‌التي‌ميزت‌الشعر

‌من‌التناسق"‌القصيد‌بأكلمهو‌أن‌تعطي‌للبيت‌الشعري ‌التماثلو‌بعدا يضفي‌عليه‌طابع‌،

"الزمنيو‌يالموسيقو‌الانتظام‌النفسي
(3)

.‌

‌خ‌ ‌استقراء ‌على ‌النظرة ‌هذه ‌خلال ‌أدونيس‌من ‌عمل ‌الجاهليلقد ‌صائص‌الشعر

‌التي‌نشأتو ‌وقواعده ‌واستمرت‌معه‌‌الكشف‌عن‌أصوله ‌الشفوية ‌الجاهلية في‌المرحلة

تأسست‌عليها‌النظرة‌إلى‌الشعرية‌العربية‌،‌حتى‌تحولت‌في‌عصور‌لاحقة‌إلى‌أسس‌نقدية

‌.نفسها

‌بن‌ ‌الدين ‌جمال ‌الناقد ‌ماقدمه ‌أدونيس‌نجد ‌تبناه ‌الذي ‌الطرح ‌هذا ‌عن ‌بعيد وغير

‌الموضوع‌الشيخ ‌هذا ‌(الشعرية)حول ‌عنوان ‌يحمل ‌كتابا ‌له ‌أفرد ‌حيث الشعرية "،

‌‌،"العربية ‌خلاله ‌من ‌سعى ‌العربيةوقد ‌الشعرية ‌خصائص ‌استقراء استكشاف‌و‌إلى

 معتمدا‌في‌هذا‌الاختيار‌،‌مكوناتها‌وبنياتها‌الدلالية‌من‌خلال‌التركيز‌على‌دراسة‌الشعر

 

                                                 
 .5ص  ،الشعرية العربية: أدونيس( 1)

 .29ص المرجع نفسه،( 2)

 .93ص  ،المرجع نفسه( 3)
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"أساسا‌أدب‌شعري"على‌القول‌بأن‌الأدب‌العربي‌
(1)‌

وذلك‌بالنظر‌إلى‌الفترة‌التي‌تربع‌،‌

‌الشعر‌على‌رأس‌الأب‌العربي ‌وفيها ‌القرن‌، التي‌تمتد‌من‌العصر‌الجاهلي‌وحتى‌بداية

‌قرنا‌العشرين، ‌الشعر‌استمرارية‌دامت‌نحو‌خمس‌عشرة فكانت‌بذلك‌،‌حقق‌من‌خلالها

"وف‌عندها‌على‌ثبات‌مثال‌نادر‌في‌الشعر‌الإنساني‌ندرة‌تستحق‌الوق"شاهدا‌
(2)

وهذا‌لا‌،‌

والتي‌،‌يعني‌أن‌جمال‌الدين‌بن‌الشيخ‌قد‌ألغى‌باقي‌مكونات‌الخطاب‌الأدبي‌عند‌العرب

‌من‌ثقافتهم ،‌إلا‌أنه‌يقر‌بأن‌الشعر‌كان‌الإنتاج‌الأول‌للثقافة‌العربية،‌كانت‌تشكل‌جزءا

فارتبط‌‌،تأطيره‌في‌عصر‌التدوينو‌ومن‌ثم‌فقد‌لعب‌دورا‌هاما‌في‌بناء‌الخطاب‌النقدي

واعتبر‌بذلك‌الإنتاج‌الشعري‌الذي‌جمعه‌‌،بمسألة‌إقامة‌الحجة‌في‌إطار‌الدراسات‌اللغوية

‌ ‌"اللغويون ‌ينبغي ‌التمثيليةّ ‌من ‌كبرى ‌درجة ‌على ‌المعارف‌متنا ‌لصيانة استخدامه

"اللغوية
(3)‌

‌وجب‌على‌الشاعر‌مراعاتها‌،ومعنى‌ذلك‌أن‌الشعر‌اكتسب‌وظيفة‌معرفية،‌

‌و ‌الآ‌حتىالتكيف‌معها ‌إليهيتمكن‌هو ‌الموكلة ‌بالمهمة ‌خر‌من‌القيام ‌التقليد‌، وهي‌تخليد

"الثقافي‌وتأمين‌الخطاب‌النقدي
(4)

.‌

إن‌الشعر‌في‌نظر‌جمال‌الدين‌بن‌الشيخ‌صناعة‌أساسها‌وعي‌قادر‌على‌استيعاب‌

‌ ‌الشعرية ‌فالكفاءة ‌واحترامها، ‌الشعرية ‌ثابت"معايير ‌واستعداد ‌ملكة، ‌وكيفية‌هي ،

"وجود
(5)‌

تفرض‌على‌الشاعر‌أن‌يكون‌متصلا‌بالذاكرة‌الشعرية‌عن‌طريق‌التردد‌على‌،‌

ويساعده‌على‌اكتساب‌مهارة‌،‌النهل‌من‌آثارهم‌وهو‌ما‌يضمن‌له‌صقل‌موهبتهو‌القدماء

خاصة‌وأن‌الأسلوب‌هو‌الذي‌يتحكم‌في‌‌عالية‌في‌صياغة‌القول‌الشعري‌وتنويع‌أساليبه،

‌ومحيطه ‌الشاعر‌بعالمه ‌علاقة ،‌ ‌العملية‌وواقعه ‌الآخر‌في‌صياغة ‌الذي‌يؤثر‌هو السائد

بالإحالة‌على‌المحيط‌الذي‌كوّن‌،‌في‌أغلب‌الأحيان يعبرّ"الإبداعية‌عند‌الشاعر‌وذلك‌لأنه‌

"لديه‌وعي‌الكاتب‌
(6)

.‌

                                                 
 .1ص الشعرية العربية، :جمال الدين بن الشيخ ( 1)

 .1ص ،المرجع نفسه( 2)

 .9ص المرجع نفسه،( 3)

 .92ص رجع نفسه،الم( 4)

 .903ص المرجع نفسه، (5)

 .71ص ،المرجع نفسه (6)
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‌لدراسة‌ ‌التطرق ‌حاول ‌الشيخ ‌بن ‌الدين ‌جمال ‌بأن ‌القول ‌إلى ‌الأخير نخلص‌في

‌مع‌إبراز‌دور‌النقد،‌الإبداع‌الشعري‌وأدواته‌الشعرية‌العربية‌من‌خلال‌الإحاطة‌بوسائل

‌.الحفاظ‌عليها‌و‌النقاد‌القدامى‌في‌تطوير‌العملية‌الإبداعية‌الشعريةو

‌التي‌و ‌الرؤية ‌نجد ‌للشعرية ‌التنظير ‌التي‌عملت‌على ‌السابقة ‌إلى‌الآراء بالإضافة

‌ديب ‌أبو ‌كمال ‌الناقد ‌قدمها ،‌ ‌أسماه ‌كتاب ‌في ‌نظرية ‌بدراسة ‌خص‌الشعرية في "الذي

‌العلائقية‌،"الشعرية ‌مفهوم ‌خلال ‌من ‌مفهومها ‌تحديد ‌انطلق‌في ‌فالشعرية‌و‌وقد الكلية،

خصيصة‌علائقية،‌أي‌أنها‌تجسد‌في‌النص‌لشبكة‌من‌العلاقات‌التي‌تنمو‌بين‌"بالنسبة‌إليه

‌يكون‌ ‌في‌سياق‌آخر‌دون‌أن ‌يقع ‌يمكن‌أن ‌أن‌كلا‌منها ‌الأساسية ‌سمتها مكونات‌أولية

‌في‌ال ‌مع‌مكونات‌شعريا،لكنه ‌المتواشجة ‌العلاقات‌وفي‌حركته ‌هذه ‌فيه سياق‌الذي‌تنشأ

‌على‌ ‌ومؤشر ‌للشعرية ‌خلق ‌فاعلية ‌إلى ‌يتحول ‌ذاتها، ‌الأساسية ‌السمة ‌لها أخرى

"وجودها
(1)

.‌

انطلاقا‌من‌هذا‌القول‌نفهم‌أن‌الشعرية‌لا‌تقوم‌على‌أساس‌الظاهرة‌الأحادية‌المبنية‌

‌القافيةو‌الي‌فهي‌لا‌تتوقف‌عند‌حدود‌الوزنوبالت-القافية-على‌الإيقاع‌الداخلي وإن‌كان‌،

‌العنصرين ‌بهاذين ‌تاريخيا ‌مرتبطا ‌من‌-الشعر ‌مجموعة ‌خلال ‌من ‌يتم ‌تجسيد ‌هي إنما

‌تاريخية‌ ‌مرحلة ‌في ‌تحقق ‌منها ‌واحدا ‌إلا ‌الوزن ‌يشمل ‌لا ‌النظام،والتي ‌تحقيق أشكال

‌.وشروط‌معينة

م‌خلق‌الشعرية،فيتحرر‌بذلك‌النص‌وبناء‌على‌تفاعل‌أشكال‌الانتظام‌أو‌الإيقاع‌يت

 ومن‌طغيان‌المفاهيم‌الجامدة‌على‌الشعر،‌وكذلك‌الإصرار‌،‌الشعري‌من‌الإسار‌التاريخي

في‌شروط‌محددة‌وليس‌ثمة‌ما‌‌على‌تحديده‌في‌إطار‌نظرية‌وزنية‌تحققت‌تاريخيا

يسوغ‌اعتبارها‌أزلية
‌(2)

.
‌

ف‌الفجوة‌مسافة‌التوتر،‌إن‌الشعرية‌في‌تصور‌كمال‌أبو‌ديب‌تعد‌وظيفة‌من‌وظائ

 خاصية‌فنية‌نميز‌على‌أساسها‌التجربة‌الفنية‌عن‌التجربة‌العادية‌‌والتي‌تمثل‌عنده

                                                 
 . 92في الشعرية، ص: كمال أبو ديب ( 1)
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اليومية
(1)

.‌

طار‌هي‌صفة‌مميزة‌للكلام‌الذي‌يدخل‌في‌إ‌–وحسب‌هذا‌التعريف‌‌–فالشعرية‌إذن‌

‌دا التجربة ‌إلى ‌النص‌ليخرج ‌حدود ‌التعريف ‌هذا ‌ويتجاوز ‌بها، ‌لاختصاصه ئرة‌الفنية

‌وخ ‌ميزة ‌بأنه ‌مع‌احتفاظه ‌كاملة، ‌الإنسانية ‌بالتجربة‌يصاالتجربة ‌أكثر‌من‌علاقته ‌فنية ة

‌.اليومية‌

هذا‌التمييز‌الذي‌أقره‌كمال‌أبو‌ديب‌للفجوة‌مسافة‌التوتر‌والتي‌من‌شأنها‌أن‌تخلق‌

انزياحا‌في‌النص‌الأدبي‌عن‌الكلام‌العادي‌يتفق‌مع‌ما‌ذهب‌إليه‌جون‌كوهين‌في‌مسألة‌

‌.دول‌التي‌تميز‌النص‌الشعري‌عن‌الكلام‌العادي‌الع

ديب‌لا‌تنتج‌عن‌استخدام‌الكلمات‌كما‌هي‌في‌القاموس‌‌ووالشعرية‌بالنسبة‌لكمال‌أب

بل،‌تتطلب‌إخراج‌هذه‌الكلمات‌من‌وضعيتها‌القاموسية‌إلى‌طبيعة‌جديدة،مما‌يؤدي‌إلى‌

خلق‌للمسافة‌بين‌اللغة‌"‌خلق‌ما‌سماه‌هو‌بالفجوة‌مسافة‌التوتر،‌وهذا‌الخروج‌بدوره‌هو

‌صورها‌ ‌وفي ‌التركيبية ‌بناها ‌وفي ‌الأولية ‌مكوناتها ‌في ‌المبتكرة ‌اللغة ‌وبين المترسبة

"الشعرية‌
‌(2)

.‌

‌التوتر‌عن‌طريق‌إخراج‌الكلمات‌من‌ ‌وخلق‌مسافة ‌الربط‌بين‌إنتاج‌الشعرية هذا

‌بالانزيا ‌يمكن‌أن‌نعبر‌عنه ‌جديدة ‌إلى‌طبيعة ‌في‌المعجم ‌الراسخة ح،الذي‌يعني‌طبيعتها

اللغة‌و‌الخروج‌عن‌المألوف‌والعادي،‌حيث‌يخلق‌من‌خلاله‌الاختلاف‌بين‌اللغة‌العادية

‌.الشعرية‌المبتكرة

‌لا‌يقف‌مصطلح‌اللغة‌الشعرية‌عند‌حدود‌البنية‌اللغوية،‌بل‌يتجاوزها‌للبحث‌فيو‌

العقائدية‌مواقف‌فكرية‌أو‌بنى‌شعورية‌أو‌تصورية‌مرتبطة‌باللغة‌أو‌التجربة‌أو‌البنية‌"

"أو‌برؤيا‌العالم‌بشكل‌عام"‌الأيديولوجية"
‌(3)

.‌

‌لسانيا‌‌ ‌نهجا ‌سلك ‌ومفهومها ‌الشعرية ‌لحدود ‌رسمه ‌في ‌ديب ‌أبو ‌كمال ‌أن ويبدو

                                                 
 .20، ص في الشعرية: كمال أبو ديب  :ينظر (1)

 .37ص ، المرجع نفسه (2)
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البنية‌العميقة،وذلك‌استنادا‌إلى‌ما‌جاء‌به‌و‌ينحصر‌في‌قضية‌العلاقة‌بين‌البنية‌السطحية

‌تشومسكي "‌ ‌التطابق ‌علاقات ‌في ‌الوظيفة ‌هذه ‌هاتين‌وتتجلى ‌بين ‌النسبي ‌أو المطلق

‌البنيتين .‌ ‌الشعرية ‌تنعدم ‌تقريبا)فحين‌يكون‌التطابق‌مطلقا ‌الانعدام ‌تخف‌إلى‌درجة (‌أو

وحين‌تنشأ‌خلخلة‌وتغاير‌بين‌البنيتين‌تنبثق‌الشعرية‌وتتفجر‌في‌تناسب‌طردي‌مع‌درجة‌

"الخلخلة‌في‌النص
‌(1)

.‌

القول‌بأنه‌اعتمد‌في‌بناء‌هذه‌‌نامن‌خلال‌هذه‌القراءة‌في‌شعرية‌كمال‌أبو‌ديب‌يمكن

‌والكلية ‌العلائقية ‌على‌مفهوم ‌من‌خلال‌اعتماده ‌ولسانية ،‌الدراسة‌على‌معطيات‌أسلوبية

وكذا‌ربطه‌لمفهوم‌الشعرية‌بما‌سماه‌الفجوة‌مسافة‌التوتر‌من‌جهة،‌ومن‌جهة‌أخرى‌ربط‌

‌.الشعرية‌بمفهوم‌البنية‌العميقة‌والسطحية

وأساس‌،‌قائمة‌على‌أساس‌التنظيم‌على‌عدة‌مستويات‌وذلك‌لأن‌لغة‌الشعر‌هي‌لغة

‌.الانزياح‌عما‌هو‌مألوفو‌الشعرية‌هو‌خلق‌الخلخلة

كانت‌هذه‌بعض‌الآراء‌والتوجهات‌النقدية‌الصادرة‌عن‌النقاد‌العرب‌والتي‌اهتمت‌‌

بدراسة‌الشعرية‌وعملت‌على‌التنظير‌لها،‌ولعل‌أهم‌ما‌يمكننا‌تسجيله‌كملاحظة‌حول‌هذه‌

‌ ‌الشيخ‌الآراء ‌بن ‌الدين ‌جمال ‌مثله ‌منهما ‌الأول ‌مختلفين ‌اتجاهين ‌في ‌سارت ‌أنها هي

‌إلى‌الشعر‌ ‌الاتجاه‌على‌تحديد‌مفهوم‌الشعرية‌من‌خلال‌العودة ‌وقد‌عمل‌هذا وأدونيس،

الجاهلي‌والتراث‌العربي‌النقدي،‌أما‌التوجه‌الثاني‌فمثله‌كمال‌أبو‌ديب‌وقد‌اعتمد‌في‌بنائه‌

‌.ة‌حديثة‌مستمدا‌ذلك‌من‌حقل‌اللسانياتلمفهوم‌الشعرية‌على‌رؤي

 :شعرية السرد -4

إن‌تطور‌الدراسات‌النقدية‌واتساعها،‌فتح‌الأبواب‌أمام‌النظرية‌الشعرية‌لتنطلق‌من‌

‌الجمالية‌ ‌المبادئ ‌تلك ‌في ‌محصورا ‌الشعرية ‌مصطلح ‌بذلك ‌يعد ‌ولم ‌الكل، ‌إلى الجزء

‌الخطاب‌الأدبي ‌بل‌تجاوز‌ذلك‌ليلج‌عالم ‌بالشعر، ‌والذي‌أصبح‌‌الخاصة ‌أجناسه، بكافة

‌.يشكل‌بدوره‌مجالا‌خصبا‌للتطبيقات‌الشعرية

حكرا‌على‌النص‌الشعري‌المنظوم‌فحسب،‌‌ومن‌ثم‌فإن‌الدراسات‌الشعرية‌لم‌تعد
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بل‌تجاوزته‌إلى‌النصوص‌السردية،‌وعلى‌هذا‌الأساس‌يمكن‌القول‌بأن‌الشعرية‌تستقي‌

‌ ‌إلى ‌مألوف‌لتنقله ‌وغير ‌جمالي ‌هو ‌ما ‌الشعر ‌الانحراف‌غممن ‌بذلك ‌فتخلق ‌القصة ار

‌الانزياحأو ‌النص‌الأدبي، ‌في ‌لب‌الشعرية ‌بدوره ‌يمثل ‌الحضور‌"الذي ‌يقتصر حيث‌لا

على‌المستوى‌اللغوي،‌بل‌يتجاوزه‌إلى‌سائر‌المستويات‌التي‌تشكل‌مكونات‌‌-هنا-الشعري

‌لتسرباته‌ ‌خاضعة ‌الشعر ‌بماء ‌مبللة ‌كلها ‌السردية ‌البنية ‌فتصبح ‌السردي الخطاب

"ولكن‌من‌غير‌استئصال‌النواة‌السردية‌للعمل‌الإبداعي‌وتحولاته،
‌(1)

.‌

‌إلى‌كل‌المستويات‌المشكلة‌ فالشعرية‌إذن‌لا‌تقتصر‌على‌اللغة‌فحسب‌بل‌تتعداها

يصبح‌الهاجس‌"‌للخطاب‌السردي‌بغية‌خلق‌تلك‌المسافة‌الجمالية‌في‌النص‌الأدبي‌حيث

‌ا ‌في ‌اختراقات ‌نخلق ‌أن ‌ولكن ‌فحسب، ‌نسرد ‌القاص‌ألا ‌كأن ‌السائد ‌اللغوي لمألوف

"وهمومه‌من‌باب‌اللغة،‌هنا،يدخل‌إلى‌عالم‌الشاعر
‌(2)

.‌

‌على‌الأعمال‌ ‌فأكثر ‌أكثر ‌بدأت‌تركز ‌الدراسات‌الحديثة ‌بأن ‌القول ‌يمكن ‌هنا من

مما‌دفع‌بالنقد‌الحديث‌،‌السردية‌التي‌أصبحت‌تكتسح‌الساحة‌الأدبية‌مسجلة‌حضورا‌قويا

‌ ‌تحليل ‌اتجاه ‌في ‌من‌للسير ‌فيها ‌الجمالية ‌نواحي ‌إبراز ‌على ‌والعمل النصوص‌السردية

‌وغيرها ‌والدلالية ‌التركيبية ‌الجوانب ‌السردية‌‌،جميع ‌الأدبية ‌النصوص ‌وأن خاصة

‌الخصائص‌الشعرية،‌ ‌على ‌يتوفر ‌الأدبي،الذي ‌الإنتاج ‌من ‌كبيرا ‌جزءا ‌تشكل أصبحت

والتشظي‌عن‌طريق‌العمل‌وذلك‌ما‌نلمسه‌من‌خلال‌عملية‌البناء‌والتركيب‌أو‌الالتباس‌

‌.على‌كشف‌الإبداع‌والمغامرة‌القصصية‌التي‌تمثل‌لب‌الفن‌وجوهره

‌والمجاز‌" ‌آليات‌الاستعارة ‌أو ‌الشعري ‌المعجم ‌على ‌قاصرة ‌هنا ‌الشعرية وليست

‌والإيقاع ‌الإيحاء ‌لغة ‌إلى ‌وصولا ‌الإبداع ‌لغة ‌دلالات ‌بها‌-وخرق ‌تنضح ‌كلها هذه

‌ع ‌أو ‌رقة ‌وتكسبها ‌لعلهماالنصوص‌القصصية ‌السرد‌‌-كلاهما-نفا ‌لغة ‌على يستعصيان

‌إلى‌تلك‌ ‌بحيث‌تصل ‌الرؤية ‌في‌جوهر ‌تكمن ‌هنا ‌ولكن‌الشعرية ‌على‌سننه، المضطرد

"المنطقة‌التي‌لا‌يمكن‌تعريفها‌أو‌فضها،‌وهي‌منطقة‌الشعر‌بامتياز
‌(3)

.‌

                                                 

 .927ص   الشعريات والسرديات، قراء اصطلاحية في الحدود والمفاهيم،: وغليسيوسف ي( 1)
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إن‌ما‌يجعل‌من‌العمل‌أو‌النص‌القصصي‌نصا‌شعريا‌هو‌تجاوزه‌لحدود‌المألوف،‌‌

‌تخترق‌‌لأن ‌إبداعية ‌خلق ‌عملية ‌هو ‌القصصي ‌أو ‌النص‌السردي ‌في توظيف‌الشعرية

لا‌تتبدى‌على‌-في‌صورتها‌المثلى"‌المألوف‌والعادي‌لتصل‌إلى‌اللامألوف،‌لأن‌الشعرية

المستوى‌الظاهر‌الواضح‌للعيان،‌فقط‌بل‌ترى‌في‌نسيج‌العمل‌القصصي‌كله،‌على‌صور‌

‌شتى "وتحققات
‌(1)

‌تنبث‌، ‌فهي ‌النص‌وبالتالي ‌بها ‌ينضح ‌التي ‌التخييل ‌حالات ‌عن ق

،‌القصصي‌عن‌طريق‌تفاعل‌عناصر‌اللغة‌الداخلية‌والخارجية‌وما‌ينتج‌عنها‌من‌دلالات

‌نفسه ‌الكاتب ‌يعيشها ‌التي ‌الحالة ‌تفجير ‌على ‌قادرا ‌حافزا ‌بدورها ‌تمثل ‌ثم‌"والتي ومن

غير‌،‌عالية‌وعاطفيةتتحول‌الوظيفة‌السردية‌إلى‌ذريعة‌للتعبير‌عن‌مستويات‌تخييلية‌وانف

‌والدلالة‌ ‌الرمز ‌آفاق ‌على ‌لتتفتح ‌للحكاية، ‌والإخباري ‌التاريخي ‌الإطار ‌تتجاوز مألوفة

"أي‌العودة‌إلى‌مفهوم‌الشعر‌من‌جديد‌،‌والتأويل
‌(2)

.‌

‌

‌

‌
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‌:‌الفضاء ماهية

‌الفضاء‌عاملا‌حاسما‌في‌تشكيل‌أحاسيس‌الفرد  ‌انفعالاته‌منذ‌بداياته‌الأولى،و‌يعدّ

عليه‌فقد‌ارتبط‌و‌هو‌ما‌يحمل‌الإنسان‌على‌الإحساس‌المبكر‌بالانتماء‌إلى‌فضاء‌معينّ،و

‌تعيينه‌الذاتي‌لا‌يتحقق‌إلاّ‌بهو‌شرط‌الوجود‌الإنساني"الفضاء‌بحياة‌الإنسان،‌فكان‌بذلك‌

‌و‌الحضورو‌فيهو غاب‌و‌في‌فضاء،الغياب‌يكونان‌في‌الفضاء،‌فحضر‌الشخص،‌أي‌حلَّ

‌في‌فضاء‌آخر  "المنتهىو‌الفضاء‌هو‌البدء.أي‌حلَّ
(1)

‌. 

لهذا‌فلا‌معنى‌لوجود‌الفضاء‌في‌غياب‌الإنسان،‌بل‌الإنسان‌نفسه‌يعدّ‌فضاء،‌فهو‌ 

‌.فضاء‌للزّمن‌بعمرهو‌فضاء‌للرّوح‌بجسده،

على‌هذا‌الأساس‌احتلت‌مسألة‌الفضاء‌مكانة‌هامة‌في‌الفكر‌الإنساني،‌حيث‌انطلق‌

ما‌يتعلق‌بها‌و‌الذي‌حاول‌مناقشة‌قضية‌الفضاءو‌لتفكير‌فيه‌منذ‌بدايات‌التفكير‌الفلسفي،ا

‌.من‌إشكاليات

‌للإشكال،و  ‌طرحا ‌الفضاء ‌أنواع ‌أهمّ ‌من ‌الأدبي ‌الفضاء ‌كان ‌في‌و‌قد الناظر

هو‌و‌الدّراسات‌النقدية‌التي‌تناولت‌الفضاء‌في‌الخطاب‌الرّوائي‌يجد‌اختلافا‌كبيرا‌بينها،

‌جعل ‌للدّراساتو‌الفضاء‌مجالا‌خصبا‌ما ‌نظرية‌والتي‌لم‌تصل‌"‌مفتوحا ‌بلورة إلى‌حدّ

"عامة‌للفضاء
(2)‌‌

لعّل‌من‌أهم‌الدّراسات‌النقديةّ‌التي‌سجلت‌فيما‌يخص‌التنظير‌للفضاء‌و

" la poétique de l’espace"شعريةّ‌الفضاء"نجد‌ما‌قام‌به‌غاستون‌باشلار‌في‌كتابه‌
(3)

‌

حاول‌و‌وعة‌من‌الفضاءات‌أو‌الأمكنة‌التي‌ترتبط‌بالإنسان،حيث‌‌عرض‌من‌خلاله‌مجم

‌بين‌الإنسان ‌التعارض‌القائم ‌أبعادها‌و‌أن‌يبينّ ‌بجميع ‌التي‌يعيش‌فيها ‌المحوريةّ الأمكنة

‌.النفسيةّ‌و‌الاجتماعية

‌با ‌غاستون ‌قدّمه ‌ما ‌إلى ‌بالفضاء‌شبالإضافة ‌خاصّة ‌دراسات ‌عدّة ‌ظهرت لار،

                                                 

، م 2003لحسن آحمامة، أفريقيا الشرق، المغرب، بيروت، لبنان، :شعرية الفضاء الروائي، ترجمة: كيسنر.جوزيف إ( 1)
 .9ص 

لبنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ص قال الراوي، ا: سعيد يقطين( 2)
237. 

Gaston Bachelard : la poétique  de l’espace édition. Presses  universitaires de  France .  (3 ) 



35 

 

كان‌و‌البعيد،و‌القريبو‌الأسفلو‌اطبات‌المكانيةّ‌بين‌الأعلىتناولت‌في‌مجملها‌مسألة‌التق

فيسجربر‌من‌أبرز‌النقاد‌الذين‌ساروا‌في‌هذا‌الاتجاهو‌يوري‌لوتمان
‌(1).

‌

‌كتاب‌ ‌المستوى‌نجد ‌التي‌ظهرت‌على‌هذا ‌أيضا شعرية‌"ومن‌الإنجازات‌المهمّة

‌الفضاء ‌ربط" ‌خلال ‌من ‌الشعريةّ ‌دراسة ‌في ‌انطلق ‌الذي ‌كيسنر، تطوّرها‌‌لجوزيف

‌النص، ‌في ‌شكلي ‌كبناء ‌الفضاء ‌استخدام ‌أوّلهما ‌اثنين ‌اعتبار‌و‌باعتبارين ‌في ثانيهما

‌للقراءة ‌نقدي ‌كمنهج الفضائيةّ
(2)

‌من‌‌ ‌مجموعة ‌على ‌الارتكاز ‌خلال ‌من ‌لذلك مؤسسا

:‌هي‌و‌قد‌ميزّ‌بين‌ثلاثة‌أنواع‌من‌الفضاءو‌.الدّراسات‌السابقة‌التي‌تناولت‌قضيةّ‌الفضاء

‌الأوقليديةّيو‌الهندسي ‌بالعناصر ختصّ
(3)

،
‌
‌الفضائيةّ‌و‌المحتملو ‌بالخصائص‌الفنيةّ يعنى

للرّواية
(4)

علاقاته‌بالزّمنو‌يتناول‌البعد‌الوظيفي‌للتأويلو‌وأخيرا‌المطابق‌المولدّ‌
‌(5)

.‌

‌الغربي  ‌للنقد ‌بالنسبة ‌الفضاء‌.كان‌هذا ‌طرحت‌قضية ‌العربي‌فقد ‌للنقد ‌بالنسبة أمّا

‌القضا ‌أهمّ ‌من ‌الغموضكواحدة ‌من ‌بشيء ‌تناولها ‌تم ‌التي ‌للجدل ‌المثيرة ‌الإبهامو‌يا

الاختلاف،‌كانت‌بدايتها‌من‌ترجمة‌المصطلح‌نفسه‌الذي‌اختلف‌فيه‌اختلافا‌كبيرا،‌فمنهم‌و

منهم‌من‌فضل‌مصطلح‌الحيزّ،‌أو‌الفضاء‌و‌منهم‌من‌اقترح‌الفضاء،و‌من‌اقترح‌المكان،

‌السياق‌و‌المكاني ‌المالك‌مرقدم‌في‌هذا ‌نقدية‌تاض‌عبد ‌قراءة خلص‌من‌في‌المصطلح‌

‌مصطلح ‌اعتماد ‌إلى ‌خلالها ‌الحيزّ" "‌ ‌بدل ‌كون‌و‌،"الفضاء" ‌إلى ‌نظره ‌في ‌ذلك يعود

‌الفضاء ‌معناه‌"مصطلح ‌يكون ‌أن ‌الضرورة ‌من ‌الفضاء ‌الحيز،لأن ‌إلى ‌بالقياس قاصر

‌الثقلو‌زن،الوو‌الفراغ،‌بينما‌الحيزّ‌لدينا‌ينصرف‌استعماله‌إلى‌النتوء،و‌جاريا‌في‌الخواء

"الشكلو‌الحجمو
‌(6)

.‌

                                                 

الثقافي العربي، الدار البيضاء،  الشكل الروائي، الفضاء، الزمان، الشخصيات، المركز يةبن: حسن بحراويينظر  ( 1)
 35-34 ص- ، ص9ط

 .93، ص الروائي شعرية الفضاء: جوزيف كيسنر( 2)

 .21المرجع نفسه، ص ( 3)

 .909المرجع نفسه، ص( 4)

 .911المرجع نفسه، ص ( 5)

دب، الكويت في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأ: عبد المالك مرتاض( 6)
 .929،  صم 9117
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بهذا‌يكون‌استعمال‌الحيزّ‌بالنسبة‌لمرتاض‌أدق‌من‌استعمال‌الفضاء‌لما‌بينهما‌من‌ 

‌ليل‌دون‌صباح،و‌بحر‌دون‌ساحل،و‌عالم‌دون‌حدود،"إليه‌‌فرق،‌فالحيزّ‌الأدبي‌بالنسبة

"فاقفي‌كل‌الآو‌إنه‌امتداد‌مستمّر‌مفتوح‌على‌جميع‌المتجهات،.‌نهار‌دون‌مساءو
‌(1)

‌بل‌

يذهب‌عبد‌المالك‌مرتاض‌إلى‌أبعد‌من‌ذلك‌حيث‌يؤكد‌أن‌الذي‌يبقى‌من‌آثار‌قراءتنا‌و

‌الحيزّ،"لأي‌عمل‌أدبي‌يمثل‌غالبا‌في‌أمرين‌ ‌التي‌تضطرب‌و‌أوّلهما آخرهما‌الشخصيةّ

الحوار‌الذي‌و‌الحدث‌الذي‌تنجزو‌في‌هذا‌الحيزّ‌بكل‌ما‌يتولدّ‌عن‌ذلك‌من‌اللغّة‌التي‌تنسج

"الزمن‌الذي‌فيه‌تعيشو‌،تدير
(2)

إذا‌كان‌عبد‌المالك‌مرتاض‌قد‌استبدل‌مصطلح‌الفضاء‌و‌

بالحيزّ‌ليحصره‌بذلك‌في‌المكان،‌فإنّ‌الناقد‌المغربي‌حميد‌لحميداني‌يرى‌بأن‌المكان‌ما‌

‌جزء‌من‌الفضاء، ‌الصدد‌يشير‌لحميداني‌إلى‌تعدّد‌المفاهيم‌التي‌تناولت‌و‌هو‌إلاّ في‌هذا

و‌قد‌حاول‌حميد‌لحميداني‌.ك‌إلى‌أن‌قضيةّ‌الفضاء‌حديثة‌عهد‌بالدّراسةيعزو‌ذلو‌الفضاء

.يحصرها‌في‌الآراء‌الآتية‌مبينّا‌رأيه‌فيهاو‌أن‌يجمع‌تلك‌المفاهيم‌الخاصّة‌بالفضاء
‌(3)

‌

 .الفضاء‌الجغرافي ويقصد‌به‌الحيزّ‌المكاني‌أو:‌الفضاء‌كمعادل‌للمكان -9

 .تشغله‌الكتابة‌على‌مساحة‌الورقويقصد‌به‌ذلك‌الحيزّ‌الذي‌:‌الفضاء‌النصّي -2

‌الفضاء‌الدّلالي -3 ‌يرتبط‌: ‌وما ‌الحكي، ‌التي‌تتشكل‌من‌خلال‌لغة ويشير‌إلى‌الصّورة

 .بالدّلالة‌المجازيةّ

يهيمن‌ وهو‌خاص‌بالطريقة‌التي‌يستطيع‌بها‌الكاتب‌أن‌:‌الفضاء‌كمنظور‌أو‌كرؤية -2

 .على‌العالم‌الحكائي

لأن‌الفضاء‌أوسع‌،‌المكانو‌يز‌بين‌الفضاءيؤكد‌حميد‌لحميداني‌على‌ضرورة‌التميو

‌ ‌من‌المكان‌لأنه المكان‌يمكن‌أن‌و‌يشير‌إلى‌المسرح‌الروائي‌بكامله"وأشمل‌في‌نظره

"يكون‌فقط‌متعلقا‌بمجال‌جزئي‌من‌مجالات‌الفضاء‌الروائي
‌(4)

‌‌

فالمكان‌بالنسبة‌إليه‌يطلق‌على‌الموقع‌الواحد‌الذي‌تجري‌فيه‌الأحداث‌بينما‌الفضاء‌

                                                 

 .919، ص في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد: عبد المالك مرتاض( 1)

 .155، صالمرجع نفسه( 2)

، 3بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط :حميد لحميداني( 3)
 .13ص  م،2000

 .53 المرجع نفسه، ص( 4)
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هذه‌الأمكنة‌هو‌ما‌"‌ق‌على‌مجموع‌الأمكنة‌الموجودة‌داخل‌العمل‌الروائي‌فمجموع‌يطل

"فضاء‌الرواية:‌يبدو‌منطقيا‌أن‌نطلق‌عليه‌اسم‌
‌(1)

.‌

استغنى‌فيه‌و‌وهنا‌يظهر‌الفرق‌بشكل‌واضح‌بين‌الطرح‌الأول‌الذي‌تبناه‌مرتاض

لمكان‌الذي‌تجري‌مفضلا‌استعمال‌الحيز‌الذي‌يعبر‌من‌خلاله‌عن‌ا،‌عن‌مصطلح‌الفضاء

‌الأحداث ‌النقديو‌فيه ‌الاصطلاح ‌في ‌أدق ‌بذلك ‌ويعتبره ‌تبناه‌، ‌الذي ‌الثاني ‌الطرح بين

‌أن‌و‌لحمداني، ‌،ذلك ‌الواحد ‌المكان ‌في ‌الفضاء ‌مصطلح ‌حصر ‌خلاله الذي‌رفض‌من

‌الفضاء‌عنده‌يشمل‌مجموع‌الأماكن‌التي‌يدور‌فيها‌العمل‌الحكائي‌كما‌سبقت‌الإشارة‌إليه‌‌‌

مبينا‌أن‌المكان‌لا‌،‌الفضاء‌في‌العمل‌الروائيو‌لى‌ذلك‌فقد‌فرق‌بين‌المكانوبناء‌ع

‌.يشُكل‌إلا‌جزءا‌من‌الفضاء‌

الفضاء‌الذي‌أقره‌لحميداني‌يقابله‌خلط‌بين‌المصطلحين‌و‌وهذا‌الفصل‌بين‌المكان

عند‌الناقد‌حسن‌بحراوي‌الذي‌استعمل‌المصطلحين‌كما‌لو‌كانا‌مترادفين‌يدل‌أحدهما‌على‌

"المكان‌أو‌الفضاء"‌قد‌وقع‌اختياره‌على‌و‌ر،الآخ
‌(2)

بوصفه‌عنصرا‌شكليا‌"‌كما‌يقول‌  

‌الحكائية ‌المادة ‌تأطير ‌في ‌كبرى ‌أهمية ‌من ‌عليه ‌يتوفر ‌لما ‌الرواية ‌في تنظيم‌و‌فعالا

"الحوافرو‌الأحداث
‌(3)

"التقاطبات‌المكانية"‌قد‌بنى‌مفهومه‌للفضاء‌على‌أساس‌مبدأ،‌و
(4)

.‌

التي‌تبين‌و‌و‌عينات‌من‌الدراسات‌التي‌تناولت‌الفضاء‌الروائي،كانت‌هذه‌نماذج‌أ 

‌الموضوع،و‌بشكل‌واضح‌مدى‌اختلاف‌الرؤى ‌التي‌تناولت‌هذا ‌يسفر‌و‌المفاهيم هو‌ما

"مقاربة‌حقيقية‌للفضاء‌الروائي‌"عن‌وجود‌تردد‌في‌وضع‌
‌(5)

،
 

فالفضاء‌في‌حقيقته‌ليس‌

 ضاء‌الروائي‌فإننا‌نقول‌بأن‌الأمر‌يتعلق‌إذا‌كنا‌بصدد‌الحديث‌عن‌الف،‌ومعادلا‌للمكان"‌

 

                                                 

 .53، ص من منظور النقد الأدبي بنية النص السردي :حميد لحميداني( 1)

 .20بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي( 2)

 .20المرجع نفسه، ص ( 3)

 .33المرجع  نفسه، ص ( 4)

 .19ص  م2000، 9المتخيل والهوية في الرواية العربية، المركز الثقافي العربي، ط شعرية الفضاء: حسن نجمي( 5)
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‌مطلق "بفضاء
‌(1)

‌ ‌العمل‌، ‌عليها ‌يقوم ‌التي ‌الحقيقية ‌النواة ‌يشكل ‌الفضاء ‌أن ذلك

‌من‌دلالات ‌يشمله ‌ما ‌بنية‌و‌الحكائي‌بكل ‌في ‌تقاطعها ‌الدلالات‌من‌خلال ‌هذه ‌تؤديه ما

‌ ‌يمكنه ‌لا ‌فهو ‌باقي‌م"النص، ‌منعزلا‌عن ‌أن‌يظل ‌الأحوال ‌من ‌حال كونات‌السرد‌بأية

‌كالشخصيات، ‌الزمنو‌الأحداثو‌الأخرى‌للنص، ‌هذه‌. ‌مع ‌تفاعله ‌في ‌إليه ‌النظر وعدم

"المكونات‌يجعل‌التأويل‌قاصرا‌عن‌إدراك‌الأبعاد‌الدلالية
(2)

.‌‌

مهما‌تباينت‌الآراء‌حول‌ماهيةّ‌الفضاء‌إلا‌أنه‌يبقى‌ماثلا‌في‌النص‌بصفة‌دائمة،‌و

"‌حتى‌لو‌تخلى‌المحكي‌عن‌الفضاءو‌ون‌بلا‌فضاء،إذ‌لا‌يمكن‌للقصة‌أو‌الرواية‌أن‌تك

العكس‌ممكن‌أيضا‌بل‌إن‌المحكي‌هو‌الفضاء‌و‌.فإن‌السرد‌يستحضره‌بصيغة‌أو‌بأخرى

"بعينه
(3)

.
‌

‌وطيدة،و ‌بالنص‌علاقة ‌الفضاء ‌علاقة ‌أن ‌ذلك ‌يمكن‌و‌معنى ‌لا ‌بحيث متداخلة

‌بعض، ‌عن ‌‌فصلهما ‌تشكله ‌يتم ‌الأمر ‌في‌حقيقة ‌حرك"فالفضاء ‌الشخصيات‌من‌خلال ة

‌ووالأحداث‌التي‌يقومون‌بها ،‌ "المميزات‌التي‌تخصهم
(4)

‌يشتمل‌في‌الوقت‌نفسه‌ ‌كما ،

"العناصر‌الزمنية‌والمكانية‌التي‌تجري‌فيها‌القصة"‌على‌
(5)

.‌

‌القول‌و ‌يمكننا نسيج‌من‌‌تضافر‌ن‌الفضاء‌هو‌كل‌متكامل‌يتشكل‌من‌خلالإعليه

،‌ما‌ينطبع‌من‌أبعاد‌دلالية‌من‌خلال‌الشخصياتو‌المكانيةو‌العلاقات‌بين‌الأبعاد‌الزمانية

‌.فضاءه‌و‌تشكل‌في‌مجموعها‌بنية‌النص‌الحكائيل‌تتفاعل‌فيما‌بينها‌‌والتي

‌

‌

‌

                                                 

 .19ص  شعرية الفضاء،: حسن نجمي(1)

 .90، ص الروائي شعرية الفضاء: جوزيف كيسنر( 2)

 . 27، صالمرجع السابق :حسن نجمي( 3)

شعرية السرد تحليل الخطاب السردي في مقامات الحريري، دار الهدى للنشر والتوزيع، : عمر محمد عبد الواحد ( 4)
 .27، صم2003 ،9ط

 .29ص  المرجع نفسه،( 5)
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 :شعرية الأمكنة -2

‌الأحداث ‌أو‌الرواية‌هو‌ذلك‌الحيز‌الذي‌تدور‌فيه تتحرك‌فيه‌و‌المكان‌في‌القصة

‌تفاو‌الشخصيات ‌طريق ‌عن ‌الحكائية ‌البنية ‌تتحدد ‌خلاله ‌العمل‌من ‌عناصر ‌كافة عل

‌مشاهد ‌من ‌الفراغ‌و‌غيرها،و‌صورو‌الحكائي ‌في ‌قصة ‌نتصور ‌أن ‌يمكننا ‌لا ‌فإنه لهذا

ومن‌هنا‌تأتي‌‌.لا‌أحداث‌ولا‌شخصيات‌يمكن‌أن‌تلعب‌دورها‌في‌الفراغ‌دون‌مكان"ف

‌جانب‌ ‌إلى ‌بذاته، ‌قائم ‌حكائي ‌كعنصر ‌بل ‌فحسب، ‌للأحداث ‌ليس‌كخلفية ‌المكان أهمية

"الأخرى‌المكونة‌للسرد‌الروائي‌العناصر‌الفنية
‌(1)

.‌

‌الحديثة، ‌الدراسات‌النقدية ‌في ‌قويا ‌حضورا ‌المكان ‌ذلك‌سجل ‌على فرض‌و‌بناء

وفي‌هذا‌الاتجاه‌سارت‌الشعرية‌"‌القصصي‌و‌وجوده‌كمكون‌أساسي‌في‌العمل‌الروائي

‌المنهجي ‌عجزها ‌تخلصت‌من ‌أن ‌بعد ‌للمكان ‌من‌و‌الجديدة ‌الإفادة ‌طريق المعرفي‌عن

‌الإنسانيةو‌السيميائياتو‌طقالمن ‌العلوم "سائر
‌(2)

‌مجرد‌‌، ‌كونه ‌من ‌المكان ‌أخرج مما

‌معينة ‌معنوية ‌وظيفة ‌أو ‌مشهدي ‌ديكور ‌الروائي، ‌العمل ‌ركائز ‌أهم ‌كأحد ‌الظهور ‌إلى

بخاصة‌مع‌الشخصيات‌التي‌تعد‌العامل‌الأساسي‌و‌،التأثرو‌القصصي‌عن‌طريق‌التأثيرو

‌بنائهو‌في‌تشكيل‌المكان ‌في‌غياب‌الشخصيةإذ‌لا‌ي، بل‌إنه‌يفقد‌قيمته‌،‌مكن‌له‌أن‌ينشأ

‌.بدونها

حيث‌،‌الشخصية‌كفيل‌بأن‌يخلق‌علاقة‌حميمة‌بين‌الطرفينو‌إن‌التفاعل‌بين‌المكان

‌دلالة‌على‌الآخر ‌ويصبح‌لكل‌طرف‌منهما ‌فالأديب‌، ‌الكاتب‌حين‌يشكل‌المكان‌لهذا أو

طبائع‌شخصياته‌قصد‌إبراز‌و‌زاجلا‌شك‌سيعمل‌على‌أن‌يكون‌بناؤه‌منسجما‌مع‌مو‌فإنه"

‌الشخصيةو‌التأثير ‌بين ‌المتبادل ‌الشخصيةو‌التأثر ‌تعيها ‌التي ‌المكانية "البيئة
‌(3)

هنا‌و‌،

 تجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌قيمة‌المكان‌في‌العمل‌الروائي‌أو‌القصصي‌تزداد‌كلما‌كان‌هذا‌

‌.رىمنسجما‌مع‌بقية‌العناصر‌الحكائية‌الأخو‌متداخلا(‌أي‌المكان)العنصر‌

                                                 

 .59، ص م2001 ،شعرية الخطاب السردي، دراسة التناص، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق: محمد عزام( 1)

 .29بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي( 2)

نسانية مجلة سداسية يصدرها مخبر أجماليات القصة الجزائرية القصيرة عند المر  :باديس فوغالي( 3) ة،  دراسة أدبية وا 
 .922، ص م2002أفريل / هـ9221ات الأدبية والإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر، صفر الدراس
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‌المكان  ‌بين ‌الحاصل ‌التبادل ‌الشخصيةو‌إن ‌بنية‌، ‌توضيح ‌في ‌كبير ‌بشكل يسُه م

‌القصصي ‌خصوصيتهو‌العمل ‌يتشكل‌عن‌طريق‌اختراق‌الشخصيات، ‌المكان ‌كان ‌فإذا

،‌الأبطال‌له،‌فإنه‌هو‌الآخر‌كفيل‌بأن‌يكشف‌لنا‌عن‌الحالة‌النفسية‌التي‌تعيشها‌الشخصيةو

ولات‌التي‌قد‌تعيشها‌هذه‌يسهم‌في‌التح"‌بإمكانه‌أنو‌تهانمط‌حياو‌كما‌أنه‌يعكس‌صورتها

"الأخيرة
(1‌)

.‌

‌بحضور‌و ‌أساسا ‌مرتبط ‌القصصي ‌أو ‌الروائي ‌العمل ‌في ‌المكان ‌وجود ‌أن بما

‌معالمه ‌رسم ‌في ‌الأساسي ‌الدور ‌تلعب ‌التي ‌والشخصية، ‌الدلالات‌و‌تحديده،، تحميله

‌استدعائه ‌على ‌القادرة ‌الوحيدة ‌هي ‌لأنها ‌كيلهتشو‌اللازمة، ‌خلال‌، ‌من ‌أيضا ‌ينشأ فإنه

‌وجهات‌نظرها ‌هي‌التي‌تشغله، ‌أنها ‌وتعيش‌فيهو‌بحكم ‌بطابعها‌، ‌ستطبعه بالتالي‌فإنها

‌الرؤياتو‌تأسيسا‌على‌ذلك‌يمكننا‌النظر‌إلى‌المكان‌بوصفه‌شبكة‌من‌العلاقاتو"‌الخاص

‌فيو ‌ستجري ‌الذي ‌الروائي ‌الفضاء ‌لتشيدّ ‌بعضها ‌مع ‌تتضامن ‌التي ‌النظر، ه‌وجهات

"الأحداث
‌(2)

.‌

تساهم‌في‌،‌إذن‌فالمكان‌يشكل‌حلقة‌من‌سلسلة‌متصلة‌العناصر،‌متوازنة‌الأهمية 

‌في‌خلق‌الأحداث ‌إلى‌الأمامو‌مجملها ‌يكسب‌النص‌فرادته،‌دفعها تميزه‌عن‌باقي‌و‌مما

تضفي‌على‌نص‌(‌أي‌عناصر‌البناء‌القصصي)كما‌أن‌هذه‌العناصر‌مجتمعة‌،‌النصوص

‌الرواية‌خص ‌أو ‌القصة ‌تشكل‌عناصر ‌لكونها ‌مميزة ‌وصية ‌يحاءإوذات‌دلالة وفي‌هذا‌،

‌يتخ ‌و‌ذالسياق ‌فإن ‌ولهذا ‌مختلفة، ‌ومعان ‌دلالات ‌ويتضمن ‌عديدة ‌أشكالا ظيفته‌المكان

وصف‌الفضاء‌المخصص‌للحدث،‌أو‌تحديده،‌بل‌تتمثل‌مهمته‌في‌تنظيمه‌"‌مهمته‌ليستأو

"تنظيما‌دراميا
‌(3)

،
‌

على‌وقوع‌الحدث،‌أو‌أنه‌‌ليه‌يعد‌دليلافمجرد‌ذكر‌المكان‌أو‌الإشارة‌إ

‌الأحداث‌ ‌وترقب ‌المتابعة ‌على ‌القارئ ‌يحمل ‌ما ‌وهو ‌ما، ‌لحدث ‌مسرحا سيكون

‌المكان‌في‌بنية‌العمل‌القصصي،‌ ‌تتبين‌أهمية‌الوظيفة‌التي‌يؤديها وتطوراتها،‌ومن‌هنا

                                                 

 جوان  1للأعرج واسيني نموذجا، مجلة تواصل عدد  بناء المكان في الخطاب الروائي، نوار اللوز: عمر بلمقنعي( 1)
 .935، ص م 2002

 .32بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي( 2)

، بيروت لبنان، م 2002 ،أفريقيا الشرق ،عبد الرحيم حزل:المكان في النص، الفضاء الروائي، ترجمة : شارل كريل( 3)
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‌التي‌تضفي‌على‌العمل‌صيغ ‌التنظيم ‌إلى‌عملية ‌الوصف‌والتحديد ة‌حيث‌تتجاوز‌حدود

ومن‌ثم‌المساهمة‌في‌خلق‌الحركة‌وإعطاء‌الحيوية‌للشخصيات‌والأحداث‌معا،‌‌درامية،

‌.وهو‌ما‌يؤدي‌إلى‌خلق‌صورة‌فنية‌متكاملة‌يتوج‌بها‌العمل‌الأدبي

وبالنظر‌إلى‌أهمية‌الوظيفة‌التي‌يحتلها‌المكان،‌فإنه‌يمكننا‌القول‌بأن‌حضوره‌الدائم‌

‌أساسيا‌ولذلك‌فهوفي‌بنية‌‌العمل‌القصصي‌والروائي‌يعد‌ش يتأسس‌دائما‌حتى‌من‌"رطا

‌م ‌غالبا ‌والتي ‌للمكان، ‌المقتضبة ‌الإشارات ‌تلك ‌السرد‌خلال ‌عن ‌منفصلة ‌غير ‌تأتي ا

"ذاته
(1)

.‌

‌معنى‌ذلك‌أن‌ذكر‌المكان‌في‌القصة‌والرواية‌يأتي‌بشكلين‌أو‌بطريقتين‌مختلفتين، 

د‌المكان‌الذي‌ستجري‌فإما‌يأتي‌ذكره‌مفصلا‌عن‌‌طريق‌الوصف،‌حيث‌يؤطر‌لنا‌السار

فيه‌الأحداث‌مبينا‌كل‌أجزائه‌وتفاصيله،‌وإما‌عن‌طريق‌ذكر‌إشارات‌خاطفة‌للمكان‌وأيا‌

‌كل‌ ‌في ‌فهو ‌أهميته، ‌من ‌تقلل ‌لن ‌فإنها ‌القصة، ‌في ‌المكان ‌تصوير ‌كانت‌طريقة منهما

بل‌هو‌أحد‌أهم‌الركائز‌التي‌تبنى‌،‌الأحوال‌ليس‌بالعنصر‌الزائد‌في‌بناء‌العمل‌القصصي

‌انسجاما ‌أكثر ‌تكون ‌حتى ‌القصة ‌يشكل‌و‌عليها ‌بعض‌الأحيان ‌في ‌وهو ‌للواقع، تجريدا

‌.الهدف‌الأساسي‌الذي‌يقوم‌عليه‌العمل

ويكون‌له‌ذلك‌من‌خلال‌تلك‌الانزياحات‌والإيحاءات‌التي‌يكون‌محملا‌ومشحونا‌

‌المكان ‌أبعاد ‌تحمل ‌التي ‌الدلالات ‌هذه ‌للكشف‌عن ‌القارئ ‌دور ‌يأتي ‌وهنا ‌بها، يد‌فيع،

وكأن‌الإنسان‌قوة‌بناء‌معمارية‌"صياغتها‌وتشكيل‌هندستها‌بناء‌على‌ما‌يحمله‌من‌دلالة‌‌

‌لإرادته ‌والخاضع ‌الإنسان ‌ملك ‌المكان ‌فيصبح ‌المكان ‌هو، ‌الحرية ‌في سيد‌‌فالإنسان

"المكان
‌(2)

ومعنى‌ذلك‌أن‌تشكيل‌المكان‌في‌النص‌القصصي‌يبقى‌خاضعا‌لسلطة‌المبدع‌،‌

‌تشكي ‌في ‌يتفنن ‌الفرصة‌الذي ‌بذلك ‌مانحا ‌المقتضبة ‌الإشارية ‌الأبعاد ‌تلك ‌خلال ‌من له

‌الإبداعية ‌طاقته ‌ينمي ‌حتى ‌للمتلقي ‌نفسه ‌الوقت ‌في ‌والحرية ‌تأويل‌، ‌في ويستثمرها

                                                 

 .59بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : حميد لحميداني( 1)
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‌.و‌من‌ثم‌استكشاف‌مواطن‌الجمال‌التي‌تميزها‌‌الانزياحات‌المكانية،

‌فني‌حكائي ‌المكان‌كعنصر ‌يكون ‌همزةو‌بهذا ‌القصة ‌بين‌‌أساسي‌في‌بناء وصل

‌.القارئو‌المبدع

 :دلالة الأمكنة في البخلاء/ 2-2

يقوم‌النص‌السردي‌في‌كتاب‌البخلاء‌على‌ثنائية‌ضدية‌وهي‌البخل‌والكرم،‌وهذه‌

الثنائية‌التي‌رسمت‌معالم‌الجدل‌في‌نصوص‌الكتاب،‌وكانت‌المحور‌الأساسي‌الذي‌بنيت‌

ة‌المجتمع‌العباسي‌في‌عليه‌القصص،‌وصورت‌من‌خلاله‌الشخصيات،‌أبرزت‌لنا‌صور

‌في‌ ‌الاجتماعية ‌الحياة ‌من‌خلال‌كتابه ‌أن‌يرصد ‌الأخير‌أراد ‌ولعل‌هذا عصر‌الجاحظ،

‌سلوكيات‌الناس‌ ‌على ‌أثر ‌واجتماعي ‌وفكري، ‌ثقافي ‌تحول ‌من ‌عليها ‌طرأ ‌وما عصره

‌.ومعاملتهم،‌فساق‌هذه‌‌المجموعة‌من‌القصص‌والأخبار‌والنوادر‌

م‌قد‌بنيت‌على‌ثنائية‌ضدية‌كما‌سبق‌الذكر،‌فإن‌وإذا‌كانت‌قصص‌البخلاء‌وأخباره

‌الثنائية‌ ‌التقاطبات ‌من ‌مجموعة ‌بدورها ‌القصص‌شكلت ‌هذه ‌فيها ‌جرت ‌التي الأماكن

‌.الضدية‌حيث‌تنوعت‌دلالاتها‌ومعانيها‌من‌خلال‌الوظائف‌التي‌كانت‌تؤديها

‌عل ‌ومتشعب‌بحيث‌يمكن‌أن‌نعثر‌في‌المكان‌الواحد ‌الأماكن‌متعدد ى‌ولأن‌تقسيم

تقاطبات‌متعددة‌وجديدة،‌مما‌يصعب‌عملية‌متابعتها‌وتحديدها‌والإمساك‌بها‌فإننا‌سنحاول‌

حصرها‌في‌نموذج‌واحد‌وهو‌ثنائية‌الأماكن‌المغلقة‌والمفتوحة،‌وهنا‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌

أن‌أغلب‌الأماكن‌التي‌ورد‌ذكرها‌في‌البخلاء‌جاءت‌في‌شكل‌إشارات،‌ومعنى‌ذلك‌أننا‌

ب‌اتاب‌لا‌نعثر‌على‌وصف‌للمكان‌إلا‌نادرا،‌ولعل‌ذلك‌راجع‌إلى‌أن‌الكعندما‌نقرأ‌الكت

ركز‌على‌الشخصيات‌أكثر‌من‌تركيزه‌على‌أي‌شيء‌آخر،‌لذلك‌فإننا‌سنحاول‌أن‌نبين‌

دلالة‌الأماكن‌المذكورة‌اعتمادا‌على‌ما‌تؤديه‌تلك‌الإشارات‌في‌النص‌من‌جهة‌ومن‌جهة‌

‌.الشخصية‌التي‌تشغلهفإننا‌سنعتمد‌على‌علاقة‌المكان‌ب‌أخرى،

‌

 : الأماكن المغلقة/ 2-1    
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‌هي‌أماكن‌محدودة‌وضيقة‌،وتتعلق‌بأماكن‌الإقامة‌سواء‌كانت‌إجبارية‌أم‌اختيارية،

‌الذي‌ ‌بالإنسان ‌علاقات‌خاصة ‌تحكمها ‌الأماكن ‌وهذه ‌وغيرها ‌والمسجد كالبيت‌والغرفة

‌ال‌يرتبط‌بها، ذج‌التي‌تعكس‌صورة‌بحث‌أن‌نختار‌بعض‌النماموسنحاول‌من‌خلال‌هذا

‌.بناء‌على‌اختلاف‌دلالاتها‌في‌الكتابذلك‌الأماكن‌المغلقة‌في‌كتاب‌البخلاء‌،وسيتم‌

 :دلالة البيت في قصة معاذة العنبرية : النموذج الأول 

تجسدت‌الأماكن‌المغلقة‌التي‌ورد‌ذكرها‌في‌الكتاب‌بشكل‌بارز‌في‌البيوت‌والتي‌

إن‌كان‌ذلك‌الحضور‌في‌معظم‌الأحيان‌يتجلى‌في‌و‌كان‌لها‌النصيب‌الأكبر‌من‌الحضور،

ثنائية‌البخل‌والكرم‌التي‌شكلت‌محور‌القصص‌‌أن‌شكل‌إشارات،‌ولعل‌ذلك‌راجع‌إلى

والأحاديث‌‌الوارد‌ذكرها‌في‌نصوص‌البخلاء‌ترتبط‌بالدرجة‌الأولى‌بالبيت،‌ولذلك‌نجد‌

ى‌موائد‌الطعام‌الجاحظ‌يصور‌البخلاء‌ونفسيا‌تهم‌من‌خلال‌عرضه‌لصور‌اجتماعهم‌عل

والولائم،‌ليكشف‌من‌خلالها‌أساليبهم‌وطرقهم‌في‌التعامل‌مع‌مثل‌هذه‌المواقف‌وعلى‌هذا‌

‌خلال‌ ‌من ‌وذلك ‌واستمرارها ‌الأحداث ‌دفع ‌في ‌كبيرة ‌أهمية ‌البيت ‌اكتسب ‌فقد الأساس

‌فالبيت‌يعلاقته‌بالإنسان‌الذي‌يع ش‌فيه‌ويتأثر‌به‌من‌جميع‌نواحي‌الحياة،
"

يعد‌من‌أهم‌

‌العوا ‌على ‌المساعدة ‌‌بناءمل ‌وأفكارها ‌الإنسانية ‌أحلام ‌كائنا‌... ‌الإنسان ‌يصبح وبدونه

مفتتا
"(1)

‌.ولذلك‌فإن‌الصلة‌بينهما‌هي‌صلة‌وشيجة‌وقوية‌،

‌نقطة‌ ‌فيها ‌البيت ‌يمثل ‌والتي ‌العنبرية، ‌معاذة ‌قصة ‌اخترنا ‌القضية ‌هذه ولمعالجة

‌الشخصية ‌حياة ‌في ‌محورية ‌الب، ‌هذا ‌صورة ‌الكاتب ‌يبسط ‌علاقته‌حيث ‌خلال ‌من يت

بصاحبته‌فيبين‌اتصالها‌بكل‌جزء‌من‌أجزاءه‌مما‌يسهل‌على‌القارئ‌تشكيل‌صورة‌لهذا‌

‌بوصف‌أو‌تصوير‌مجمل ‌لا‌ينفرد ‌القصة ‌وأن‌البيت‌في‌هذه ‌المكان‌خاصة بل‌يعتمد‌،

‌ ‌الجاحظ ‌وتصويره ‌عرضه ‌‌في ‌ببعض‌للبيت ‌ارتبطت ‌علية ‌دالة ‌إشارات ‌ذكر على

‌نقول‌بأن‌هذه‌الإشارات‌كانت‌بمثابة‌،‌وخصائصالأعمال‌أو‌الو‌الوظائف ‌يجعلنا هو‌ما

المكان‌الموحى‌
"
الذي‌يقدم‌جمالياته‌من‌خلال‌أعمال‌بسيطة‌يقوم‌بها‌الإنسان‌مع‌إغفال‌‌

                                                 
(1 ) 
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اسم‌المكان‌الجزئي‌فالعمل‌وطبيعته‌يكفيان‌للتدليل‌على‌اسم‌المكان
"(1)

.‌

من‌خلال‌حركتها‌فيه‌،‌لنصفمعاذة‌إذن‌هي‌التي‌تتكفل‌بصنع‌وبناء‌دلالة‌البيت‌في‌ا

هو‌ما‌‌توضحه‌تلك‌الإشارات‌الوارد‌ذكرها‌في‌النص،‌و‌والتحامها‌بكل‌ركن‌من‌أركانه

‌إزاء‌الأضحية‌ ‌معاذة ‌التي‌وقعت‌فيها ‌في‌الظهور‌بعد‌عرض‌الكاتب‌للحيرة والتي‌تبدأ

‌المشكلة‌وذلك‌و‌التي‌أهديت‌لها، ‌من‌هذه ‌يخلصّها ‌إلى‌البيت‌علهّ ‌تلجأ ‌يجعلها ما‌هو‌ما

:نجده‌في‌قولها
"
هو‌أن‌يجعل‌كالخطاف،‌ويسمّر‌في‌جذع‌و‌أما‌القرن‌فالوجه‌فيه‌معروف،‌

‌الزّبل ‌فيعلق‌عليه ‌السقف، ‌أجذاع ‌الفأرو‌من ‌من ‌خيف‌عليه ‌ما ‌وكل ‌والكيران، ،‌النمل،

السنانير،‌وبنات‌وردان‌والحيات‌وغير‌ذلكو
"(2)

.‌‌

‌الخ ‌الدلالات ‌من ‌جملة ‌حصر ‌نستطيع ‌المقطع ‌هذا ‌خلال ‌بالمكان‌من اصة

‌والشخصية ‌السنانير، ‌عن ‌والنملو‌فالحديث ‌الفئران ‌المكان‌، ‌بهشاشة ‌يوحي وغيرها

‌وتواضعه ‌الشخصية، ‌هذه ‌فهو‌يعكس‌المستوى‌الاجتماعي‌البسيط‌الذي‌تعيشه ،‌ومن‌ثم

والذي‌من‌شأنه‌أن‌يحافظ‌،‌إلى‌ذكر‌السقف‌كأول‌جزء‌من‌أجزاء‌البيت‌تلجأولذلك‌نجدها‌

‌ولهذ ‌ممتلكاتها ‌معاعلى ‌فكرت ‌منه‌ذا ‌جعلت ‌ما ‌عند ‌الأضحية ‌قرن ‌من ‌الاستفادة ‌في ة

‌من‌مستلزمات‌بيتها، ‌بعضا ‌يسمر‌على‌أجذاع‌السقف‌لتعلق‌عليه ‌يحيو‌خطافا ‌ما لنا‌هو

‌في‌ذلك‌التعارض‌الموجود‌للحديث‌عن‌ثنائية‌تقاطبية‌أو ‌المكان‌تتجسد ضدية‌داخل‌هذا

الاندثار‌وبين‌سقفه‌و‌ة‌الفناءذي‌عند‌معابين‌قاعدة‌المنزل‌التي‌تساو‌الأسفل،و‌بين‌الأعلى

‌.الاستمرار‌و‌الذي‌يمثل‌الأمن

‌المسكنو‌لكن ‌هذا ‌من‌بساطة ‌على‌الرغم ‌الآ، ‌الملاذ ‌كان‌بمثابة من‌لمعاذة‌إلا‌أنه

،‌سيطر‌عليها‌كان‌سببه‌جهل‌طريقة‌التصرف‌في‌الأضحيةيملكها‌وتفالحزن‌الذي‌كان‌ي

‌الموقف ‌هذا ‌على‌التعامل‌مع ‌القدرة ‌تبددت‌والحزن‌تلاشى‌‌،وعدم ‌الحيرة ‌أن‌هذه غير

‌.بمجرد‌عودة‌معاذة‌إلى‌المكان‌الذي‌تسكنه‌لتستثمر‌فيه‌أضحيتها

‌إتلافها‌ ‌في ‌تشكل ‌التي ‌المعاني ‌من ‌جملة ‌على ‌يقوم ‌القصّة ‌هذه ‌في ‌البيت إنّ

                                                 
 .92جماليات المكان في الرواية العربية، ص : شاكر النابلسي( 1)
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كما‌تتعمق‌هذه‌المعاني‌وتتضح‌أكثر‌كلما‌تقدّ‌منا‌،‌وتضامنها‌النسيج‌الدّلالي‌للنص‌بأكمله

‌ ‌مضامينهفي ‌تحليل ‌على ‌النص‌وعملنا ‌قراءة ‌مظهر‌، ‌عن ‌مجملها ‌في ‌تكشف والتي

إذ‌تكشف‌باقي‌الإشارات‌الواردة‌في‌النص‌عن‌،‌التوافق‌بين‌المكان‌وصاحبتهو‌لتحامالا

‌.طبيعة‌هذه‌المرأة‌وقدرتها‌على‌إدارة‌البيت‌وتدبير‌شؤونه

س‌لرسم‌دلالة‌شاملة‌إنّ‌هذا‌الاختراق‌الذي‌تقوم‌به‌الشخصية‌للمكان‌هو‌الذي‌أسّ‌

‌نجم‌عنه‌توضيح‌ذلك‌الأثر‌المتبادل،‌بين‌المكان‌والإنسان ‌للبيت،‌كما ‌كانت‌معاذة‌، فإذا

فإن‌البيت‌لعب‌دورا‌هاما‌في‌إخراج‌معاذة‌،‌هي‌صاحبة‌الشأن‌في‌تنظيم‌البيت‌وتسييره

من‌‌أزمتها‌‌النفسية‌وذلك‌عندما‌تحول‌إلى‌‌مركز‌لإدارة‌مشروع‌اقتصادي‌‌‌استثمرت‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌فيه‌معاذة‌كل‌أجزاء‌أضحيتها

‌ ‌القول ‌يمكننا ‌ ‌هنا ‌لا‌إمن ‌وجزءا ‌ ‌للشخصية ‌امتدادا ‌يعد ‌القصة ‌البيت‌في‌هذه ن

‌منها ‌فيه‌و‌فهي‌التي‌تبث‌فيه‌الحياة،‌يتجزأ تضفي‌عليه‌صفة‌الحيوية‌من‌خلال‌حركتها

والمكان‌من‌‌،الإنسان‌من‌خلال‌حركته‌في‌المكان،‌يقوم‌برسم‌جماليات‌المكان "ذلك‌لأنو

"لا‌روح‌فيهاو‌لا‌حياة،‌عبارة‌عن‌قطعة‌من‌الجماد‌دون‌إنسان
(1)

‌فالعلاقة‌بين‌الإنسان،‌

‌بينهماو ‌المتبادل ‌الأثر ‌على ‌قائمة ‌هي‌علاقة ‌الذي‌يعيش‌فيه ‌على‌و‌المكان الذي‌يظهر

وهو‌ما‌لمسناه‌في‌قصة‌معاذة‌التي‌جمعت‌،‌الاقتصاديو‌و‌النفسي‌المستوى‌الاجتماعي،

‌الب ‌الاجتماعيو‌يتبين ‌مستواها ‌عن ‌خلاله ‌اقتصادي‌كشفت‌من ‌في‌مشروع ‌الأضحية

كيف‌يمكن‌للمرأة‌،‌وتجربة‌حية‌في‌مجال‌الاقتصاد‌المنزلي"وحالتها‌النفسية‌مجسدة‌بذلك‌

‌التبذيرو‌أن‌تتجنب‌الإسرافو‌العاقلة‌المدبرة‌أن‌تستفيد‌من‌كل‌شيء‌في‌موضعه‌المناسب

"التفريط‌في‌الأشياءو
(2)

.‌

فالبيت‌الذي‌كان‌مكانا‌أنثويا‌خالصا‌في‌هذه‌القصة‌لعب‌دور‌المرآة‌العاكسة‌وعليه‌

‌.التي‌تنقل‌صورة‌الأشياء‌كما‌هي‌

‌

                                                 
 .15رواية العربية، ص الر  جماليات المكان في: ي بلساشاكر الن( 1)

، دار الشروق، القاهرة، إبراهيمعبد الحميد  .د:  إشرافنوادر البخلاء نصوص ودراسة، : محمد عبد الرحمان الربيع( 2)
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 :في قصة عبد النور ةدلالة الغرف: النموذج الثاني

‌تشكل‌الغرفة‌جزءا‌هاما‌من‌الأماكن‌المغلقة‌التي‌تتصل‌بالحياة‌الاجتماعية‌للإنسان

علاقته‌بها،‌حيث‌تتسم‌بسمة‌الحميمية‌بما‌توفره‌‌لساكنها‌‌لذلك‌تكتسب‌أهميتها‌من‌خلالو

،‌كما‌تؤثر‌فيه‌وتتأثر‌به‌بكل‌آماله‌وتطلعاتهفهي‌التي‌تحتوي‌الإنسان‌‌،و‌استقرار‌أمن‌من

‌ ‌بذلك ‌فتشكل ‌معها ‌تفاعله ‌خلال ‌فكريا"من ‌طابعا ‌عليه ‌يضفي ‌مميزا ‌ملمحا

"أيديولوجياو
(1)

.‌‌

‌الإطار‌الاعوقد‌تخرج‌الغرفة‌ هو‌ما‌،‌وجتماعي‌للتعبير‌عن‌دلالات‌أخرىن‌هذا

‌الإطار‌ ‌من ‌للغرفة ‌الدلالي ‌التحول ‌هذا ‌بوضوح ‌تطرح ‌التي ‌النور ‌عبد ‌قصة ‌في نجده

‌السياسي، ‌الجانب ‌على ‌مفتوحة ‌أخرى ‌دلالة ‌إلى ‌الخلاف‌‌الاجتماعي ‌ذلك ‌في تتجسد

قالوا‌:‌"فة،‌وهو‌ما‌كشف‌عنه‌الكاتب‌في‌بداية‌القصة‌قائلايالخلو‌الموجود‌بين‌الشخصية

كان‌عبد‌النور‌كاتب‌إبراهيم‌بن‌عبد‌الله‌بن‌الحسن
)*(
قد‌استخفى‌بالبصرة‌في‌عبد‌قيس،‌‌

"عماله‌في‌غرفة‌قدامها‌جناحالمنصور‌و‌من‌أمير‌المؤمنين‌أبي‌جعفر
(2)

.‌‌

دلالتها‌التي‌تشير‌إلى‌الظروف‌و‌من‌خلال‌هذا‌المقطع‌يتحدد‌دور‌الغرفة‌في‌القصة

والتي‌أجبرته‌على‌البقاء‌في‌هذا‌المكان‌الذي‌لا‌نعرف‌عنه‌،‌شخصالأمنية‌المتعلقة‌بهذا‌ال

‌النص‌يعكس‌جملة‌من‌الدلالات‌‌يلعل‌غياب‌الوصف‌المكان،‌وشيئا‌غير‌الموقع في‌هذا

‌البحث‌عن‌الأمنو‌الاغترابو‌تتراوح‌بين‌العزلة ‌الشخص‌، ‌يعكس‌أيضا‌قضية‌هذا كما

‌الاتساع‌إلى‌هذه‌الغرفة‌الضيقةو‌ابةالهارب‌الذي‌فر‌من‌مدينة‌البصرة‌التي‌تتميز‌بالرح

‌.المجهولة‌علها‌تكون‌ملاذا‌أمنا‌له‌و

‌إن‌هذا‌التقاطب‌بين‌هذين‌المكانين‌المختلفين،‌مدينة‌البصرة‌التي‌فر‌منها‌عبد‌النور

يظهر‌على‌عدة‌مستويات‌أولها‌اختلافهما‌‌أو‌تعارضهما‌كمكان‌‌الغرفة‌التي‌احتمى‌بها،و

                                                 

 .991ص  القصة الجزائرية القصيرة عند المرأة،في  جماليات المكان :باديس فوغالي ( 1)

، من الأمراء الأشراف، خرج بالبصرة على الخليفة المنصور وبايعه هو إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن علي–)*( 
. على ذلك أربعة آلاف مقاتل، وخافه المنصور فتحول إلى الكوفة، واستولى على البصرة، وقد قتله حميد بن قحطبة

 ‌‌‌.992-957ص  -، ص1ر، جالكامل في التاريخ، ابن الأثي: للتفصيل أكثر يراجع
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‌ث‌علاقة‌الشخصية‌بكل‌منهما،‌فالبصرة‌تلك‌المدينة‌الرحبةوآخر‌مغلق،‌ثم‌من‌حي‌مفتوح

‌الأمن ‌فيها ‌افتقد ‌النور‌لما ‌نموذجا‌و‌الاستقرارو‌الواسعة‌ضاقت‌بعبد أصبحت‌في‌نظره

الأمان‌في‌المكان‌المناقض،‌و‌الأمر‌الذي‌دفعه‌إلى‌البحث‌عن‌السكينة،‌أمن‌اللاّ‌و‌للعنف

‌هرو‌الضيقو‌المغلق ‌إليها ‌التي‌لجأ ‌من‌الخليفةهو‌الغرفة وقد‌حتم‌عليه‌هذا‌،‌عمالهو‌با

ففضل‌أن‌يبقى‌حبيس‌الغرفة‌لا‌،‌الوضع‌أن‌يحترس‌قدر‌المستطاع‌حتى‌لا‌ينكشف‌أمره

"كان‌لا‌يطلع‌رأسه‌منهاو‌"يغادرها‌
(1)

وظل‌على‌هذه‌الحال‌إلى‌أن‌هدأت‌الأمور‌بعض‌،‌

‌شيئا ‌ينفتح ‌حيث‌بدأ ‌و‌الشيء ‌على‌المكان ‌فشيئا ‌يجلس‌في‌الجناح" ،يرضى‌بأن‌‌صار

"لما‌في‌ذلك‌من‌الأنس‌عند‌طول‌الوحشة،‌لا‌يرى‌الشخصو‌يسمع‌الصوت
(2)

.‌

يوضح‌الكاتب‌من‌خلال‌هذه‌الصورة‌الحالة‌النفسية‌لعبد‌النور‌التي‌كانت‌تتحكم‌في‌

‌هذه‌ ‌في ‌التخفي ‌خلال ‌من ‌نفسه ‌لتأمين ‌يسعى ‌أو ‌يطمح ‌،فهو ‌المكان ‌هذا ‌داخل حركته

‌عن‌الأنظار، ‌نفسه‌من‌في‌و‌الغرفة‌بعيدا ‌كان‌يبحث‌عن‌وسيلة‌يخلص‌بها الوقت‌نفسه

لذلك‌كان‌يرضى‌بسماع‌الصوت‌دون‌رؤية‌و‌و‌الوحشة‌التي‌ألمت‌به‌الشعور‌بالوحدة،

‌الحياة ‌المكان‌تدب‌فيه ‌توحي‌بأن ‌مكانية ‌الصوت‌كدلالة ‌يظهر ‌وهنا ‌ما‌و‌الشخص، هو

تنفسا‌لها‌تخفف‌من‌كما‌يشكل‌م،‌المكانو‌الانسجام‌بين‌الشخصيةو‌يخلق‌نوعا‌من‌الألفة

،‌القلقو‌قسوة‌الظروف‌التي‌أشاعت‌في‌نفس‌عبد‌النور‌الرعبو‌خلاله‌من‌حدة‌المعاناة

يأتي‌على‌رأسها‌ذكر‌الباب‌و‌الذي‌نستدل‌عليه‌من‌خلال‌بقية‌الإشارات‌الواردة‌في‌النص

المسمور
(3)

‌الذي‌يعد‌هو‌الآخر‌قرينة‌دلالية‌هامة‌تتعلق‌بتجسيد‌الإحساس‌بالخوف‌الذي،‌و

‌إقامته ‌النور‌في‌مكان ‌عبد ‌كان‌يلازم ‌بالخوف‌من‌مدينة‌، ‌الشعور ‌هذا حيث‌انتقل‌معه

‌.البصرة‌إلى‌هذه‌الغرفة‌التي‌احتمى‌بها‌

‌ ‌القول ‌يمكننا ‌عليه ‌علاقة‌إوبناء ‌هي ‌القصة ‌هذه ‌في ‌بالمكان ‌الشخصية ‌علاقة ن

ها‌الثاني‌فيتعلق‌أما‌جانبو‌الحفاظ‌على‌الحياة،و‌ازدواجية‌يتعلق‌جانبها‌الأول‌بطلب‌الأمن

‌الغرفة‌نفسها،‌أو‌و‌غتراب‌الذي‌كانت‌تعانيه‌الشخصيةالاو‌بالوحشة التي‌كان‌مصدرها

                                                 
 .237ص   :البخلاء(1)

 .237المصدر نفسه،  ص ( 2)

 .237ص  المصدر نفسه،( 3)
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‌.المكان‌نفسه

‌في‌مكان‌واحد ‌الضدية ‌الثنائية ‌إن‌اجتماع‌هذه يوحي‌بوجود‌صراع‌داخلي‌لدى‌،

وطرفه‌،‌هو‌ما‌وفرته‌له‌الغرفةو‌شخصية‌عبد‌النور‌يتمثل‌طرفه‌الأول‌في‌طلب‌الأمن

لأن‌،‌اني‌يتعلق‌بالرغبة‌التي‌كانت‌تعتري‌الشخصية‌في‌الانفتاح‌على‌العالم‌الخارجيالث

طول‌الإقامة‌في‌الغرفة‌التي‌كانت‌تمثل‌رمز‌الأمن‌بالنسبة‌لعبد‌النور‌تحولت‌إلى‌ما‌يشبه‌

هو‌ما‌جعله‌يحاول‌كسر‌هذه‌القيود‌حتى‌من‌خلال‌‌تلك‌التحركات‌البسيطة‌التي‌و‌السجن،

‌.‌‌‌خل‌هذا‌المكانكان‌يقوم‌بها‌دا

 :دلالة المسجد في قصة أهل البصرة من المسجدييّن: النموذج الثالث

وكل‌،‌وكذا‌تلقي‌تعاليم‌الدين‌الإسلامي،‌الصّلاةو‌يتعلق‌المسجد‌كمكان‌ديني‌بالعبادة

ولم‌تكن‌وظيفة‌المسجد‌في‌عصر‌الجاحظ‌تقتصر‌على‌أداء‌هذا‌،‌ما‌يخص‌حياة‌المسلم

‌كانت‌تم‌الدور‌فحسب، ‌إلى‌جوانب‌أخرى‌كتلقي‌العلومبل ‌المعارف‌المختلفةو‌تد وقد‌،

‌المفاهيم ‌في‌تشكيل ‌هاما ‌دورا ‌الوضع ‌هذا ‌مع ‌بكافة‌و‌لعب‌المسجد التصورات‌الخاصة

‌الحياة ‌و‌نواحي ‌الزمن ‌ذلك ‌في ‌أوقات‌ "بدا ‌لملئ ‌المسلمون ‌فيه ‌يجتمع ‌مشترك كبيت

"إلى‌مفسر‌تارة‌أخرىو‌ةفراغهم‌ينتقلون‌من‌حلقة‌إلى‌حلقة‌مستمعين‌إلى‌متحدث‌تار
(1)

،
‌

‌جلسات‌الدرس‌وحلقات‌المناظرات ‌تعقد ‌الفقهاءو‌حيث‌كانت ‌الفلاسفةو‌المناقشات‌بين

‌الفاعليةو ‌هذه ‌ومع ‌في‌مسائل‌مختلفة، ‌المسجدو‌الشعراء ‌التنوع‌الذي‌احتضنه ظهرت‌،

‌المكان ‌هذا ‌أناسو‌جماعة‌من‌الناس‌ممّن‌لازموا ‌لذلك‌بالمسجدين‌وكان‌من‌بينهم ‌دعوا

المنع‌و‌خصوا‌أنفسهم‌بحلقات‌داخله‌كانوا‌يتدارسون‌فيها‌أمور‌الاقتصاد‌في‌النفقة‌والجمع

من‌هنا‌اكتسب‌المسجد‌صفة‌المكان‌المغلق‌في‌هذه‌القصة‌حيث‌أدى‌دلالة‌.‌وتثمير‌المال

كان‌"خاصة‌بهذه‌الفئة‌من‌الناس‌التي‌جعلت‌من‌هذا‌الموضوع‌مسألة‌بالغة‌الأهمية،‌فقد‌

كالحلف‌الذي‌يجمع‌على‌التناصر،‌و‌دهم‌كالنسب‌الذي‌يجمع‌على‌التحابهذا‌المذهب‌عن

‌وتدارسوه، ‌وتطارحوه، ‌الباب ‌هذا ‌تذاكروا ‌حلقهم ‌في ‌التقوا ‌إذا ‌للفائدة‌‌ا‌وكانوا لتماسا

                                                 
، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، إبراهيم الكيلاني : ترجمة.الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء: شارل بلا( 1)
 .330ص  ،م9171 ه،9205 ،3ط
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"واستمتاعا‌بذكره
(1)

‌.‌ 

‌بالصفاء‌ ‌مفعم ‌ديني ‌كمكان ‌المسجد ‌برمزية ‌تتعلق ‌النص ‌في ‌الكامنة ‌الدلالة إن

نقاء،‌ولذلك‌فإن‌اختيار‌المسجد‌من‌قبل‌هذه‌الجماعة‌لم‌يكن‌من‌قبيل‌الروحي‌والطهر‌وال

‌ونبذ‌ ‌والتعقل ‌ ‌الاعتدال ‌قوامها ‌التي‌كان ‌المكان ‌برمزية ‌ارتبط ‌بل ‌العفوية، ‌أو الصدفة

الإسراف‌والتبذير‌وهي‌من‌‌الأمور‌التي‌‌نهى‌عنها‌الدين‌الإسلامي،‌فأصبح‌المسجد‌بذلك‌

‌العام‌الذي‌ارتبط‌بعقلية‌المسجديّ‌نقطة‌محورية‌في‌تشكيل‌دلالة‌الق ين‌صة،‌ونسج‌معناها

‌.ونهجهم‌في‌الاقتصاد‌‌والتسيير‌المالي‌

الاستفادة‌و‌وقد‌شكل‌المسجد‌بذلك‌مركزا‌لالتقاء‌التجارب‌الإنسانية‌وتبادل‌الخبرات

الناس،‌‌هؤلاءمن‌أجل‌إصلاح‌شؤون‌الحياة،‌والتي‌كانت‌بمثابة‌المبادئ‌الثابتة‌عند‌،‌منها

جسد‌بشكل‌أوضح‌رمزية‌هذا‌المكان‌القائمة‌أصلا‌على‌ثبات‌المبادئ‌والقيم،‌وهو‌حيث‌تت

‌جعلهم‌ ‌الذي ‌الأمر ‌الحياة، ‌في ‌لمذهبها ‌الجماعة ‌هذه ‌بإخلاص ‌القول ‌على ‌يحملنا ما

‌القيمة تجسيدها‌من‌خلال‌إسقاط‌القيم‌الدينية‌على‌الأمور‌و‌يختارون‌المسجد‌لإثبات‌هذه

‌الم ‌بين ‌الجمع ‌فتم ‌وروحية،الدنيوية، ‌دينية ‌قيم ‌من ‌يحمله ‌ما ‌بكل ‌موضوع‌و‌سجد بين

  .المال‌الذي‌يمثل‌عمودا‌من‌أعمدة‌الحياة‌الدنيويةو‌الاقتصاد

‌:الأماكن المفتوحة/‌9-3     

أي‌أماكن‌الانتقال‌‌نقصد‌بالمكان‌المفتوح‌هنا‌تلك‌الأماكن‌التي‌تكون‌متاحة‌للجميع،

‌الأ ‌مع ‌ضدّيا ‌قطبا ‌بدورها ‌المغلقة،العمومي‌التي‌تشكل ‌الأماكن‌في‌و‌ماكن ‌هذه لدراسة

‌نتبينّ‌من‌خلال‌ما‌تحمله‌من‌صورو‌كتاب‌البخلاء‌سنحاول‌تقديم‌نماذج‌توضّح‌الرؤية،

و‌نمثل‌لهذه‌.نفسيةّو‌ما‌يتصّل‌بها‌من‌دلالات‌اجتماعيةّو‌مفاهيم‌تعكس‌حقيقة‌هذه‌الأماكنو

‌.الأماكن‌بثلاثة‌نماذج‌من‌ثلاثة‌قصص‌مختلفة

 :الطعامو دلالة البستان في قصّة السلام:  لالنموذج الأوّ 

الشخصيات‌على‌حدّ‌و‌الأحداثو‌يمثل‌البستان‌كمكان‌مفتوح‌نقطة‌انطلاق‌القصّة

‌المكان‌الرئيسي‌ ‌يحدّد ‌الشخصيةّ، ‌يصف‌فيها ‌مجملة ‌الكاتب‌لصورة ‌إعطاء ‌فبعد سواء،

                                                 
 .12لبخلاء، ص ا(1)
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هو‌أحد‌بساتين‌الكرخو‌الذي‌ستدور‌فيه‌أحداث‌القصّة
‌(*)‌ ،

ذا‌المكان‌الذي‌مبينّا‌صفات‌ه

‌بقوله ‌فيه ‌ليجلس ‌الشيخ ‌الكرخ"...‌:يختاره ‌بعض‌بساتين ‌يدخل ‌حتى ‌وحده ‌مضى .‌و

‌فإذا‌وجد‌ذلك‌البستان‌جلس،.‌على‌ماء‌جارو‌وينظر‌موضعا‌تحت‌شجرة،‌وسط‌خضرة،

"أكل‌من‌هذا‌مرّة،‌ومن‌هذا‌مرّةو‌بسط‌بين‌يديه‌المنديل،و
‌(1).

‌

‌التَّ‌ ‌النص،إنّ ‌منو‌أمل‌في‌هذا ‌ذكره ‌الذي‌و‌تفاصيل‌ما تحديدات‌لصفات‌البستان

بالتالي‌يسهل‌علينا‌الإمساك‌و‌يفتح‌أمامنا‌أفق‌الدلالة‌التي‌يحملها‌هذا‌النص،‌يختاره‌الشيخ

‌فالبستان‌بهذه‌الصّفات‌يمثل‌رمز‌الجمال.‌بأهمّ‌الدلالات‌التي‌يقوم‌على‌أساسها‌هذا‌المكان

‌النفسيةّ،و‌الهدوءو ‌الراحة ‌يبعث‌على ‌أعباء‌يساو‌السكينة ‌من ‌تخليص‌الشخصيةّ ‌في هم

هذا‌دليل‌على‌أنّ‌و‌لذلك‌نجد‌الشيخ‌يتردد‌على‌البساتين‌كل‌يوم‌جمعةو‌همومها،و‌الحياة

ما‌يدفعه‌للذهاب‌‌وهو‌هموم‌الحياة،و‌هذا‌الشيخ‌يكون‌مشغولا‌طوال‌أيام‌الأسبوع‌بالعمل

يلجأ‌دائما‌إلى‌‌يستعيد‌راحته‌لذلكو‌إلى‌البستان‌في‌آخر‌الأسبوع‌حتى‌يروّح‌عن‌نفسه،

ما‌يحتاج‌‌هلأنهّا‌كفيلة‌بأن‌تعطي‌السالفة‌الذكراختيار‌المكان‌الذي‌يحوي‌تلك‌المواصفات‌

‌.إليه‌من‌راحة

‌الشجرةو ‌نجد ‌البستان،و‌الخضرةو‌لهذا ‌تشكيل‌صورة ‌في ‌أساسية ‌عناصر ‌الماء

كانت‌‌ثمارها‌التيو‌كلها‌عناصر‌تحمل‌دلالات‌معينّة،‌فالشجرة‌تمثل‌رمز‌العطاء‌بظلهاو

فإن‌وجد‌قيمّ‌"‌‌:يدلّ‌عليه‌قول‌الكاتب‌ما‌هذاو‌تشكل‌جزءا‌من‌طعام‌الشيخ‌في‌ذلك‌المكان

‌قال ‌رُطبا‌:‌ذلك‌البستان‌رمى‌إليه‌بدرهم‌ثمّ إذا‌كان‌في‌)‌اشتر‌لي‌بهذا،‌أو‌أعطني‌بهذا

("إذا‌كان‌في‌زمان‌العنب)‌،‌أو‌عنبا‌(زمان‌الرّطب
‌(2‌)

.‌

الاسترخاء‌ذلك‌لأنهّا‌تعدّ‌و‌أهمّ‌عوامل‌الرّاحة‌النفسيةّ‌أمّا‌بالنسبة‌للخضرة‌فإنهّا‌منو

‌للمتعة ‌الإنسانو‌مصدرا ‌الذي‌ينشده ‌اللون‌الأخضريبحث‌عنهو‌الهدوء ‌أن ‌كما يرمز‌‌،

‌.للخصوبة‌والعطاء

وعلى‌الرغم‌من‌أنّ‌العنصرين‌السابقي‌الذكر‌يحملان‌دلالات‌هامة‌تعكس‌صورة‌
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يكون‌إلاّ‌بحضور‌العنصر‌الثالث‌الذي‌يمثل‌رمز‌‌نفسيتها،‌إلا‌أنّ‌توفرهما‌لاو‌الشخصيةّ

‌و‌الحياة اشتراط‌وجوده‌في‌المكان‌الذي‌يجلس‌فيه‌الشيخ‌دلالة‌و‌هو‌الماء،و‌لاأشريانها

‌.تمسكه‌بهاو‌على‌حبهّ‌للحياة

المعنوي،‌و‌إنّ‌صورة‌البستان‌كمكان‌مفتوح‌في‌هذه‌القصّة‌ينضح‌بالعطاء‌المادي

العطاء‌بصفته‌رمزا‌في‌و‌بالتالي‌فهو‌يحمل‌على‌الكرمو‌ا،جمالهو‌إنهّ‌رمز‌لسخاء‌الطبيعة

الشيخ‌الخرساني‌،غير‌أن‌تجسيده‌للكرم‌‌كان‌في‌‌،بطل‌القصةفي‌‌يتجسد‌والذي‌القصّة‌،

‌متعارف‌عليه، ‌هو ‌لما ‌ومخالفة ‌غريبة ‌حيث‌دعا‌‌صورة ‌بالكلام ‌كان‌كريما وذلك‌لأنه

لذلك‌نجده‌‌نية‌في‌إطعامه،الديه‌ولم‌تكن‌ل‌شخصا‌آخر‌كان‌مارا‌بجانبه‌ليشاركه‌طعامه،

‌ ‌في ‌بدأ ‌عليه ‌الشخص‌مقبلا ‌ذلك ‌رأى ‌التعامل‌‌حتجاجالاحين ‌طريقة ‌يعلمه ‌وأخذ عليه

وهذا‌ما‌يعكس‌لنا‌ذلك‌التناقض‌الذي‌يجتمع‌في‌شخصية‌هذا‌‌والرد‌في‌مثل‌هذه‌المواقف،

‌.ويخفي‌في‌داخله‌صورة‌الإنسان‌البخيل‌‌الشيخ‌الذي‌يحاول‌التظاهر‌بالكرم،

 :دلالة الجبان والفناء في قصة وليد القرشي :لنموذج الثاني ا

‌من‌ ‌الراوي‌ومن‌صحبه ‌المكان‌الذي‌يقصده ‌بتحديد ‌القصة ‌هذه ‌جل‌الحديثأتبدأ

‌وهو‌مستوى‌مرتفع‌من‌الأرض،‌خال‌من‌و‌التناظر‌في‌الكلامو ‌المكان‌هو‌الجبان، هذا

‌المواصف ‌بهذه ‌المكان ‌وهذا ‌الصحراء، ‌أيضا ‌به ‌ويقصد ‌الشجر، ‌على ‌الاتساعات‌يتوفر

‌.ق‌الضوئي،‌ويشكل‌بذلك‌فضاء‌رؤيويا‌واسعافالتدو‌الرحابةو

‌المكان‌هي‌التي‌كانت‌تتحكم‌في‌موضع‌ب‌ويبدو‌أن‌هذه‌المواصفات‌التي‌يتميز ها

جلسنا‌في‌فناء‌حائط‌له‌:"‌جلوس‌الجماعة‌التي‌قصدته،‌وهو‌ما‌أفصح‌عنه‌الراوي‌قائلا

لبعد‌مسقط‌الشمس‌من‌و‌اكتناز‌الأجزاءو‌خن‌الساترثل‌ظل‌شديد‌السواد‌بارد‌ناعم،‌وذلك

"أصل‌حائطة
(1)

.‌

يركز‌الراوي‌في‌هذا‌المقطع‌على‌الوصف‌المكثف‌للمكان،‌من‌خلال‌رصده‌لجملة‌

النعومة‌كانت‌من‌أبرز‌و‌البرودةو‌المميزات‌التي‌يتسم‌بها‌الفناء،‌فالظلو‌من‌الخصائص

‌أ ‌على ‌عوامل‌مساعدة ‌وهي‌تعد ‌يساعد‌مواصفات‌المكان، ‌فالمكان ‌ثم ‌ومن ‌الراحة، خذ
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المناظرات،‌وبهذا‌يأخذ‌الفناء‌صفة‌المكان‌و‌يفتح‌المجال‌للمناقشاتو‌التفكر‌و‌على‌التأمل

‌الحال‌طويلا‌ت‌المناسب‌الذي ‌المكان‌لا‌يلبث‌على‌هذه ‌غير‌أن‌هذا ‌الجماعة، بحث‌عنه

الكلي،‌حيث‌حتى‌يظهر‌على‌حالة‌أخرى‌وذلك‌حين‌يتصف‌المكان‌الجزئي‌بصفة‌المكان‌

أسقط‌الجبان‌بصفته‌مكانا‌مرجعيا‌في‌القصة‌صفاته‌على‌الفناء‌الذي‌‌كان‌يشكل‌جزءا‌من‌

‌التحول‌أصبح‌الفناء‌يفتقر‌لعناصر‌الراحة‌والسكينة‌التي‌كان‌يتوفر‌عليها‌ كل،‌ومع‌هذا

‌أن‌تساعد‌في‌و‌من‌قبل، يهم‌من‌الهلاك،‌الحفاظ‌على‌سلامة‌الجماعة‌وتقالتي‌من‌شأنها

البحث‌عن‌ملجأ‌يحميهم‌و‌ا‌الوضع‌أصبح‌من‌الضروري‌التفكير‌في‌تغيير‌المكانهذفي‌و

‌تحول‌عن‌صفاته‌الأولى‌وهي‌صفات‌الرخاءو‌من‌الضرر،‌بعد‌أن‌عجز‌الفناء‌عن‌ذلك،

‌الظلو‌الراحة،و ‌انكشف ‌عندما ‌المعادي، ‌المكان ‌إلى ‌أليفا ‌مكانا ‌كونه ‌معه‌و‌من زالت

‌نفسهو‌البرودة ‌الجماعة ‌لتجد ‌الشديدةالنعومة، ‌الحرارة ‌مواجهة ‌في خطر‌و‌الجفافو‌ا

في‌هذه‌الحال‌يتقدم‌الراوي‌باقتراح‌يقي‌الجماعة‌شر‌هذا‌المكان‌فيعرض‌على‌و‌الموت،

نأكل‌ما‌و‌الرأي‌أن‌نميل‌إلى‌بيت‌الوليد‌فنقيل‌فيهو" ه‌الذهاب‌إلى‌بيت‌وليد‌القرشيأصحاب

"حضر،‌فإذا‌أبردنا‌تفرقنا
(1)

.‌

‌الاقتراح‌الذي‌تقد ‌المكان‌إن‌هذا ‌إلى‌مثل‌هذا ‌الجماعة ‌الجاحظ‌يعكس‌حاجة ‌به م

‌البيت) ‌المكان‌المناسب‌و‌الذي‌يمثل‌رمز‌السكينة( ‌الحال‌هو ‌فالبيت‌في‌هذه الاستقرار،

نه‌اقترن‌في‌القصة‌بسمات‌اجتماعية‌تمثلت‌في‌القيلولة‌‌وتناول‌الغذاء،‌وهو‌ما‌وأ‌خاصة

حو‌المغلق،‌ومن‌المكان‌الرحب‌الذي‌يجسد‌تلك‌الحاجة‌في‌الاتجاه‌من‌المكان‌المفتوح‌ن

‌الاستقرار ‌بعدم ‌يمثلو‌يتميز ‌الذي ‌الضيق ‌المكان ‌إلى ‌السكينة‌هالثبات ‌رمز ‌البيت،

‌الشخصيةو ‌دور ‌يظهر ‌وهنا ‌الاستقرار، ‌أصناف‌‌" ‌لنا ‌يعكس ‌لأنه ‌الدلالات، ‌إنتاج في

‌تنقلاته ‌خلال ‌من ‌الأو‌المكان ‌مع ‌تفاعله ‌صورة ‌ويعطيها ‌عليها ‌يتردد ‌التي شاملة‌مكنة

"‌سيئةو‌عنها،‌وبالتالي‌يضفي‌عليها‌انطباعات‌حسنة
(2)

.‌
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‌مناسبا‌يحمي‌و‌غير‌أن‌هذا‌الاقتراح‌الذي‌تقدم‌به‌الجاحظ عرض‌من‌خلاله‌مكانا

‌وليد"‌الجماعة‌من‌هذه‌الظروف‌المناخية‌القاسية،‌يصطدم‌بالرفض‌من‌قبل‌صاحب‌البيت

‌القرشي ‌الطلب" ‌يرفض‌هذا ‌الذي ‌لا" ‌الوجه ‌هذا ‌على ‌في‌و‌يكون‌أما ‌فضعه الله‌أبدا،

"سويداء‌قلبك
(1)

.‌

‌القصة، ‌في ‌مضادة ‌القرشي‌كشخصية ‌وليد ‌يظهر ‌المكان‌و‌وبهذا ‌دلالة ‌تلتحم هنا

بالشخصية‌من‌خلال‌ذلك‌التقاطع‌الموجود‌بين‌مكان‌الجدب‌بكل‌تلك‌الصفات‌السلبية‌التي‌

‌الجفاء ‌بصفة ‌اتصف ‌الذي ‌القرشي ‌وليد ‌شخصية ‌وبين ‌عن‌تو‌القسوةو‌يحملها، خلى

‌.أصحابه‌وهم‌في‌أمس‌الحاجة‌إليه

‌و ‌إن ‌القول ‌يمكننا ‌لتحريك‌عليه ‌الثقل ‌مركز ‌يشكل ‌أصبح ‌الصفات ‌بهذه المكان

أحداث‌القصة‌والشخصيات‌معا‌بحيث‌كشف‌لنا‌عن‌نفسية‌الشخصية‌الأساسية‌في‌القصة‌

 .يدور‌بداخلها‌التعرف‌على‌سريرتها‌ومامكن‌القارئ‌من‌‌و

 :في قصّة أبي سعيد المدائينيالسوق : النموذج الثالث

‌أساسيا  ‌جزءا ‌القصة ‌هذه ‌في ‌السوق ‌الأماكن‌و‌شكلّ ‌عن ‌نفسه ‌الوقت ‌في مُعبرّا

لكن‌و‌أنّ‌ذكره‌في‌النص‌لم‌يكن‌مصحوبا‌بوصف‌أو‌تحديد،من‌‌رغم‌ال‌على‌المفتوحة،

‌.ازدحامو‌جاء‌في‌شكل‌إشارة‌دالة‌على‌وجود‌حركة

‌النصو ‌في ‌الواردة ‌أدّت‌الإشارات ‌تمحورت‌الو‌قد ‌مُهمّة ‌دلالات ‌بالسوق خاصّة

‌القصّة ‌في ‌الرئيسيةّ ‌الشخصيةّ ‌دلالات‌و‌حول ‌عن ‌كشفت ‌كما ‌المدائيني، ‌شخصيةّ هي

الدلالات‌هو‌ما‌ورد‌في‌القصّة‌من‌مقاطع‌تلك‌عن‌‌فصحو‌لعّل‌أهم‌ما‌ي.اجتماعية‌أخرى‌

حداث‌وتحريك‌أالسوق،‌وتبينّ‌دوره‌في‌رسم‌حركة‌الشخصيةّ‌‌تبرز‌بشكل‌واضح‌محيط‌

‌قولهالقصة‌ومن‌ذلك‌ ‌وفإنك‌تحتاج‌أن‌تشق‌وسط‌السوق"‌:نجد الحمولة‌و‌عليك‌ثيابك،

‌نترة، ‌فمن‌هاهنا ‌أودى‌تستقبلك، ‌الثوب‌قد ‌فإذا ‌جذبة، ‌ومن‌ذلك‌نعلك‌تنقب.و‌من‌هاهنا

"تبلىو‌ترق‌وساق‌سراويلك‌تتسخو
(2)

.‌
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‌ن‌مزدحمايكوالذي‌،‌الذي‌بين‌أيدينا‌يبين‌بوضوح‌صورة‌محيط‌السوقهذا‌المقطع‌

‌من‌سمات‌السوق‌،ف ‌رئيسية ‌،وهي‌سمة ‌طبقات‌المجتمع‌ومكتظا ‌مكان‌مفتوح‌لكافة هو

‌‌كتظاظالاالحمولة‌بمختلف‌أنواعها،‌ممّا‌يتسببّ‌في‌و‌نقل‌البضائعو‌وبةؤالديتميزّ‌بالحركة‌

‌الناس،و ‌بين ‌عن‌و‌الاحتكاك ‌تنهاه ‌المدائيني ‌تخاطب ‌كانت ‌التي ‌الجماعة ‌تلك ‌نجد لهذا

هي‌و‌دلالة‌أخرى‌تتعلقّ‌بشخصيةّ‌هذا‌الرجل،‌عن‌هذا‌يكشف‌لناو‌تضاء‌دينه،الذهاب‌لاق

الحركة‌الموجودة‌في‌السوق‌هذا‌و‌أنهّ‌كان‌متقدّما‌في‌السن‌لا‌يقوى‌على‌احتمال‌الازدحام

‌المدائيني، ‌تخاطب ‌كانت ‌التي ‌الجماعة ‌نفسيات ‌تكشف‌عن ‌أخرى ‌جهة ‌ومن ‌جهة ‌من

‌رجلاللون‌تنبيه‌وحتىّ‌لأبسط‌الأمور،‌ولذلك‌فهم‌يحاتلتفت‌و‌التي‌تتميزّ‌بالحرص‌الشديدو

أشياء‌أخرى‌تتعلق‌بشخصية‌أبي‌سعيد‌في‌تعامله‌مع‌هذه‌‌ظهرلتلك‌الأمور،‌لكن‌النص‌ي

الحركة‌الموجودة‌في‌السوق‌حيث‌كان‌منتبها‌لكل‌ما‌تم‌تحذيره‌منه،‌ولذلك‌نجده‌يتصرف‌

‌ما‌ذكرتم‌من‌تلقي‌:"‌بطريقة‌تمكنه‌من‌تجنب‌كل‌ذلك‌وهو‌ما‌يفصح‌عنه‌في‌قوله وأما

الحمولة،‌ومزاحمة‌أهل‌السوق‌ومن‌النتر‌والجذب،‌فأنا‌أقطع‌عرض‌السوق‌من‌قبل‌أن‌

"يقوم‌أهل‌السوق‌لصلاتهم‌ثم‌يكون‌رجوعي‌على‌ظهر‌السوق
‌(1)

.‌

من‌خلال‌هذا‌النص‌نتعرف‌على‌جانب‌من‌جوانب‌الشخصية‌والذي‌تعكسه‌علاقتها‌

مكان‌مفتوح‌كشف‌لنا‌عن‌عدة‌دلالات‌اجتماعية‌تصور‌وعليه‌فإن‌السوق‌هنا‌ك.‌بالمكان

حياة‌الناس‌من‌خلال‌الحركة‌والازدحام‌الموجود‌في‌السوق،‌وكذلك‌ذكر‌الصلاة‌وأثرها‌

على‌حياة‌الناس،‌وصورة‌المكان،‌وبالإضافة‌إلى‌ذلك‌نستكشف‌من‌خلال‌السوق‌الحالة‌

‌ت ‌طريقة ‌خلال ‌من ‌وذلك ‌القصة، ‌في ‌الرئيسية ‌للشخصية ‌الوضع‌النفسية ‌مع صرفها

‌.‌‌‌‌والمكان

‌من‌ ‌جملة ‌استنتاج ‌ ‌إلى ‌الأخير ‌نخلص‌في ‌للمكان ‌المتواضعة ‌الدراسة ‌هذه بعد

‌.الملاحظات‌المتعلقة‌بالأمكنة‌في‌كتاب‌البخلاء‌وعلاقتها‌بباقي‌العناصر‌البنائية‌للنص‌

ـ‌إن‌توظيف‌المكان‌في‌الكتاب‌جاء‌في‌شكل‌إشارات‌اتخذت‌عدة‌دلالات‌مختلفة‌تعبر‌9

‌.عن‌شتى‌مناحي‌الحياة‌الاجتماعية
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‌مع‌ 2 ‌حميمة ‌علاقة ‌بناء ‌بدور ‌الأحيان ‌من ‌كثير ‌في ‌الجاحظ ‌عند ‌تنهض‌الأمكنة ـ

‌.الشخصية‌وهو‌ما‌يجعل‌منها‌امتدادا‌لها

ـ‌يتخذ‌المكان‌في‌الكتاب‌صورة‌المأوى‌الآمن‌والمعادي‌في‌الوقت‌نفسه‌وذلك‌عندما‌ 3 

‌.لشخصية‌الرئيسية‌يتحول‌من‌مكان‌آمن‌إلى‌سجن‌بالنسبة‌ل

‌النص‌حتى‌يكتشف‌خص 2  ‌القارئ‌في‌واجهة ‌الجاحظ ‌يضع ‌ما ‌كثيرا ،‌المكان‌ائصـ

 .ويجعله‌ينفتح‌على‌كل‌التوقعات

‌بين‌مفتوح‌ومغلق‌قد‌ ‌في‌كتاب‌البخلاء ‌وتنوعها ‌الأمكنة ‌القول‌إن‌تعدد وخلاصة

الفضاء‌وإتمام‌‌ساهم‌بشكل‌فعال‌في‌خلق‌التنوع‌داخل‌المتن‌الحكائي،‌كما‌ساهم‌في‌تشكيل

 .بنائه

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 شعرية الزمن ‌-2

 مفهوم عام للزمن ‌/‌2-9

يرتبط‌الزمن‌أساسا‌بالوجود‌الطبيعي‌للإنسان،‌وبناء‌على‌ذلك‌فقد‌شغل‌حيزا‌كبيرا‌‌

وفي‌مجالات‌معرفية‌،‌كان‌ومازال‌يثير‌الكثير‌من‌الاهتمام "فالزمن‌،‌من‌اهتمام‌البشرية

فخاض‌فيه‌الفلاسفة‌من‌منظورات‌تنطلق‌من‌،‌فيه‌من‌زاوية‌فلسفيةابتدأ‌التفكير‌.‌متعددة‌

‌ ‌الكوني ‌لتطال ‌فلكية‌‌والانطولوجياليومي ‌كثيرة ‌مجالات ‌المنظورات ‌هذه ودخلت

 "‌وسيكولوجية‌ومنطقية
(1)‌.

‌

نه‌ظل‌يشكل‌أأن‌التفكير‌في‌الزمن‌انطلق‌من‌زاوية‌فلسفية‌إلا‌من‌‌رغم‌على‌ال‌و‌

،‌فلم‌يتمكنوا‌من‌الإجماع‌على‌وضع‌تعريف‌موحد‌له‌لذلك‌عقبة‌تعترض‌طريق‌الفلاسفة

 "وينضح‌عنه‌،‌فيلسوف‌يخضعه‌لطبيعة‌المذهب‌الفلسفي‌الذي‌يروج‌له‌"فكل‌
(2)‌.

‌

‌التحليل‌‌ ‌في ‌فيقسم ‌العملية ‌الفيزيائية ‌حصيلته ‌في ‌الزمن ‌تصور ‌يختزل ‌ما وكثيرا

‌الفيزيائي‌إلى‌ ‌للتقسيم ‌طبقا ‌الزمنية ‌الفصل ‌وهي‌الماضياللغوي‌في‌أقسام ‌ثلاثة ،‌أبعاد

‌.والمستقبل‌،‌والحاضر

‌حاولت‌أن‌‌ ‌قد ‌الأخرى ‌هي ‌نجدها ‌فإننا ‌العربية ‌المعاجم ‌إلى ‌الرجوع ‌حاولنا وإذا

فهناك‌من‌جعل‌منه‌دالا‌على‌،‌مع‌وجود‌اختلاف‌بينها‌في‌تحديده،‌توضح‌مفهوم‌الزمن

يجاوز‌بذلك‌الشهرين‌فلا‌،‌بان‌فيقصد‌به‌زمن‌الحر‌والبردوعلى‌الإ،‌رهوكثيقليل‌الوقت‌

الاثنين‌
(3‌).

‌

‌فنقول‌ ‌الإقامة ‌زمنت‌بالمكان‌أقمت‌فيه‌زماناأ"‌:ولفظ‌الزمان‌معناه ‌اشتقت‌، ومنه

                                                 

. الدار البيضاء المركز الثقافي العربي ، بيروت ،  ،السرد التبئير . الزمن . تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين ( 1)
 .  59، ص م 9119 ،3ط

 ،المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب . في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد : عبد المالك مرتاض ( 2)
 .  203ص  ،م 9117الكويت 

 1، طنان، لببيروت ،للطباعة والنشر والتوزيع دار صادر  ،7مج . لسان العرب، مادة زمن : بن منظوراينظر ( 3)
 .50، ص م2001
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‌"‌ىيقال‌رجل‌زمن‌وقوم‌زمن.‌الزمانة‌لأنها‌حادثة‌عنه‌
(1).

‌

نه‌يشكل‌عنصرا‌أن‌كان‌يواجه‌مشكلة‌حول‌تحديد‌ماهيته‌ومفهومه‌إلا‌إإن‌الزمن‌و‌

بل‌ويشكل‌ركنا‌من‌أركانه‌لذلك‌نجده‌حاضرا‌في‌الأعمال‌،‌عمل‌الأدبيأساسيا‌في‌بناء‌ال

‌.الأدبية‌سواء‌كانت‌شعرا‌أم‌نثرا‌

‌اهتم‌ ‌الذين ‌الأوائل ‌من ‌الروس‌كانوا ‌الشكلانيين ‌العمل‌ولعل ‌في ‌الزمن ‌بمسألة وا

‌‌الأدبي، ‌ ‌ذلك ‌وكان ‌السرد ‌منها ‌ارتكا‌"وخاصة ‌نقطة ‌جعلوا ‌طبيعة‌حين ‌ليس زهم

‌"وإنما‌العلاقات‌التي‌تجمع‌بين‌تلك‌الأحداث‌وتربط‌أجزائها‌‌ها،الأحداث‌في‌ذات
(2‌).

‌

فإما‌أن‌يعرض‌خاضعا‌لمبدأ‌،‌لذلك‌فالعمل‌الأدبي‌عندهم‌يعرض‌الأحداث‌بطريقين‌

أو‌أن‌يعرض‌دون‌مراعاة‌السببية‌الداخلية‌،‌السببية‌الداخلية‌مراعيا‌بذلك‌نظاما‌وقتيا‌معينا

‌ذات‌مبنى‌" نكون‌بإزاء‌أعمال‌‌"نا‌في‌الحالة‌الأولى‌‌وعليه‌فإن،‌أي‌دون‌اعتبار‌زمني

à sujet "ونكون‌في‌الثانية‌بصدد‌أعمال‌لا‌مبنى‌،‌قصة‌ملحمية،‌رواية،‌قصة‌قصيرة‌

‌"أي‌وصفية‌،‌لها
(3‌).

‌

‌الزمن‌واستعماله‌‌ وغير‌بعيد‌عن‌الطرح‌الشكلاني‌يتحدث‌تودوروف‌عن‌إشكالية

‌في‌العمل‌السردي ‌في‌ذلك‌بين‌زم، ‌ن‌خطيمفرقا ،‌ ‌ من‌الأحداث‌في‌القصة‌‌"فالعديد

‌أن‌تجري‌في‌وقت‌واحد‌ ‌يمكنها ‌بعد‌. ‌أن‌تأتي‌مرتبة‌واحدة لكن‌في‌الخطاب‌لا‌يمكنها

‌الأخرى ‌على‌، ‌الخطابات ‌من ‌العديد ‌بها ‌تمدنا ‌التي ‌الزمنية ‌الانحرافات ‌بسبب وذلك

‌"الزمني‌‌المستوى
(4).

‌

في‌الخطاب‌الروائي‌يعود‌للباحث‌‌والحق‌أن‌الجهد‌الأكبر‌الذي‌بدل‌لدراسة‌الزمن‌

‌ ‌كتابه ‌جينات‌في ‌‌Figures IIIجيرار ‌القصة ‌وزمن ‌السرد ‌زمن ‌بين حيث‌فرق
(5)

،‌

ومعنى‌ذلك‌أن‌القصة‌تملك‌زمن‌القص‌في‌ذاتها‌لتوالي‌أحداثها‌وتسلسلها،‌كما‌تملك‌زمن‌

                                                 

 .  53، ص  1ج .  2المخصص ، مج : ابن سيده ( 1)

 .  909بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي ( 2)

 . 991نظرية المنهج الشكلي ، نصوص الشكلانيين الروس، ص ( 3)

 . 93تحليل الخطاب السردي، ص : سعيد يقطين ( 4)
(5) 

Gérard genette : figures 3, seuil. 1972 .p .77 .  
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‌.الخطاب‌والذي‌يعنى‌بترتيب‌الأحداث‌وفق‌نمط‌معين

‌:د‌ينقسم‌إلى‌قسمين‌أو‌زمنينوالزمن‌الروائي‌في‌عرف‌النقا

 الأزمنة الخارجية /  2

وزمن‌الكاتب‌وزمن‌،‌وتتعلق‌بزمني‌الكتابة‌والقراءة‌ويندرج‌تحت‌الزمن‌التاريخي‌

والثاني‌يتعلق‌،‌حيث‌يتعلق‌الأول‌بالظروف‌التي‌كتب‌فيها‌الروائي‌نص‌الرواية،‌القارئ

تيب‌أحداثه‌وأشخاصه‌وتختلف‌وتر،‌حيث‌تعيد‌القراءة‌بناء‌النص‌"باستقبال‌المسرود‌‌

‌"ومن‌مكان‌إلى‌مكان‌،‌استجابة‌القارئ‌من‌زمان‌إلى‌زمان
(1)

.
‌

 : الأزمنة الداخلية /  ‌1

‌الأحداث‌ ‌فيها ‌تجري ‌التي ‌الزمنية ‌بالفترة ‌وتتعلق ‌تستغرقها‌والمد، ‌التي ‌الزمنية ة

‌.وطريقة‌ترتيب‌أحداثها‌زمنيا‌‌الرواية،

‌‌ ‌بأن ‌القول ‌يمكننا ‌هذا ‌على ‌المكونة‌وبناء ‌الأساسية ‌العناصر ‌أهم ‌من ‌يعد الزمن

‌.‌مالهإهأو‌،‌إذ‌لا‌يمكن‌الاستغناء‌عنه،‌للخطاب‌القصصي‌والروائي

يمكن‌الحديث‌عن‌مرحلة‌متطورة‌في‌‌"‌خطاب الحكاية‌"مع‌كتاب‌جيرار‌جينيت‌‌

تحليل‌الخطاب‌الروائي‌من‌الزاوية‌التي‌دشنها‌الشكلانيون‌الروس‌وطورها‌من‌سار‌في‌

م‌مستوعبا‌مختلف‌مستجدات‌التحليلات‌اللسانية‌اتجاهه
(2).

‌

أولى‌للزمن‌أهمية‌خاصة‌في‌هذا‌الكتاب‌حيث‌احتل‌الجزء‌ ن‌جيرار‌جينيتلأوذلك‌‌

‌أساسية‌ ‌انطلق‌في‌ذلك‌من‌نقطة ‌الرئيسي‌من‌البحث‌وقد ‌مشكلا‌بذلك‌القسم الأكبر‌منه

الوعي‌بالفرق‌القائم‌‌مبينا‌ضرورة،‌وهي‌التمييز‌بين‌زمن‌القصة‌وزمن‌الحكاية‌الكاذب

‌بين‌الزمنين ‌الخاص‌به، ‌ترتيبه ‌منهما ‌لأن‌لكل‌زمن ‌جينيت‌، ‌يقول ‌هذه‌": ‌اتخاذنا بعد

طبقا‌لما‌يبدو‌في‌‌(الكاذب ) لحكاية‌االاحتياطات‌سندرس‌العلاقات‌بين‌زمن‌القصة‌وزمن‌

‌ ‌وهي ‌منها ‌ثلاثة ‌تحديدات‌أساسية ‌في: ‌الكاذب‌لتنظيمها ‌الترتيب‌الزمني ‌الصلات‌بين

، في الواقع) والصلات‌بين‌المدة‌المتغيرة‌لهذه‌الأحداث‌أو‌المقاطع‌القصصية‌...‌الحكاية‌
                                                 

 .  905ص   ،يالسردالخطاب  شعرية : محمد عزام ( 1)

 .  95ص   تحليل الخطاب الروائي،: سعيد بقطين ( 2)
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‌أي،‌وأخيرا‌صلات‌التواتر...‌عني‌صلات‌السرعة‌ألروايتها‌في‌الحكاية‌و‌(طول النص 

"العلاقات‌بين‌قدرات‌تكرار‌القصة‌وقدرات‌تكرار‌الحكاية‌‌–بعبارة تقريبية فقط  –
(1)

. 

الباحث‌في‌الزمن‌يبحث‌فيه‌من‌خلال‌العلاقة‌بين‌زمن‌القصة‌وزمن‌ومعنى‌ذلك‌أن‌

‌:الحكي‌من‌خلال‌ثلاثة‌مستويات‌وهي‌

وتعني‌الترتيب‌بين‌الأحداث‌في‌‌: (Ordre)علاقـــــات التـــرتيب الزمنـــي  – ‌2

‌‌.المادة‌الحكائية‌وبين‌الزمن‌الزائف‌وتنظيماتها‌في‌الحكي

ويختص‌بقياس‌السرعة،‌أي‌سرعة‌‌(: Durée)  علاقات الديمومة أو المدة – ‌1

‌.النص‌

وهذا‌المستوى‌خاص‌بمسألة‌تكرار‌‌(: Fréquence) علاقـــات التواتـــــر  – ‌3

‌بعض‌الأحداث ‌والحكي‌معا، ‌على‌ذلك‌في‌القصة ‌والقدرة ‌جينيت‌إلى‌، ‌جيرار ويقسمه

‌:‌ثلاثة‌أقسام‌وهي‌

‌يحك‌– ‌2 ‌ويس‌ىأن ‌واحدة، ‌حدث‌مرة ‌ما ‌واحدة ‌أكثرها‌مرة ‌انفرادي‌وهو ‌تواتر مى

‌.انتشارا

‌.عدة‌مرات‌ما‌وقع‌عدة‌مرات‌ويسمى‌تواتر‌تكراري‌‌ىأن‌يحك‌– ‌1

‌أن‌يحكى‌عدة‌مرات‌ما‌وقع‌مرة‌واحدة‌‌– ‌3

والتواتر‌التكراري‌مسألة‌أسلوبية‌تدخل‌في‌مجال‌التقييم‌الفني‌للعمل‌الأدبي،‌جيدة‌‌

‌لبنيوي‌الشكلانيمما‌ليس‌في‌البحث‌ا،‌وما‌إلى‌ذلك...‌ورديئة
(2)

‌‌

‌في‌‌ ‌الزمن ‌لبنية ‌تحليلنا ‌المستوى‌في ‌هذا ‌سنستغني‌عن ‌فإننا ‌كذلك ‌الأمر ‌أن وبما

‌.البخلاء

 

 
                                                 

 محمد معتصم ، منشورات الاختلاف،  ، زديعبد الجليل الأ  ،عمر حلي: خطاب الحكاية، ترجمة : جيرار جينيت ( 1)
 .  29 ، 25ص  ،، ص م،2003 ، 3طالجزائر،

 .  90، ص م 9119،  9ط  ،دار الحوار للنشر والتوزيع  ،تقنيات السرد في النظرية والتطبيق: يوسف  آمنة( 2)
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 : الزمن في كتاب البخلاء  بنية‌/‌2-2

سنعتمد‌في‌تحليل‌ودراسة‌الزمن‌في‌البخلاء‌على‌مستويين‌زمنيين‌‌من‌المستويات‌‌

‌.علاقات‌المدة‌أو‌الديمومة‌و،‌وهي‌علاقات‌الترتيب،‌التي‌ذكرها‌جينيت

 : علاقات الترتيب ‌-أ‌

‌المستوى‌على‌عنصرين‌هامين‌يحددان‌ترتيب‌الأحداث‌في‌القصة‌وهما‌‌ يقوم‌هذا

‌.الاسترجاع‌والاستباق‌

 :الاسترجاع أو السرد الاستذكاري  2-أ‌

‌إلى‌الوراء‌ ‌بالذاكرة ‌الرجوع ‌ومعناه ‌الأحداث‌في‌، حيث‌يتوقف‌الراوي‌عن‌سرد

‌ ‌الوراءالحاضر ‌إلى ‌بذاكرته ‌ليعود ،‌ ‌ذكريات‌الأحداث‌والشخصيات‌أمن ‌استرجاع جل

كخاصية‌في‌المقام‌الأول‌نشأ‌‌"والاسترجاع‌يبدو‌‌.‌التي‌وقعت‌قبل‌بداية‌السرد‌أو‌بعده‌

‌"مع‌الملاحم‌وأنماط‌الحكي‌الكلاسيكي‌وتطور‌بتطورها‌
(1)

فلكي‌تحكى‌القصة‌لابد‌من‌،‌

‌.م‌حكيها‌بعد‌ذلك‌أن‌تتم‌أولا‌في‌زمن‌معين‌ثم‌يت

‌:‌والاسترجاع‌ينقسم‌إلى‌ثلاثة‌أقسام‌وهي‌‌

‌قبل‌الرواية‌:خارجي ال سترجاعالا - ‌النوع‌من‌الاسترجاعات‌،‌ويعود‌إلى‌ما وهذا

‌متوفر ‌‌انجده ‌بكثرة ‌البخلاء ‌كتاب ‌في ‌استدعاء‌. ‌على ‌سرده ‌في ‌الجاحظ ‌يعتمد حيث

‌أخرى ‌لقصص ‌مشابهتها ‌خلال ‌من ‌القصص ‌أخرى، ‌شخصيات ‌أو ‌على‌، ‌يعتمد كما

‌ال ‌بداية ‌في ‌الخارجي ‌صنالاسترجاع ‌عن‌، ‌خلفية ‌بإعطاء ‌يبدأ ‌القصة ‌يحكي ‌أن وقبل

...‌"‌:الشخصيات‌خاصة‌ومن‌أمثلة‌هذا‌النوع‌نجد‌قول‌الراوي‌في‌قصة‌السلام‌والطعام‌

وكان‌مصححا‌بعيدا‌من‌الفساد‌ومن‌.‌من‌أهل‌خرسان‌،‌كان‌على‌ربض‌الشذروان‌شيخ‌لنا

وكذلك‌كان‌في‌إمساكه‌وفي‌بخله‌وتدنيقه‌في‌،‌وكان‌حفيا‌جدا،‌م‌بالهوىومن‌الحك،‌الرشا

"...‌نفقاته‌
(2).

‌

‌إدخال‌‌ ‌خلاله ‌من ‌الراوي ‌يحاول ‌حيث ‌القصة، ‌افتتاحية ‌في ‌الاسترجاع ‌هذا يأتي
                                                 

 .  929بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي ( 1)

 .  27 ،29ص ، ص  ،البخلاء( 2)
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‌القصة ‌القارئ‌إلى‌عالم ‌التي‌يرويها‌، ‌لأحداث‌القصة وهو‌استرجاع‌خارجي‌جاء‌سابقا

‌.الراوي‌

‌الاسترجا‌ ‌يأتي ‌تكون‌وقد ‌التي ‌القصص ‌استدعاء ‌طريق ‌عن ‌أيضا ‌الخارجي ع

‌مشابهة‌للقصة‌التي‌تحكى‌أو‌لتشابه‌بين‌الشخصيات ‌النوع. في‌قصة‌‌هنجد‌ما‌ومن‌هذا

،‌فخاف‌العسس،‌وكان‌جبل‌خرج‌ليلا‌من‌موضع‌كان‌فيه":‌في‌قوله‌مازن‌‌يجبل‌وأب

فبت‌عنده‌في‌أدنى‌،‌نلو‌دققت‌الباب‌على‌أبي‌ماز":‌حد‌يتبعه‌فيضره‌فقال‌أ‌أمن‌منيولم‌

"...‌بيت‌
(1)

.‌

فهذه‌القصة‌أو‌هذا‌الاسترجاع‌الخارجي،‌جاء‌به‌الراوي‌وقد‌استدعته‌المشابهة‌بين‌‌

،‌وبين‌ما‌في‌‌قصة‌وليد‌القرشي ‌أحداث‌القصة‌التي‌كان‌يعيشها‌والموقف‌الذي‌وضع‌فيه

‌.حدث‌لجبل‌مع‌أبي‌مازن‌

ويأتي‌به‌الراوي‌من‌،‌بداية‌الروايةويعود‌إلى‌ماضي‌لاحق‌ل‌:الاسترجاع الداخلي  -

‌المتزامنة ‌الأحداث ‌سرد ‌أجل ،‌ ‌ما ‌الاسترجاع ‌من ‌النوع ‌هذا ‌أمثلة ‌ومن ‌قصة‌ورد في

‌الخزامي ،‌ ‌الراوي ‌قال ‌حيث ‌م": ‌في ‌إلا ‌يتبخر ‌لا ‌أصحابهوكان ‌نازل ‌في‌، ‌كان فإذا

‌"لكلا‌يضيع‌من‌البخور‌شيء‌،‌فلبسها‌على‌قميصه،‌دعا‌بثيابه‌الصيف،
(2)

.‌‌

حيث‌يرتبط‌،‌استرجاع‌داخلي‌لأنه‌جاء‌في‌شكل‌ماضي‌لاحق‌لبداية‌الروايةوهو‌‌

لم‌،‌ثم‌أتوه‌بكل‌بخور‌في‌الأرض،‌وكان‌إذا‌كان‌جديد‌القميص‌ومغسوله":‌بقوله‌السابق‌

‌بياض‌قميصه ‌العود ‌دخان ‌يسود ‌أن ‌مخافة ‌يتبخر ‌يرض‌، ‌لم ‌بالبخور ‌فأتي ‌اتسخ فإن

‌بالتبخر ‌القتا، ‌من ‌العود ‌في ‌ما ‌وبطنهواستقصاء ‌صدره ‌به ‌فيمسح ‌بدهن ‌حتى‌يدعو ،‌ر

‌"علق‌للبخور‌أوداخلة‌إزاره‌ثم‌يتبخر‌ليكون‌
(3‌).

‌

ولذلك‌فهو‌،‌فالراوي‌هنا‌يحدثنا‌عن‌طريقة‌استعمال‌البخور‌من‌طرف‌شخص‌بخيل‌

يستدرك‌ويرجع‌إلى‌الوراء‌بذاكرته‌ليطلعنا‌على‌مصدر‌البخور‌الذي‌يستعمله‌أبو‌محمد‌

                                                 

 .  59، ص البخلاء( 1)

 .  72ص  مصدر نفسه، ال( 2)

 .  72ص  المصدر نفسه، ( 3)
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‌.الخزامي‌

‌:المزجي الاسترجاع‌-‌

‌التناوب‌بين‌الاسترجاع‌الداخلي‌والخارجي‌ظهروي‌ ‌نتيجة ‌النوع‌عثون، ر‌على‌هذا

‌الخارجي‌ ‌الاسترجاع ‌بين ‌تناوب ‌هناك ‌يكون ‌حيث ‌بخيل ‌وصية ‌في ‌الاسترجاع من

وهذا‌التأويل‌":‌ثم‌يأتي‌الاسترجاع‌الخارجي‌في‌قوله‌،‌والداخلي‌حيث‌يبدأ‌بنص‌الوصية

‌والدينار ‌للدرهم ‌ليس‌له‌الذي‌تأوله ‌الأعلى‌القاص‌، ‌به‌عبد ‌شيء‌كان‌يتكلم ‌هذا .‌وإنما

وإذا‌قيل‌.‌‌"لأنه‌قل‌ولطى":‌قال‌"لم‌سمي‌الكلب‌قليطا‌؟‌":‌فكان‌عبد‌الأعلى‌إذا‌قيل‌له‌

لم‌سمي‌العصفور‌:‌وإذا‌قيل‌له‌.‌‌"لأنه‌يستل‌ويلقى":‌لم‌سمي‌الكلب‌سلوقيا‌؟‌قال:‌له‌

‌.لأنه‌عصى‌وفر‌:‌عصفورا‌؟‌قال

الفقير‌رداؤه‌عقله‌ومرفقته‌سلقه‌:‌لأعلى‌هذا‌هو‌الذي‌كان‌يقول‌في‌قصصه‌وعبد‌ا‌

‌ ‌سلقة ‌فلقة‌وسمكته ‌وجرذقته ‌"في‌طيب‌له‌كثير.
(1)

‌ ‌الاسترجاع‌الخارجي، ،‌ويأتي‌هذا

ليبين‌الراوي‌،‌من‌خلاله‌بعض‌ما‌جاء‌في‌الوصية‌من‌تأويلات‌للدرهم‌والدينار‌حليوض

عبد‌الرحمن‌‌يذلك‌إلى‌شخصية‌أب‌بعد‌يعود.‌ص‌صاحبها‌الحقيقي‌وهو‌عبد‌الأعلى‌القا

‌ ‌فيقول ‌داخلي ‌استرجاع ‌في ‌الوصية ‌صاحب ‌وهو ‌يعجب‌": ‌الرحمن ‌عبد ‌أبو وكان

"...‌وكان‌لا‌يأكل‌اللحم‌إلا‌يوم‌أضحى‌.‌يحمدها‌ويصفها‌‌و‌بالرؤوس
(2)‌،

اصل‌نص‌ثم‌يو

نص‌كاملا‌والربط‌ن‌كان‌يبدو‌خارجيا‌إلا‌أننا‌من‌خلال‌قراءة‌الإوهذا‌الارتداد‌و‌الوصية،

‌.نه‌داخلي‌لأن‌الوصية‌كانت‌خاصة‌بيوم‌الرؤوسأبين‌ما‌قبله‌وما‌بعده‌يتبين‌لنا‌

 : الاستباق‌2-‌أ‌

‌الترتيب‌ ‌علاقات ‌من ‌الثاني ‌الطرف ‌وهو ‌وغاية‌، ‌اللاحقة ‌الأحداث ‌تقديم ومعناه

‌ ‌إحدى‌"الاستشراف ‌بمستقبل ‌والتكهن ‌ما ‌حادث ‌توقع ‌على ‌القارئ ‌حمل هي

"اتالشخصي
(3).

‌

                                                 

 .  939، ص البخلاء( 1)
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والاستشراف‌هو‌التقنية‌التي‌لا‌نعثر‌عليها‌في‌كتاب‌البخلاء‌ماعدا‌في‌قصة‌واحدة‌‌

:‌نه‌حين‌سرق‌من‌ساكن‌له‌شيئا‌فقالوقد‌جاء‌ذلك‌على‌لسا،‌وهي‌قصة‌أبو‌سعيد‌المدائني

ولا‌ينكر‌مجيئه‌إلى‌ذلك‌،‌فيلقيه‌في‌التراب،‌اطرحوا‌الليلة‌ترابا‌فعسى‌أن‌يندم‌من‌أخذه"

‌"يجيء‌لذلك‌‌المكان‌لكثرة‌من
(1).

‌

‌توقعه‌أبو‌سعيد‌المدائني،‌ووقد‌جاء‌الاستشراف‌في‌شكل‌توقع‌ ‌ما‌،‌تحقق‌ما وهذا

‌"فاتفق‌أن‌طرح‌ذلك‌الشيء‌المسروق‌في‌التراب‌":‌نستكشفه‌من‌قول‌الراوي‌
(2).

‌

ن‌القص‌التقليدي‌يعتمد‌على‌أيرجع‌إلى‌،‌في‌قصص‌البخلاء،‌ولعل‌غياب‌الاستباق‌

‌.يستدعي‌عدم‌سبق‌الأحداث‌مما‌،‌عنصر‌التشويق

 : علاقات الديمومة  - ب

‌السردية‌ ‌الحركة ‌تقنيات ‌أو ‌التلخيص‌والحذف‌، ‌حركات‌وهي ‌أربع ‌على وتشتمل

‌.والمشهد‌والوقفة‌الوصفية‌ويختصان‌بتعطيل‌حركة‌السرد‌،‌ويختصان‌بتسريع‌السرد

 : تسريع السرد ‌9-ب‌

الذكر‌من‌تقنيتين‌زمنيتين‌‌كون‌كما‌سبقتوت،‌وهي‌الحركة‌الأولى‌التي‌سنتطرق‌لها‌

‌.تعملان‌على‌تسريع‌السرد‌

 : التلخيص ‌

‌أو‌‌ ‌شهور ‌أو ‌أيام ‌عدة ‌في ‌الواقعة ‌القصة ‌أحداث ‌بسرد ‌الراوي ‌يقوم ‌أن ومعناه

تقديم‌موجز‌وسريع‌‌"نه‌يقتصر‌على‌‌أومعنى‌ذلك‌،‌في‌مقاطع‌سردية‌محدودة،‌سنوات

أي‌النتيجة‌الأخيرة‌،‌‌le bilanللأحداث‌والكلمات‌بحيث‌لا‌تعرض‌أمامنا‌سوى‌الحصيلة

‌الأحداث‌ ‌انتهت‌إليها ‌"التي‌تكون‌قد
(3)

‌ ‌الأحداث‌، وبذلك‌يكون‌الزمن‌الذي‌جرت‌فيه

‌.أطول‌بكثير‌من‌المساحة‌النصية‌المخصصة‌لسرد‌ما‌وقع‌في‌تلك‌الفترة‌

وقد‌اعتمد‌الجاحظ‌في‌البخلاء‌على‌استخدام‌التلخيص‌في‌عرض‌الأحداث‌مع‌تنوع‌‌
                                                 

 .  992ص  ، البخلاء( 1)

 .  992ص  ، المصدر نفسه( 2)
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جل‌المرور‌السريع‌على‌فترات‌زمنية‌طويلة‌أفأحيانا‌يستخدمه‌من‌،‌تخدامهفي‌طريقة‌اس

ومن‌أعاجيب‌أهل‌مرو‌ما‌":‌في‌قولهفي‌قصة‌العراقي‌والمروزي‌ما‌جاء‌ومن‌أمثلة‌ذلك‌

‌الدهر ‌على‌وجه ‌مشيختنا ‌من ‌سمعناه ‌يحج‌، ‌كان‌لا‌يزال ‌أهل‌مرو وذلك‌أن‌رجلا‌من

ثم‌كان‌كثيرا‌ما‌يقول‌،‌رمه‌ويكفيه‌مؤونتهفيك،‌وينزل‌على‌رجل‌من‌أهل‌العراق،‌ويتجر

وما‌تجدد‌لي‌من‌،‌لقديم‌إحسانك،‌حتى‌أكافئك،‌ليت‌أني‌قد‌رأيتك‌بمرو":‌لذلك‌العراقي‌

‌أغناك‌الله‌عني‌ ‌فقد ‌هاهنا ‌فأما ‌"البر‌في‌كل‌مرة
(1)

‌ ‌المقطع، ،‌يلخص‌الجاحظ‌في‌هذا

مروزي‌كان‌يتردد‌على‌فالرجل‌ال،‌جملة‌من‌الأحداث‌كانت‌تقع‌على‌فترات‌زمنية‌طويلة

‌ ‌من ‌أالعراق ‌من ‌طويلا ‌وقتا ‌يتطلب ‌وهذا ‌التجارة ‌السفرأجل ‌جل وعرض‌البضائع‌،

وكلها‌أمور‌ذات‌،‌وفي‌أثناء‌ذلك‌كان‌يلقى‌الترحاب‌والكرم‌من‌طرف‌العراقي،‌شرائهاأو

‌تفاصيل ‌زمنية‌طويلة، ‌مدة ‌وتحتاج‌لسردها ‌القصصي، إذ‌لا‌،‌وهو‌مالا‌يستوعبه‌السرد

‌ ‌لقصة ‌بها‌يمكن ‌يقوم ‌كان ‌التي ‌المتكررة ‌والزيارات ‌السفر ‌تفاصيل ‌تروي ‌أن قصيرة

‌المروزي‌للعراق ‌من‌طرف‌العراقي‌، ‌بها ‌التي‌كان‌يستقبل ‌الكرم ‌وطريقة ‌يلج. ‌أولهذا

‌.الراوي‌إلى‌اختصارها‌وتلخيصها‌

‌‌ ‌الصناع‌في‌قولها ‌في‌قصة‌مريم ‌نجده ‌ومثل‌هذا ‌إلى‌أن‌": ‌ولدتها ‌أنني‌منذ اعلم

،‌نخبز‌في‌كل‌يوم‌مرة،‌رفع‌من‌دقيق‌كل‌عجنة‌حفنة‌وكنا‌كما‌قد‌علمتأت‌كن،‌زوجتها

‌"فإذا‌اجتمع‌من‌ذلك‌مكوك‌بعته‌
(2).

‌

‌‌ خلال‌،‌يختصر‌الراوي‌ما‌كانت‌تقوم‌به‌مريم‌الصناع‌على‌لسانهاالمقطع‌في‌هذا

،‌وفرت‌خلالها‌الأموال‌التي‌جنتها‌وجهزت‌بها‌ابنتها.‌عشرة‌سنة‌‌ىمدة‌زمنية‌دامت‌إثن

‌.‌‌في‌النص‌طول‌المدة‌إلا‌أنها‌لم‌تغطي‌مساحة‌زمنية‌طويلةمن‌‌رغم‌لى‌العو

لى‌جانب‌هذا‌النوع‌من‌التلخيص‌الذي‌يعرض‌الأحداث‌بطريقة‌سريعة‌نجد‌نوعا‌إو‌

آخر‌من‌التلخيص‌وهو‌سرد‌أجزاء‌من‌القصة‌يصوغها‌الراوي‌ويقدمها‌من‌خلال‌وجهة‌

اصة‌بما‌تؤول‌إليه‌أحداث‌القصة‌ومن‌ويرتبط‌هذا‌النوع‌من‌التلخيص‌خ،‌نظره‌الخاصة

وفارقنا‌،‌فغضب‌ونتر‌يده‌من‌أيدينا":‌في‌قولهفي‌قصة‌وليد‌القرشي‌ورد‌‌ذكره‌ذلك‌ما‌
                                                 

 .   21 ص  البخلاء،( 1)

 .  12ص المصدر نفسه،  ( 2)
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‌"إلينا‌مما‌ركبنا‌به‌إلى‌الساعة‌‌ولا‌والله‌ما‌اعتذر
(1).

‌

،‌ثم‌أغلق‌الباب‌في‌وجهه":‌في‌قولهمازن‌‌يما‌جاء‌في‌قصة‌جبل‌وأبمثله‌أيضا‌و‌

‌"نه‌قد‌ألطف‌النظر‌حتى‌وقع‌على‌هذه‌الحيلةأو،‌عذره‌قد‌وضح‌ودخل‌لا‌يشك‌أن
(2).

‌

‌نظر‌‌وكلا‌الخلاصتين‌ ‌من‌خلال‌وجهة ‌وتقدم ‌القصة، ‌تنتهي‌إليه ‌ما تمثل‌حصيلة

‌.الراوي

وفي‌هذه‌الحال‌يستعمل‌،‌خلاصة‌لخطاب‌الشخصيات،‌كما‌يمكن‌أن‌تكون‌الخلاصة‌

‌الألفاظ ‌الشخصيات‌نفسها‌الراوي ‌تستعملها ‌التي ‌أهل‌، ‌قصة ‌في ‌قوله ‌ذلك ‌أمثلة ومن

‌ ‌لسان ‌على ‌رشيدأخرسان ‌بن ‌حمد ‌يمنعنيه‌‌": ‌ذلك ‌كل ‌كثيرة، ‌أصنافا ‌عددت ‌أن إلى

‌إلى‌ "ويبغضه
(3)‌ ،

‌‌ ‌الجاحظ ‌وكذلك‌في‌قول :" ‌ ‌الكلام ‌في‌ضروب‌من ‌وجرينا فما‌.

‌"شعرنا‌إلا‌والنهار‌قد‌انتصف‌
(4).

‌

 : الحذف 

‌تستخ‌ ‌التي ‌الثانية ‌الزمنية ‌التقنية ‌السردوهو ‌لتسريع ‌دم ‌يقوم‌، ‌حين ‌ذلك ويكون

فلا‌يتطرق‌إلى‌ما‌جرى‌في‌،‌الراوي‌بإسقاط‌فترة‌زمنية‌طويلة‌أو‌قصيرة‌من‌زمن‌الحكي

‌أحداث‌ ‌من ‌الفترة ‌ويلعب‌الحذف‌"تلك ‌اقتصاد‌، ‌في ‌حاسما ‌دورا إلى‌جانب‌الخلاصة

‌ ‌وتيرته ‌وتسريع ‌السرد ..."‌
(5)

‌ ‌أ، ‌الفراغ ‌بتحديد ‌يكتفي ‌الراوي ‌فإن ‌الفترة‌وعليه و

‌.المسكوت‌عنها‌بعبارات‌زمنية‌دالة‌على‌ذلك‌

‌:‌وهي‌‌والحذف‌ينقسم‌إلى‌ثلاثة‌أقسام‌

‌

‌
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‌‌:الحذف الصريح أو المعلن 

‌المحذوفة ‌الزمنية ‌المدة ‌حجم ‌الراوي‌عن ‌فيه ‌يعلن ‌الحذف‌الذي ‌وهو ‌هذا‌، ويأتي

،‌المحذوفة‌بدقةن‌الراوي‌المدة‌أي‌يعيّ‌،‌فإما‌أن‌يكون‌محددا،‌النوع‌من‌الحذف‌على‌شكلين

‌ ‌الراويكالذي‌جاء ‌الشيخ ‌لسان ‌على ‌العنبرية ‌معاذة ‌قصة ‌في :"‌ ‌‌ثم ‌ستة‌‌‌بعد‌لقيتها

"أشهر
(1).

‌

‌المسكوت‌عنها ‌الزمنية ‌الفترة ‌الراوي ‌يحدد ‌المقطع ‌هذا ‌في ‌من‌، ‌حذفها ‌تم والتي

والتي‌كان‌،‌وبذلك‌لم‌يتطرق‌الراوي‌إلى‌ذكر‌الأحداث‌التي‌جرت‌في‌تلك‌الفترة،‌السرد

‌.ن‌الممكن‌أن‌تستغلها‌معاذة‌في‌التصرف‌في‌أضحيتها‌م

‌الحذف ‌‌ومثل‌هذا ‌متوفر‌أيضا ‌بن‌حميد‌انجده ‌زبيدة ‌في‌قصة :‌ن‌في‌قوله‌مويك،

‌"فلما‌قضاه‌بعد‌ستة‌أشهر"
(2)

سكت‌.‌حيث‌حددت‌الفترة‌الزمنية‌المحذوفة‌بستة‌أشهر‌،‌

‌الفترة ‌الراوي‌عن‌الأحداث‌التي‌جرت‌في‌هذه ‌فيها ‌أ، ن‌يبين‌كيفية‌صرف‌وذلك‌دون

‌ ‌الذي ‌البقال‌استلفهالمال ‌من ‌حميد ‌بن ‌زبيدة ‌بنفس‌، ‌المحذوفة ‌المدة ‌هذه ‌ذكر ويتكرر

"وثلاث‌شعيرات،‌فقضيتني‌بعد‌ستة‌أشهر‌درهمين...‌":‌الطريقة‌على‌لسان‌البقال
(3).

‌

على‌لسان‌أبي‌الإصبع‌بن‌ربعي‌حين‌نفسها‌وكذلك‌نجد‌الحذف‌المحدد‌في‌القصة‌

‌"...‌ه‌بعد‌أن‌ضرب‌غلمانه‌بيوم‌دخلت‌علي":‌قال
(4)‌،

حيث‌يحدد‌الفترة‌المحذوفة‌بيوم‌

‌.واحد‌يتجاوزه‌الراوي‌لكي‌يخبرنا‌عن‌أحداث‌أخرى‌

فهو‌الحذف‌الذي‌تكون‌فيه‌الفترة‌،‌وأما‌النوع‌الثاني‌من‌الحذف‌المعلن‌وغير‌المحدد‌

تاب‌البخلاء‌خر‌في‌كد‌هذا‌النوع‌من‌الحذف‌متوفرا‌هو‌الآونج،‌المسكوت‌عنها‌غامضة

‌العراقي‌مع‌المروزي‌في‌قول‌الراوي‌ ‌في‌قصة ‌نجده ‌الدالة‌على‌ذلك‌ما :‌ومن‌الأمثلة

‌طويل" ‌دهر ‌بعد ‌العراقي ‌فعرضت‌لذلك ‌الناحية، ‌تلك ‌في ‌حاجة ‌عليه‌، ‌هون ‌مما فكان
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"مكان‌المروزي‌هناك،‌مكابدة‌السفر‌ووحشة‌الاغتراب
(1).

‌

‌ ‌عنها ‌والمعلن ‌هنا ‌المحذوفة ‌الزمنية ‌تعبير‌فالفترة ‌حسب ‌طويلا ‌زمنا استغرقت

‌بالضبط ‌تحديدها ‌لا‌نستطيع ‌الراوي‌إلا‌أننا ‌غير‌معروفة‌، ‌المحذوفة ‌الفترة ‌تكون وبهذا

‌.بدقة

إلى‌المدة‌ويتوفر‌هذا‌النوع‌من‌الحذف‌أيضا‌في‌قصة‌عبد‌النور‌في‌إشارة‌ضمنية‌

،‌ل‌الوحشةلما‌في‌ذلك‌من‌الأنس‌عند‌طو...‌‌":‌يقول‌الجاحظ‌،‌التي‌قضاها‌في‌الغرفة

‌بقدر‌عينه‌،‌ومرت‌أيام‌السلامة،‌فلما‌طالت‌به‌اويام ما‌طالت‌لف.‌جعل‌في‌الجناح‌خرقا

‌"الأيام‌صار‌ينظر‌من‌شق‌باب‌كان‌مسمورا‌
(2).

‌

‌النص‌إشارات‌ضمنية‌لمدة‌زمنية‌معينة‌ولكنها‌غير‌محددة‌بدقة وتبدوا‌،‌يحمل‌هذا

‌استغ ‌الأولى ‌المرحلة ‌مرحلتين ‌على ‌مقسمة ‌الفترة ‌في‌هذه ‌النور ‌عبد ‌قضاها رقت‌أياما

في‌مكانه‌إلى‌يبقى‌‌ففضل‌أن.‌وذلك‌خشية‌أن‌يفتضح‌أمره‌،‌الغرفة‌لا‌يستطيع‌مغادرتها

‌المحذوفة‌ ‌الفترة ‌أن ‌لنا ‌يتضح ‌وهنا ‌الأمن ‌من ‌بشيء ‌يشعر ‌حيث ‌السلامة ‌أيام ‌تمر أن

‌أيام ‌عدة ‌استغرقت ‌إل، ‌منه ‌ينظر ‌خرقا ‌فيه ‌ويجعل ‌الجناح ‌إلى ‌يخرج ‌أن ‌قبل ى‌وذلك

‌الخارج ‌الأخرى، ‌هي ‌طويلة ‌تبدوا ‌زمنية ‌مدة ‌الحال ‌هذه ‌على ‌بقي ‌ثم ‌إشارة‌، بحسب

أعلن‌عن‌الفترة‌الزمنية‌‌قد‌،‌وبذلك‌يكون‌الراويأخرى‌أيام‌عدةحيث‌استغرقت‌،‌الراوي

‌.دون‌أن‌يحددها‌بدقة‌

 : الحذف الضمني 

نوع‌السابق‌وهذا‌النوع‌من‌الحذف‌يختلف‌عن‌ال،‌الثاني‌من‌أنواع‌الحذف‌‌وهو‌النوع

وجوده‌من‌خلال‌تتبع‌الثغرات‌على‌ولكن‌نستدل‌،‌في‌كونه‌لا‌يكشف‌عن‌نفسه‌في‌النص

‌الزمني ‌السرد ‌تسلسل ‌في ‌الواقعة ‌الزمنية ،‌ ‌ ‌ذلك ‌ونستنتجه‌‌"ومعنى ‌ضمنا ‌نفهمه أننا

‌"استنتاجا‌يقوم‌على‌التدقيق‌والتركيز‌والربط‌بين‌المواقف‌السابقة‌واللاحقة‌
(3)

ولذلك‌،‌

                                                 

 .  21، ص البخلاء (1)

 .  237 ، صالمصدر نفسه (2)
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والقدرة‌على‌الربط‌،‌ع‌من‌الحذف‌يعتمد‌عل‌قدرة‌القارئ‌في‌الاستنتاج‌والتركيزفهذا‌النو

‌النوع‌من‌الحذف‌في‌ بين‌المقاطع‌السردية‌السابقة‌واللاحقة‌ومن‌الأمثلة‌الدالة‌على‌هذا

والتي‌تكمن‌،‌نجد‌تلك‌الفجوة‌الزمنية‌التي‌وقعت‌في‌قصة‌معاذة‌العنبرية،‌كتاب‌البخلاء

ولست‌‌":‌فيه‌حالها‌إلى‌الشيخ‌في‌قولها‌‌ومن‌الحوار‌الذي‌كانت‌تشكفي‌الانتقال‌المفاجئ‌

‌"نه‌يجر‌تضييع‌الكثيرأأخاف‌من‌تضييع‌القليل‌إلا‌
(1)

ثم‌ينتقل‌الراوي‌مباشرة‌إلى‌تعداد‌،‌

‌تقول ‌حيث ‌معاذة ‌لسان ‌على ‌الأضحية ‌أجزاء ‌فوائد ‌فيه‌‌": ‌فالوجه ‌القرن أما

"...معروف
(2)

حس‌بغياب‌حلقة‌الربط‌بين‌الشكوى‌الأولى‌في‌فعند‌قراءتنا‌لهذا‌المقطع‌ن،‌

‌الحوار ‌و، ‌الأضحية ‌لفوائد ‌تعدادها ‌عامةوبين ‌النوع‌من‌الحذف‌يصعب‌‌بصفة فإن‌هذا

‌لغياب‌القرائن‌الدالة‌عليه‌ى‌وجودهالإمساك‌به‌أو‌الاستدلال‌عل ‌نظرا حيث‌لا‌يظهر‌"،

‌"ولا‌تنوب‌عليه‌إشارة‌زمنية،‌بالرغم‌من‌حدوثه،‌الحذف‌في‌النص
(3‌).

‌

 : الحذف الافتراضي 

في‌عدم‌وجود‌"وهو‌النوع‌الأخير‌من‌أنواع‌الحذف‌ويشترك‌مع‌الحذف‌الضمني‌‌

‌"قرائن‌واضحة‌تسعف‌على‌تعيين‌مكانه‌أو‌الزمان‌الذي‌يستغرقه
(4).

‌

والتي‌تأتي‌لتفصل‌،‌ولعل‌أهم‌ما‌يعبر‌عنه‌هي‌تلك‌البياضات‌على‌صفحات‌الرواية

‌فصل ‌آخرو‌بين ‌وال، ‌النجيمات ‌محذوفةأو ‌أشياء ‌عن ‌تعبر ‌التي ‌المتتابعة ‌نقاط وهذه‌،

‌.التقنيات‌خاصة‌بالرواية‌الحديثة‌ولذلك‌لا‌نعثر‌عليها‌في‌كتاب‌البخلاء‌

 : تعطيل السرد ‌2-‌ب

وتشتمل‌هي‌الأخرى‌على‌،‌ويمثل‌الحركة‌السردية‌الأخرى‌المقابلة‌لتسريع‌السرد‌

عمل‌هاتين‌التقنيتين‌على‌إبطاء‌حركة‌وت،‌تقنيتين‌زمنيتين‌وهما‌المشهد‌والوقفة‌الوصفية

‌من‌خلال‌تغطية‌النص‌،‌وتعطيله،‌السرد بحيث‌يشعر‌القارئ‌بتوقف‌حركة‌السرد‌تماما

‌.أو‌بمعنى‌آخر‌يصبح‌زمن‌السرد‌مطابق‌لزمن‌الحكاية‌،‌لمدة‌زمنية‌كافية

                                                 

 .   19ص  البخلاء، ( 1)

 .  19، ص المصدر نفسه( 2)

 .  952بنية الشكل الروائي، ص   :حسن بحراوي( 3)
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 : المشهد 

‌المواقف‌‌ ‌بعرض ‌الراوي ‌فيها ‌يقوم ‌تقنية ‌هو ‌الفني ‌مفهومه ‌حيث ‌من المشهد

‌المهمَّ‌وا ‌مسرحيالأحداث ‌عرضا ‌القصة ‌في ‌ة ‌النص‌، ‌حجم ‌فيها ‌يبدو ‌مباشرة بطريقة

‌.مساويا‌لزمن‌المتن‌أو‌الحكاية‌

‌répliquesبر‌عنه‌لغويا‌والموزع‌إلى‌ردود‌عويقوم‌المشهد‌أساسا‌على‌الحوار‌الم"

‌"متناوبة‌كما‌هو‌مألوف‌في‌النصوص‌الدرامية‌
(1).

‌

‌في‌استق ‌أساسيا .‌طاب‌القارئ‌وجعله‌يعيش‌الحدث‌ويحس‌به‌ويلعب‌المشهد‌دورا

‌ ‌لو ‌تصوير‌أكما ‌في ‌مهما ‌عاملا ‌إلى‌كونه ‌بالإضافة ‌هذا ‌سنمائيا ‌شريطا ‌يشاهد ‌كان نه

الكشف‌عن‌الأبعاد‌النفسية‌والاجتماعية‌‌"الشخصيات‌وعرضها‌عرضا‌دراميا‌من‌خلال‌‌

"اوي‌عرضا‌مسرحيا‌مباشرا‌وتلقائياالتي‌يعرضها‌الر،‌للشخصيات‌الروائية
(2).

‌

حيث‌نجده‌يغطي‌تقريبا‌كل‌،‌والمشهد‌كتقنية‌زمنية‌حاضر‌في‌كتاب‌البخلاء‌بكثافة

وحاضر‌في‌كل‌القصص‌ما‌عدى‌بعض‌الأحاديث‌والأخبار‌التي‌خلت‌منه‌وهي‌،‌الكتاب

يصور‌،‌ويتميز‌الحوار‌في‌قصص‌البخلاء‌بكونه‌حوارا‌مبنيا‌على‌الدقة‌والبرهان،‌قليلة

‌.بخلاء‌وأحوالهم‌الاجتماعية‌من‌خلاله‌الجاحظ‌نفسيات‌ال

ومن‌أمثلة‌ذلك‌ما‌،‌وهكذا‌يكتسب‌المشهد‌القيمة‌الافتتاحية‌في‌بعض‌قصص‌البخلاء

حيث‌يستهلها‌الجاحظ‌بعرض‌حوار‌مطول‌دار‌بينه‌،‌في‌قصة‌محمد‌بن‌أبي‌المؤمل‌نجده

‌تعريف‌ ‌أو ‌للقصة ‌إلى‌أي‌تقديم ‌في‌النص‌وذلك‌دون‌أن‌يلجأ ‌الرئيسية وبين‌الشخصية

‌بالقول‌بالش ‌مباشرة ‌قلت‌لمحمد‌بن‌أبي‌المؤمل‌:‌"‌خصية‌فيفتتحها أراك‌تطعم‌الطعام‌:

والناس‌يبخلون‌.‌‌وليس‌بين‌قلة‌الخبز‌وكثرته‌كثير‌ربح.‌وتنفق‌المال‌وتجود‌به،‌وتتخذه

وعلى‌أني‌أرى‌جماجم‌من‌يأكل‌معك‌أكثر‌من‌.‌‌ورأوا‌أرض‌خوانه،‌من‌قل‌عدد‌خبزه

ثم‌أكلت‌وحدك‌،‌لم‌تحمل‌على‌مالك‌بإجادته‌والتكثير‌منهو،‌وأنت‌لم‌تتكلف.‌‌عدد‌خبزك

‌[...]‌ولم‌يكترثوا‌لذلك‌منك،‌لم‌يلمك‌الناس
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وإن‌كان‌في‌العذر‌،‌وخطأ‌العاقل‌أبدا‌يكون‌عظيما،‌أنت‌تخطئ،‌يا‌أبا‌عثمان:‌قال‌

فعلى‌قدر‌التفكر‌والتكلف‌يبعد‌من‌الرشاد‌ويذهب‌عن‌.‌لأنه‌إذا‌اخطأ‌بتفقه‌وإحكام‌،‌قليلا

‌[...]يل‌الصواب‌سب

وأن‌أكلهم‌له‌،‌يعلمون‌أن‌الطعام‌لهم‌اتخذ،‌وبعد‌فأصحابنا‌آنسون‌واثقون‌مسترسلون

‌[‌...]ولم‌يحتشموا‌منه‌،‌ولو‌احتاجوا‌لدعوا‌به.‌‌أوفق‌من‌تمزيق‌الخدم‌والإتباع‌له

وفي‌حالات‌كثيرة‌ومواضع‌،‌إني‌قد‌رأيت‌أكلهم‌في‌منازلهم‌وعند‌إخوانهم:‌قلت‌له‌

‌[...]فرأيت‌شيئا‌متفاوتا‌وأمرا‌متفاقما‌،‌رأيت‌أكلهم‌عندكو،‌مختلفة

صاحب‌تقصير‌،‌صوت‌بغلامه‌وكان‌ضخما‌جهير‌الصوت،‌فلما‌حضر‌وقت‌الغذاء

‌‌.يا‌مبشر‌هات‌من‌الخبز‌تمام‌عدد‌الرؤوس:‌وتفخيم‌وتشديق‌وهمز‌وجزم‌

‌قلت‌ ‌أرأيت‌إن‌لم‌: ‌؟ ‌الجزم ‌الفريضة‌؟‌ومن‌جزم‌عليهم‌هذا ‌هذه ومن‌فرض‌لهم

،‌أو‌يتنحى‌وعليه‌بقية،‌يشبع‌أحدهم‌رغيفه‌أليس‌لابد‌له‌من‌أن‌يعول‌على‌رغيف‌صاحبه

‌.ويعلق‌يده‌منتظرا‌للعادة‌فقد‌عاد‌الأمر‌وبطل‌ما‌تناظرنا‌فيه‌

هذا‌مالا‌شك‌:‌أهون‌علينا‌من‌هذه‌الخصومة‌قلت‌،‌لا‌أعلم‌ترك‌الطعام‌البتة:‌قال‌

‌"وإن‌وفيت‌بهذا‌القول،‌لثقةوأخذت‌لنفسك‌با،‌وقد‌عملت‌عندي‌بالصواب،‌فيه
(1).

‌

‌المشهد‌بتصوير‌جانب‌من‌شخصية‌محمد‌بن‌أبي‌المؤمل ‌يختص‌هذا الذي‌يتميز‌،

‌البخل ‌بصفة ‌أبي‌، ‌وابن ‌الجاحظ ‌بين ‌مناظرة ‌شكل ‌في ‌جاء ‌الذي ‌الحوار ‌هذا ‌أخذ وقد

وقد‌حاول‌الجاحظ‌من‌خلال‌هذا‌المشهد‌أن‌يبين‌طريقة‌،‌المؤمل‌مساحة‌كبيرة‌من‌النص

،‌ومن‌ثمة‌الولوج‌إلى‌داخل‌نفسية‌هذا‌الإنسان،‌محمد‌بن‌أبي‌المؤمل‌ونظرته‌للكرم‌تفكير

فمحمد‌بن‌أبي‌،‌الذي‌يتخذ‌من‌مسألة‌بسيطة‌قضية‌للجدال‌والاحتجاج‌والتحليل‌والبرهان

لشهوة‌‌المؤمل‌يعتبر‌الزيادة‌في‌الخبز‌التي‌طلبها‌منه‌الجاحظ‌خروجا‌عن‌الصواب‌وقتل

بال‌أي‌‌ويبرر‌لذلك‌بأشياء‌قد‌لا‌تخطر‌على،‌ن‌السرف‌والتبذيرالأكل‌في‌النفس‌ونوع‌م

 ‌.‌شدة‌بخله‌وحرصه‌أحد‌وهذا‌دليل‌على
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ومن‌جهة‌أخرى‌يمكن‌للمشهد‌أن‌يأتي‌في‌نهاية‌القصة‌على‌شكل‌خاتمة‌لها‌ومثال‌‌

‌والطعام ‌السلام ‌قصة ‌في ‌نجده ‌ما ‌ذلك ‌الخرساني‌، ‌الشيخ ‌بين ‌دار ‌الذي ‌الحوار فبعد

شيئا‌جديدا‌لم‌‌ينتهي‌الأمر‌في‌الأخير‌إلى‌تعليم‌الرجل‌المار،‌ن‌مارا‌بهوالرجل‌الذي‌كا

فورد‌على‌الرجل‌شيء‌لم‌يكن‌‌":عنه‌الراوي‌بقوله‌‌فوذلك‌ما‌عر‌يكن‌يعرفه‌من‌قبل،

‌"في‌حسبانه‌
(1)

فعمل‌على‌التشهير‌بذلك‌في‌تلك‌الناحية‌وهو‌ما‌أدى‌إلى‌تسجيل‌مواقف‌،‌

‌‌.من‌ذلك

إنما‌،‌ما‌بي‌إلى‌ذلك‌حاجة":‌قال‌،‌"ومن‌تكلف‌الرد،‌السلام‌قد‌أعفينا‌من":‌قيل‌له

"وقد‌استقام‌الأمر،‌عفي‌أنا‌نفسي‌من‌هلمأأن‌
‌(2)

.‌

إن‌هذا‌الحوار‌القصير‌الذي‌دار‌بين‌الرجل‌وجماعة‌من‌الناس‌حول‌ما‌جرى‌بينه‌

ك‌فهنا،‌إلى‌تسجيل‌مواقف‌متباينة‌من‌ذلك‌الشيخ‌في‌الأخير‌انتهى،‌وبين‌الشيخ‌الخرساني

في‌حين‌وجد‌الرجل‌أن‌يعفي‌نفسه‌من‌،‌من‌رأى‌ترك‌السلام‌وتكلف‌الرد‌أحسن‌له‌وأريح

‌.دعوة‌الآخرين‌وبذلك‌يستقيم‌الأمر‌عنده‌

وعليه‌فهذا‌المشهد‌الختامي‌يعد‌حصيلة‌لوجهات‌النظر‌حول‌قضية‌السلام‌بين‌الشيخ‌

‌.‌‌الخرساني‌والرجل‌وما‌جرته‌من‌حديث‌بينهما

وعادة‌ما‌يكون‌،‌أي‌حديث‌للنفس‌،على‌شكل‌حوار‌داخلي‌‌ويمكن‌أن‌يأتي‌المشهد

‌النوع‌من‌المشاهد‌بتصوير‌الصراعات‌النفسية‌،‌متصلا‌بتمهيد‌من‌الراوي ويختص‌هذا

في‌قصة‌جبل‌وأبي‌‌االشخصية‌وهذا‌النوع‌من‌المشاهد‌نجده‌متوفرتعتري‌الداخلية‌التي‌

تصوير‌حالة‌جبل‌عندما‌خرج‌حيث‌يبدأ‌الراوي‌بالتمهيد‌لهذا‌المشهد‌عن‌طريق‌.‌مازن‌

‌فيه ‌كان ‌ليلا‌من‌مكان ‌يأمن‌على‌نفسه، ‌فخاف‌ولم ‌أبي‌، ‌في‌قصد ‌يفكر ‌جعله ‌ما وهذا

‌مازن ‌دهليزه"، ‌في ‌أو ‌بيت ‌أدنى ‌في ‌فبت‌عنده ‌شيئا، ‌مؤونتي ‌من ‌ألزمه ‌لم ‌إذا‌، حتى

‌"انصدع‌عمود‌الصبح‌خرجت‌في‌أوائل‌المدلجين
(3).

‌
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ه‌يعبر‌عن‌حالة‌جبل‌وعن‌الوضع‌الذي‌كان‌نأن‌جاء‌قصيرا‌إلا‌إ‌إن‌هذا‌الحوار‌و

‌،‌يعيشه‌في‌تلك‌اللحظات فجبل‌،‌الصراع‌النفسي‌الذي‌كان‌يدور‌بداخلهيكشف‌عن‌كما

كان‌يعاني‌من‌أمرين‌أولهما‌يتعلق‌بالخوف‌من‌الخطر‌الذي‌قد‌يصيبه‌في‌الخارج‌في‌ذلك‌

تأكده‌من‌أنه‌سيستقبله‌أبي‌مازن‌وعدم‌با‌يتعلق‌بعدم‌ثقته‌موثانيه،‌الوقت‌المتأخر‌من‌الليل

ويريد‌إقناع‌نفسه‌،‌لذلك‌نجده‌يبحث‌في‌نفسه‌عن‌سبب‌يجعل‌أبا‌مازن‌يستقبله،‌في‌بيته

بذلك‌فيلجأ‌إلى‌التفكير‌في‌أدنى‌مواطن‌البيت‌وهي‌أماكن‌لا‌تستعمل‌عادة‌للمبيت‌أو‌النوم‌

‌‌.كعتبة‌البيت‌أو‌الدهليز

 : الوقفة الوصفية 

يل‌حركة‌السرد‌وتسمى‌الوقفة‌رك‌مع‌المشهد‌في‌تعطهي‌التقنية‌الزمانية‌التي‌تشت

وفيها‌يكون‌الزمن‌معلقا‌ويتحقق‌ذلك‌عندما‌لا‌يتطابق‌أي‌زمن‌وظيفي‌،‌الاستراحة"‌أيضا

"مع‌زمن‌الخطاب
(1)

فينتج‌،‌وتحدث‌الوقفة‌عند‌المرور‌من‌سرد‌الأحداث‌إلى‌الوصف،‌

‌الح ‌نطاق ‌على ‌صفر ‌ديمومة ‌تقابله ‌النص ‌من ‌قصصي ‌مقطع ‌ذلك والوقفة‌‌.كايةعن

‌الوصفية ‌يصعب، ‌التي ‌التقنية ‌هو ‌الوصف ‌نص‌سرديأ‌أو ‌أي ‌منها ‌يخلو ‌ن ويأتي‌،

‌ ‌من ‌أالوصف‌عادة ‌الشعري ‌الجانب ‌كتقوية ‌للسرد ‌شيء ‌إضافة ‌جل ‌ينهض‌بعدة‌. كما

فإما‌أن‌يؤدي‌وظيفة‌تزينية‌بحيث‌يركز‌الكاتب‌على‌الجانب‌الشكلي‌من‌،‌وظائف‌متنوعة

‌الل ‌الزخرف ‌استعمال ‌البديعيةخلال ‌والمحسنات ‌فظي ‌تتصل‌، ‌دلالية ‌وظيفة ‌يؤدي وإما

جل‌استقطاب‌اهتمام‌أبالكشف‌عن‌الأبعاد‌النفسية‌والاجتماعية‌للشخصيات‌أو‌يستعمل‌من‌

من‌خلال‌إيهامه‌بواقعية‌القصة،‌القارئ‌وإدخاله‌إلى‌عالم‌الحكاية
(2)

.‌

‌منه ‌مختلفة ‌الوصف ‌من ‌أنماط ‌عدة ‌القارئ ‌يواجه ‌البخلاء ‌كتاب ‌يتعلق‌وفي ‌ما ا

‌بالشخصيات ‌النفسية‌، ‌الحالات ‌عن ‌الكشف ‌في ‌مهما ‌دورا ‌يلعب ‌لأنه ‌أكثرها وهو

‌اللباس‌أو‌ ‌أو ‌كالطعام ‌أخرى ‌يختص‌بوصف‌أشياء ‌ما ‌للشخصيات‌ومنها والاجتماعية

ولأن‌المقاطع‌الوصفية‌متوفرة‌بشكل‌كبير‌نوعا‌،‌ن‌كانت‌هذه‌الأخيرة‌قليلة‌جداإالأماكن‌و

                                                 

منشورات أمانة عمان  ، البنية الدلالية ،السرد المؤطر في رواية النهايات لعبد الرحمن منيف: محمد الشوابكة ( 1)
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.‌إننا‌سنكتفي‌بعرض‌بعض‌النماذج‌الدالة‌على‌الوقفة‌الوصفية‌فقط‌ما‌في‌كتاب‌البخلاء‌ف

‌خاص‌وسيكون ‌منها ‌الأول ‌و‌االنموذج ‌الشخصيات ‌نبوصف ‌شخصية‌مثل ‌بوصف له

‌:‌المدائني

‌بالبصرة" ‌عندنا ‌البخل ‌في ‌إماما ‌المدائني ‌سعيد ‌أبو ‌كان ‌المعينين، ‌كبار ‌من ‌وكان

"بعيد‌الروية،‌جةحر‌الشديد‌العارضة‌حاض،‌وكان‌شديد‌العقل،‌ومياسيرهم
(1).

‌

فيصورها‌على‌أنها‌شخصية‌غنية‌،‌المدائنيالجاحظ‌‌شخصية‌‌في‌هذا‌المقطع‌يصف

‌أيضاو‌جدا ‌جدا ‌بخيلة ‌سعيد‌، ‌لأبي ‌والعملية ‌النفسية ‌الصورة ‌إبراز ‌على ‌التركيز مع

‌ةقوو‌،‌التفكير‌في‌الأمور‌ةكثرو،‌المدائني‌الذي‌كان‌يتميز‌بقوة‌البرهان‌وحضور‌الحجة

‌ديهةالب ‌وتمي ‌، ‌الشخصية ‌هذه ‌قوة ‌على ‌تدل ‌الصفات ‌هذه ‌كل ‌الجانب‌إن ‌في ‌سواء زها

‌واليسر ‌بسبب‌الغنى ‌الاجتماعي ‌ي، ‌بما ‌الجانب‌العقلي ‌في ‌من‌‌ختصأو ‌الإنسان ‌هذا به

إلا‌أن‌هذه‌الصفات‌الجيدة‌في‌شخصية‌أبي‌سعيد‌المدائني‌تشوبها‌،‌الصفات‌السابقة‌الذكر

‌البخل ‌صفة ‌وهي ‌قبيحة ‌صفة ‌فهم‌وي، ‌على ‌تساعدنا ‌دلالية ‌وظيفة ‌الوصف ‌هذا ؤدي

‌.تصرفات‌المدائني‌في‌القصة‌

يقول‌.‌ومن‌نماذج‌الوقفة‌الوصفية‌أيضا‌نجد‌وصف‌المكان‌في‌قصة‌وليد‌القرشي‌

وذلك‌لثخن‌الساتر‌واكتناز‌،‌جلسنا‌في‌فناء‌حائط‌له‌ظل‌شديد‌السواد‌بارد‌ناعم":‌الجاحظ

"ائطهالأجزاء‌ولبعد‌مسقط‌الشمس‌من‌أصل‌ح
(2).

‌

‌يتوقف‌الراوي‌هنا‌عن‌السرد‌ليصف‌المكان‌الذي‌جلس‌فيه‌هو‌ومن‌رافقه فينقل‌،

‌ ‌يرصد ‌عام ‌وصف ‌طريق ‌عن ‌‌منالصورة ‌المكانخلاله ‌حدود ‌المقطع‌، ‌هذا ويتميز

‌بالدقة‌في‌التصوير‌من‌رغمعلى‌ال‌الوصفي ‌قصره ‌هي‌، ‌إلى‌القارئ‌كما ونقل‌الصورة

‌الراوي‌في‌وصف‌هذحيث‌‌‌.فعلا ‌من‌يعتمد ‌والإحساس‌معا ‌المكان‌على‌الرؤية جل‌أا

ظله‌عن‌طريق‌ما‌‌دحجم‌الحائط‌العظيم‌وشدة‌سوافبين‌،‌رسم‌صورة‌مكتملة‌عن‌المكان

‌وتقديمها ‌في‌التقاط‌المشاهد ‌الكاميرا ‌والتي‌لعبت‌دور‌عدسة ‌بعينه ‌شاهده ‌بالنسبة‌، وأما

                                                 

 .  952ص   البخلاء،( 1)

 .  59المصدر نفسه، ص ( 2)
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‌.يمكن‌مشاهدتها‌لبرودة‌المكان‌ونعومته‌فهذه‌أشياء‌تعتمد‌على‌الإحساس‌بها‌ولا‌

‌ ‌إلى‌وصف‌الشخصيات‌والمكان ‌بالإضافة ‌إلى‌. ‌الجاحظ‌في‌كتاب‌البخلاء يخرج

ويقول‌في‌،‌كالطعام‌مثلا‌وهو‌ما‌نجده‌في‌قصة‌ثمامة‌وقاسم‌التمار.‌وصف‌أشياء‌أخرى‌

‌ذلك‌ ‌مكللّ‌": ‌الصومعة ‌كهيئة ‌ثريدة ‌فيها ‌بقصعة‌ضخمة ‌يوما ‌فأتوه ،‌كليل‌من‌عراقبإة

"العراقبأكثر‌ما‌يكون‌من‌
(1).

‌

وهو‌.‌الجاحظ‌صورة‌الطعام‌الذي‌وضع‌بين‌يدي‌قاسم‌التمار‌‌رسم‌في‌هذا‌المقطع‌ي

وعلو‌الطعام‌فيها‌حتى‌شبهه‌بالصومعة‌في‌الارتفاع‌،‌قصعةالفي‌بيت‌ثمامة‌مبينا‌ضخامة‌

‌والعلو ‌بالإكليل‌، ‌من‌لحم ‌كان‌فوقها ‌ما ‌يشبه ‌كما ‌المقطع‌. ‌الوصف‌في‌هذا ‌يقوم وبهذا

‌تجمي ‌التشبيهبوظيفة ‌عنصر ‌حضور ‌خلال ‌للنص‌من ‌لية ‌عنصر‌، ‌خلق ‌في ‌يساهم كما

‌ ‌الأحداث ‌بقية ‌ينتظر ‌القارئ ‌يجعل ‌النص‌والذي ‌في ‌والإثارة ‌التشويق ‌على‌مما يحمله

‌من‌ ‌القراءة ‌أمواصلة ‌‌،جل‌اكتشافها ‌للمقاطع‌‌"وهذا ‌يمهد ‌إذ ‌البنائية فضلا‌عن‌وظيفته

‌"السردية‌الأخرى‌
(2)‌.

‌

صية‌زمنية‌في‌كتاب‌البخلاء‌هو‌اعتماده‌على‌الإسترجاعات‌اخإن‌ما‌يمكن‌تسجيله‌ك

بالإضافة‌إلى‌ذلك‌نلاحظ‌اعتماده‌على‌و‌الخارجية‌خاصة‌التي‌تعتمد‌على‌ذاكرة‌الراوي،

‌البطيئة‌و‌حركتي‌السرد‌السريعة

‌

‌

‌

‌

‌

 

                                                 

 .  235البخلاء، ص ( 1)

 . 900السرد المؤطر، ص: محمد الشوابكة( 2)
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 : شعرية الشخصيات‌-3

 : مفهوم الشخصية‌/‌3-9

‌يضطلع‌الذي‌الحيوي‌العنصر‌تمثل‌الأنه‌"الحكائي‌العمل‌ركائز‌أهم‌من‌الشخصية‌تعد

"الحكي‌مجرى‌في‌وتتكامل‌تترابط‌التي‌الأفعال‌بمختلف
‌(1)

‌حظيت‌فقد‌ذلك‌على‌وبناء‌، 

‌تحديد‌على‌وعملوا‌دراستها‌في‌اجتهدوا‌الذين‌الدارسينو‌النقاد‌قبل‌من‌كبير‌باهتمام

‌ختلافبالا‌اتسمت‌الشخصية‌تعريف‌إلى‌سعت‌التي‌المحاولات‌هذه‌أن‌غير‌مفهومها،

‌ويرجع‌مفهومها‌تحديد‌في‌اعتمدت‌التي‌والمناهج‌الرؤى‌تعدد‌بسبب‌النقاد‌بين‌والتباين

‌الشخص‌مصطلحي‌بين‌القائم‌الخلط‌إلى‌الاختلاف‌هذا‌مرتاض‌المالك‌عبد‌الدكتور

للأخر‌مرادف‌أحدهما‌كأن‌أو‌واحد،‌مصطلح‌وكأنهما‌استعملا‌حيث‌والشخصية
(2)

‌وقد‌،

كائن‌حركي‌حي‌‌لدينا‌الشخصية‌إن" :قائلا‌المصطلحين‌بين‌تلافالاخ‌هذا‌إبراز‌على‌عمل

‌ ‌يكونه ‌أن ‌الشخص‌دون ‌بوظيفة ‌السردي ‌العمل ‌ينهض‌في ‌الشخص‌عن‌... ويختلف

"لا‌صورته‌التي‌تمثلها‌الشخصية‌في‌الأعمال‌السردية‌،‌الشخصية‌بأنه‌إنسان
(3)

.‌

،‌فعها‌إلى‌الأماموالشخصية‌كعنصر‌حكائي‌تكتسب‌أهمية‌كبيرة‌في‌بناء‌الأحداث‌ود‌

‌العمل‌الأدبي ‌وبشكل‌كبير‌في‌بناء ‌حيث‌تساهم ‌تكون‌هي‌المحور‌الأساسي‌في‌، بل‌قد

‌كله ‌العمل ‌بارت‌تشكل، ‌وهي‌حسب‌رأي‌رولان ‌لوصف‌ضروري": ‌تصميما تبطل‌،

حتى‌يسعنا‌التأكيد‌أن‌لا‌سردا‌،‌أن‌تكون‌جلية،‌الدقيقة‌المنسوبة‌إليها‌"الأعمال‌‌"خارجه‌

"م‌دون‌شخصياتواحدا‌في‌العال
(4)

.‌

‌أن‌يستغني‌عن‌‌ ‌إذ‌لا‌يمكن‌لأحدهما ‌مع‌الأحداث، ‌من‌علاقة‌وطيدة ‌لها وذلك‌لما

‌أن‌توجد‌ ‌أيضا ‌لا‌يمكن‌للشخصية ‌لا‌يمكن‌للأحداث‌أن‌تنجز‌دون‌فاعل، ‌فكما الآخر،

                                                 

 .79ص  الشعبية، السيرة في الحكائية البنيات  الراوي، قال :يقطين سعيد( 1)

مطبوعات ديوان ال ،المدق سيميائية الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية لرواية زقاق: عبد المالك مرتاض( 2)
 .921، ص م9111 الجزائر، الجامعية،

 . 925ص   المرجع نفسه،( 3)

، م9177،  9بيروت، باريس، ط زيد، منشورات عويدات،  انطوان أبو: ترجمة  النقد البنيوي للحكاية،: رولان بارت( 4)
  923ص
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‌.خارج‌إطار‌الأحداث

وقد‌عرفت‌الشخصية‌في‌مسارها‌السردي‌تطورا‌واضحا‌أشار‌إليه‌الشكلاني‌توما‌‌

‌الشخصية‌باسم‌خاص‌تشكل‌العنصر‌‌":‌شفسكي‌في‌نظرية‌الأغراض‌بقوله‌ إن‌دعوة

‌أحيانا،‌وتكتفي‌الأشكال‌الأولية‌للمحكي‌"التمييز  "الأبسط‌من‌ ،‌ .‌بإعطاء‌البطل‌اسما

‌لسيرورةوذلك‌لكي‌تنسب‌إليه‌الأفعال‌الضرورية‌،‌(بطل مجرد ) دون‌أية‌صفة‌أخرى‌

ن‌تكون‌من‌الناحية‌أفتتطلب‌سيكولوجية‌معينة‌و،‌الغة‌التعقيدأما‌الأبنية‌الب،‌الحكائيالمتن‌

في‌هذه‌.‌للأفعال‌‌(التحفيز السيكولوجي ) السيكولوجية‌محتملة‌بالنسبة‌لتلك‌الشخصية‌

‌"الحالة‌تسند‌للبطل‌بعض‌الخصائص‌المزاجية‌
(1).

‌

‌حي‌ ‌فيزيقي ‌كائن ‌أساس‌أنها ‌على ‌التقليدية ‌الرواية ‌عوملت‌الشخصيات‌في ،‌وقد

‌سلطانهاوظ ‌من ‌يضعفون ‌فبدؤوا ‌الجدد ‌الروائيون ‌جاء ‌أن ‌إلى ‌سائدا ‌الاعتقاد ‌هذا ،‌ل

‌الروائي ‌العمل ‌في ‌شأنها ‌من ‌ويقللون ،‌ ‌بذلك ‌الشخصية ‌شكلي‌مجر‌"لتصبح ‌عنصر د

‌"ر‌اوالحو،‌والسرد،‌مثلها‌في‌ذلك‌مثل‌الوصف‌وتقني‌للغة‌الروائية،
(2).

‌

‌الت،‌مع‌مجيء‌التحليل‌الشكلاني‌والبنيوي‌ ركيز‌في‌دراسة‌الشخصية‌يتجه‌إلى‌بدأ

‌مستبعدا ‌بها ‌التي‌تقوم ‌كجوهر‌سيكولوج‌الوظائف‌والأدوار ‌إليها ‌يالنظر ‌بذلك‌، مركزا

‌الشخصية ‌‌على‌خارج ‌البنياني‌وعليه ‌التحليل ‌كان ‌تحديد‌"فقد ‌على‌عدم الحريص‌جدا

"مشاركا‌"بل‌‌"‌كائنا‌"ليس‌باعتبارها‌،‌الشخصية
(3).

‌

‌ا‌ ‌التحليل ‌يستبعد ‌أو‌وبهذا ‌النفسي ‌الجانب ‌السردي ‌النص ‌في ‌للشخصية لبنيوي

في‌وظائف‌محددة‌تقوم‌على‌وحدة‌الأفعال‌التي‌تسند‌إليها‌في‌‌"ويختزلها‌،‌السيكولوجي

‌"وليس‌على‌جوهرها‌النفسي‌،‌السرد
(4‌).

‌

‌الحد‌ ‌هذا ‌عند ‌البنيوي ‌النقد ‌يتوقف ‌لم ‌بوصفها‌، ‌للشخصية ‌تحليله ‌في ‌اعتمد بل

تتم‌دراستها‌عن‌طريق‌،‌مات‌لسانية‌ليست‌لها‌معطيات‌قبلية‌ثابتةأي‌علا،‌وحدات‌دلالية

                                                 

 .  201نظرية المنهج الشكلي، ص  ، نصوص الشكلانيين الروس( 1)

 .  79نظرية الرواية، ص  : عبد المالك مرتاض( 2)

 .  922النقد البنيوي للحكاية، ص : رولان بارت( 3)

 .  29ص   شعرية الخطاب السردي،: محمد عزام ( 4)
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المشابهة‌بينها‌وبين‌الدليل‌اللغوي‌وقد‌تبنى‌هذه‌الطريقة‌في‌الدراسة‌فيليب‌هامون‌الذي‌

لا‌تبنى‌إلا‌من‌خلال‌جمل‌تتلفظ‌بها‌‌"نظر‌إلى‌الشخصية‌على‌أساس‌أنها‌وحدة‌دلالية‌

‌"هي‌أو‌يتلفظ‌بها‌عنها‌
(1).

‌

،‌الشخصية‌كدال‌من‌حيث‌إنها‌تتخذ‌لها‌عدة‌أسماء‌وصفات‌لتخص‌هويتهاوتكون‌‌

أو‌.‌وأما‌الشخصية‌كمدلول‌فهي‌مجموع‌ما‌يقال‌عنها‌في‌النص‌عن‌طريق‌جمل‌متفرقة‌

‌تصنيف‌ ‌من ‌انطلاقا ‌شخصيات‌البخلاء ‌دراسة ‌وسنحاول ‌وأقوالها ‌سلوكاتها ‌طريق عن

نتمكن‌من‌التعرف‌على‌كيفية‌بناء‌،‌حتى‌فيليب‌هامون‌للشخصيات‌على‌أنها‌دال‌ومدلول

‌الحكائي‌للجاحظ‌النص‌الشخصيات‌في ‌من‌خلال‌اللغة‌والألفاظ‌التي‌، ونكتشف‌دلالاتها

‌.وترسم‌ملامحها‌في‌المتن‌الحكائي‌،‌جاءت‌لتعبر‌عنها

 : تحليل شخصيات البخلاء ‌/3-2

مها‌وقد‌اعتمد‌الجاحظ‌في‌تقدي،‌تميز‌كتاب‌البخلاء‌بعرض‌كم‌هائل‌من‌الشخصيات‌

على‌دقة‌الوصف‌والتصوير‌‌من‌خلال‌مجموعة‌من‌القصص‌والأخبار‌اهتمت‌بتصوير‌

‌في‌عدة‌جوانب‌خاصة‌الاقتصادية‌منها‌مع‌ ‌فيها فئة‌من‌المجتمع‌في‌فترة‌تميزت‌الحياة

كان‌‌"و‌وقد‌أدى‌هذا‌دورا‌كبيرا‌في‌الحياة‌العامة‌،اختلاط‌الجنس‌العربي‌بأجناس‌أخرى

الأخلاق‌والشك‌في‌صحة‌‌(scepticisme )ة‌في‌يمن‌الريبعاملا‌كبيرا‌في‌نشوء‌نوع‌

قوي‌لتلك‌‌عزعالقيم‌الخلقية‌القديمة‌التقليدية‌التي‌كانت‌معروفة‌عند‌العرب‌أدى‌إلى‌تز

‌و ‌مكانها ‌جديدة ‌قيم ‌وحلول ‌وفي‌ناحيتها‌إالقيم ‌الحياة ‌في‌ظاهر ‌وجود ‌بقي‌للقديم ‌كان ن

‌"النظرية‌لا‌في‌حقيقتها‌وناحيتها‌العلمية‌
(2).

‌

‌التطورات‌التي‌طرأت‌على‌المجتمع‌العب‌ ‌للناس‌كان‌لهذه ‌العامة اسي‌وعلى‌الحياة

‌مكان‌الأ ‌حلت ‌جديدة ‌لمفاهيم ‌أسست ‌التي ‌الاجتماعية ‌الطبقة ‌هذه ‌إفراز ‌في ‌الكبير ثر

لتصبح‌الأولوية‌،‌كالكرم‌والشجاعة‌والعطاء،‌المفاهيم‌القديمة‌التي‌كانت‌سائدة‌عند‌العرب

‌هذ ‌مع ‌الأول ‌تدبير‌والأساس ‌حسن ‌وسياسة ‌النفقات ‌في ‌للاقتصاد ‌الاجتماعية ‌الطبقة ه

                                                 

، ص م 9192  عبد الفتاح كيليطو، :سعيد بن كراد تقديم : سيميولوجيا الشخصية الروائية، ترجمة  :فيليب هامون (1)
25  . 

 . 93، صم9192، 3فن القصص في كتاب البخلاء، دراسة ونصوص مختارة، دار الفكر، ط  :محمد المبارك( 2)
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من‌هنا‌انطلق‌الجاحظ‌في‌رسم‌شخصيات‌البخلاء‌التي‌أسست‌لمفاهيم‌جديدة‌في‌.‌الأموال‌

عبر‌ثنائية‌الجد‌‌"وقد‌قام‌،‌الحياة‌العامة‌وشكلت‌بذلك‌طبقة‌اجتماعية‌بارزة‌في‌عصره

إذ‌تكون‌في‌بعض‌الأحيان‌مثيرة‌للضحك‌،‌والهزل‌باستخراج‌مواقف‌شخصياته‌المختلفة

‌الآ ‌وفي‌بعضها ‌للبكاء ‌مثيرة ‌"خر
(1)

‌ ‌البخلاء، ‌وتعددت‌بذلك‌هيئات‌تصوير وأشكال‌،

‌عندهم ‌البخل ‌في‌عصره، ‌الحياة ‌من ‌مثلت‌جوانب‌كثيرة ‌التي ‌واختلفت‌النماذج فرسم‌،

وقد‌كان‌،‌همحال‌المقتصدين‌الضاربين‌إلى‌الادخار‌في‌النفقة‌المقترين‌على‌أنفسهم‌وذوي"

‌الاتجاه ‌هذا ‌في ‌أقاصيصه ‌سوق ‌في ‌جادا ‌الإسراف‌، ‌في ‌النفرة ‌تنبئ‌عن بحيث‌يجعلها

"ن‌ذلك‌الادخار‌هو‌العقل‌بعينه‌أوالتبذير‌و
‌(2)

‌‌

،‌خيل‌اعتمد‌على‌صور‌شتىبفإن‌كتاب‌البخلاء‌في‌تقديمه‌لصورة‌ال‌بصفة‌عامةو‌

‌.ت‌التي‌طبعت‌الكتاب‌سنعرض‌لعدد‌منها‌بالتحليل‌نبين‌من‌خلالها‌صورة‌الشخصيا

  .سهل بن هارون: النموذج الأول‌

ينالمرونة‌أو‌هو‌اسم‌يدل‌على‌اللّ‌و‌اليسرتحمل‌هذه‌الشخصية‌اسم‌سهل‌ومعناه‌‌
(3)

‌،

‌الجاحظ،‌يوه ‌زمن ‌على ‌عاشت ‌حقيقية ‌ذلك‌و‌شخصية ‌في ‌الأعلام ‌أبرز ‌من كانت

في‌نفسه‌عتيق‌الوجه‌‌كان‌سهل‌":‌ظ‌في‌كتاب‌البيان‌والتبيين‌بقولهالجاح‌االعصر،‌يصفه

‌ال ‌الشحسن ‌من ‌بعيدا ‌الصورفارة، ‌مقبول ‌القامة، ‌معتدل ‌يقةدامة، ‌قبل‌ض، ‌بالحكمة ى‌له

فلم‌،‌ل‌قبل‌التكشفببالنو‌قبل‌الامتحان‌الخبرة،‌وبرقة‌الذهن‌قبل‌المخاطبة‌وبدقة‌المذهب

"النقص‌هعلى‌حال‌يمنعه‌ذلك‌أن‌يقول‌ما‌هو‌الحق‌عنده‌وإن‌أدخل‌ذلك
(4)

.‌

‌‌ ‌ونستدل ‌من ‌الشخصية ‌في ‌الصفات ‌هذه ‌وجود ‌لنص‌الرسالةعلى ‌قراءتنا ‌خلال

‌البخلاء‌الوارد ‌كتاب ‌في ‌ذكرها ‌في‌، ‌أسلوبها ‌وتبرز ‌الشخصية ‌مستوى ‌تعكس والتي

                                                 

، ص م2007، 9ربي القديم، دار الكتاب الجديد المتحدة، طالأنظمة السيميائية، دراسة في السرد الع: هيثم سرحان ( 1)
219  . 

ص ، ، ص م9199 ،9دار الفكر ، ط. نموذج البخيل في الأدب العربي والأدب الفرنسي : محمد الصادق عفيفي ( 2)
21 ،30  . 

 الفكر دار ، 3ج هارون، السلام عبد :وضبط تحقيق اللغة، مقاييس :زكريا بن فارس بن أحمد الحسين أبو :ينظر( 3)

 .990 ص والتوزيع، والنشر للطباعة

 .71 ص ،9 ج والتبيين، البيان :الجاحظ( 4)
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التفكير،‌والتدبير‌وتسيير‌المال‌والاقتصاد‌الذي‌اتخذ‌منه‌سهل‌مذهبا‌له،‌معتمدا‌في‌ذلك‌

‌جاء‌‌على‌الاستشهاد ‌ببعض‌الأقوال‌ومن‌ذلك‌ما ‌في‌قوله :"‌‌ ‌قال‌معاوية ‌وقد ‌أر‌: لم

‌و ‌قط‌إلا ‌إتبذيرا ‌حق‌مضيع ‌لى‌جانبه .‌ ‌الحسن ‌قال ‌وقد ‌أين‌: ‌من ‌تعرفوا ‌أن ‌أردتم إذا

"فإن‌الخبيث‌ينفق‌في‌السرف،‌فانظروا‌في‌أي‌شيء‌ينفقه،‌ماله‌أصاب
(1)

.‌

‌‌ ‌يحتج ‌فهو ‌الأمة‌تاريخ‌في‌عظيمة‌شخصيات‌عن‌الصادرة‌الآراء‌بهذهلمذهبه

‌ع‌،الإسلامية ‌والدليل ‌الحجة ‌إظهار ‌في ‌العقل ‌باستخدام ‌كذلك ‌كلامهويتميز ‌صحة ،‌لى

‌على‌لائميه ‌حين‌يقول‌والرد ،‌ ‌علي‌قولي‌‌": ‌وعبتم ‌يعر: ف‌مواقع‌السرف‌في‌من‌لم

‌الرخيص ‌الموجود ‌الغالي ‌الممتنع ‌في ‌الاقتصاد ‌مواقع ‌يعرف ‌لم ،‌ ‌ماء‌. ‌من ‌أتيت فلقد

‌الكفاية ‌على‌مبلغ ‌يدل‌حجمها ‌بكيلة ‌شف‌من‌الكفايةأو‌الوضوء ‌صرت‌إلى‌تفريق‌، فلما

لى‌التوفير‌عليها‌من‌وظيفة‌الماء‌وجدت‌في‌الأعضاء‌فضلا‌عو،‌أجزائه‌على‌الأعضاء

‌ ‌الماء ‌عن ‌في‌. ‌كنت‌مكنت‌الاقتصاد ‌وائلهأفعلمت‌أن‌لو ‌في‌، ‌التهاون‌به ورعنت‌عن

‌"...ابتدائه‌لخرج‌آخره‌على‌كفاية‌أوله
(2)

‌ ‌يتخذ‌من‌الاقتصاد‌ح، جة‌تنفي‌عنه‌فهو‌بهذا

‌.صفة‌البخل‌

ومن‌مميزات‌هذه‌الشخصية‌التي‌تتجلى‌في‌النص‌ميزة‌حب‌المال‌وتفضيله‌على‌‌

العلم‌وذلك‌بحجة‌أن‌المال‌ضرورة‌لا‌بد‌منها‌لكل‌إنسان‌في‌حين‌أن‌العلم‌يمكن‌أن‌ينوب‌

‌.وهو‌ما‌يؤكد‌حرصه‌الشديد‌على‌المال‌،‌فيه‌البعض‌عن‌الكل

بن‌هارون‌من‌الخطاب‌الديني‌ذريعة‌يثبت‌من‌خلالها‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌يتخذ‌سهل‌‌

‌الإنفاق ‌في ‌وطريقته ‌موقفه ‌صحة ‌عليه‌، ‌الرسول ‌بأقوال ‌استشهاده ‌في ‌يتجلى ‌ما وهو

‌رضوان‌الله‌عليهم ‌والصحابة ‌والسلام ‌الصلاة ‌بأحاديث‌النبي‌صلى‌الله‌، ومن‌استشهاده

‌"لأجبت‌‌ولو‌دعيت‌إلى‌كراع،‌لو‌أتيت‌بذراع‌لأكلت‌":‌عليه‌وسلم‌قوله‌
(3)

ومن‌أقوال‌،‌

‌ ‌الصديق ‌بكر ‌أبي ‌بقول ‌استشهاده ‌الصحابة ‌عليه‌: ‌الله ‌رحمة ‌الصديق ‌بكر ‌أبو وقال

                                                 

 . 39ص  ، البخلاء( 1)

 .  32ص  مصدر نفسه، ال( 2)

 .  31نفسه ، ص  المصدر( 3)
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"إني‌لأبغض‌أهل‌البيت‌ينفقون‌رزق‌الأيام‌في‌يوم‌‌":‌ورضوانه‌
(1).

‌

أن‌سهل‌بن‌هارون‌شخصية‌متشبعة‌بالثقافة‌‌على نستدل‌من‌خلال‌هذه‌الاستشهادات‌

‌ال ‌على ‌مطلعة ‌عن‌الإسلامية ‌والنهي ‌الإنفاق ‌في ‌نهجهم ‌تسلك ‌الصحابة ‌ومذهب سنة

ذلك‌أن‌،‌نه‌يتخذ‌من‌هذا‌الأمر‌قناعا‌له‌يخفي‌به‌صفة‌البخل‌التي‌عيب‌بسببهاأإلا‌،‌التبذير

‌.الدين‌الحنيف‌نهى‌عن‌البخل‌كما‌نهى‌عن‌الإسراف‌

،‌طفقجانب‌الإسلامي‌الفي‌سهل‌بن‌هارون‌لا‌تنحصر‌‌ثقافة‌كما‌يحيلنا‌النص‌إلى‌أن‌

،‌وقد‌نهى‌أبو‌الأسود‌الدؤلي‌":‌فقد‌اعتمد‌كذلك‌على‌أقوال‌العلماء‌ومنها‌ما‌جاء‌في‌قوله‌

فقال‌،‌وعن‌كرمكم‌هذا‌المستحدث،‌عن‌جودكم‌هذا‌المولد،‌وداهيا‌أريبا،‌وكان‌حكيما‌أديبا

‌فإن‌الله‌أجود،‌ولا‌تجاود‌الله،‌وإذا‌قبض‌فاقبض،‌إذا‌بسط‌الله‌لك‌في‌الرزق‌فابسط:‌بنهلا

‌"نك‌م
(2).

‌

‌.شديدة‌الحرص‌على‌المال‌،‌هكذا‌يكون‌سهل‌شخصية‌مرنة‌في‌إبداء‌الآراء‌و

 .مريم الصناع : النموذج الثاني ‌

‌ ‌قصة ‌في ‌رئيسية ‌كشخصية ‌الصناع ‌مريم ‌من‌تظهر ‌البصرة ‌أهل ‌قصص من

‌الزاهدةين‌المسجديّ‌ ‌العابدة ‌ومعناه ‌الأول‌مريم ‌مركبا ‌اسما ‌الشخصية ‌وتحمل‌هذه وهي‌،

وأما‌الجزء‌الثاني‌،‌ل‌في‌طياتها‌معاني‌التقى‌والصلاح‌والتقرب‌إلى‌الله‌تعالىصفات‌تحم

فمعناه‌الماهرة‌في‌صنع‌اليدين‌والحاذقة،‌من‌الاسم‌وهو‌الصناع
(3‌)

‌‌.في‌عملها

أما‌من‌حيث‌مدلول‌هذه‌الشخصية‌في‌النص‌فإننا‌نجدها‌،‌هذا‌من‌حيث‌دلالة‌الاسم

‌الاسم ‌لدلالة ‌مطابقة ‌صالحة، ‌امرأة ‌حياتها‌فهي ‌شؤون ‌إدارة ‌في ‌ماهرة ‌بحسن‌، تتميز

‌التصرف ‌من‌جهة،‌وحسن‌التدبير‌في‌البيت‌والمعيشة، ومن‌جهة‌أخرى‌فإن‌نص‌،‌هذا

‌ ‌يحمل‌إشارة ‌القصة ‌أم‌دالة ‌مريم ‌الصناع‌والسيدة ‌مريم ‌تناص‌بين‌شخصية على‌وجود

                                                 

 .  20 ، 31ص  ،، صالبخلاء (1)

 .  20المصدر نفسه، ص  (2)

 .392 ص  ،اللغة مقاييس :فارس ابن :ينظر( 3)
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‌ ‌السلام ‌عليه ‌المسيح ‌يظهر. ‌و ‌زوجها ‌قول ‌خلال ‌ذلك‌من ‌مريم": ‌يا ‌لك‌هذا "أنى
(1)‌

‌

‌ ‌قائلة ‌فتجيبه ‌الله‌‌": ‌من‌عند "هو
(2)‌

‌ ‌ذكره، ‌ورد ‌ما ‌في‌قوله‌‌وهذا ‌الكريم في‌القرآن

(3)"‌قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أنََّى لَكِ هَـذَا قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَاب  "‌:تعالى
.
‌ 

‌بين‌الشخصيتين‌في‌الأ ‌جاء ‌سماءفالتناص‌هنا ‌الخطاب‌التي‌تدل‌على‌، ‌في‌لغة ثم

‌.والإيمان‌بالله‌والتمسك‌به‌،‌التقوى‌والورع

‌وليست‌بخيلة ‌اقتصادية ‌شخصية ‌القصة ‌في ‌الصناع ‌مريم ‌شخصية ‌وتبدو وكذلك‌،

قلة‌مالها‌وهذا‌ما‌يؤكده‌الراوي‌على‌لسان‌زوجها‌‌من‌‌رغمال‌على‌‌تتميز‌بالأمانة‌والعفة

ولا‌،‌وما‌أنت‌بخائنة‌في‌نفسك،‌ولا‌ورثته‌حديثا،‌ت‌مال‌قديماوالله‌ما‌كنت‌ذا":‌في‌قوله‌

"إلا‌أن‌تكوني‌قد‌وقعت‌على‌كنز،‌في‌مال‌بعلك
(4)

.‌

وهو‌بذلك‌يؤكد‌ثقته‌،‌نلمس‌من‌خلال‌هذا‌القول‌اعتراف‌الزوج‌بعفة‌زوجته‌وأمانتها

‌الشك‌فيهاب ‌فلم‌يساوره ‌ال‌على‌ها ‌أحضرتها‌مرغم ‌وثياب‌فاخرة ‌من‌ذهب‌وفضة ‌رآه ما

‌زواجها ‌يوم ‌في ‌لابنتها ‌مريم ،‌ ‌في‌المنزل ‌التدبير ‌ذلك‌من‌حسن ‌لها ‌كان وحكمة‌‌،وقد

وصانت‌،‌تسيير‌الأمور،‌فمثلت‌بذلك‌نموذج‌المرأة‌الصالحة‌التي‌أسعدت‌ابنتها‌وزوجها

‌.بيتها‌

 .معاذة العمبرية : النموذج الثالث 

تحمل‌وهي‌أيضا‌،‌ينهي‌شخصية‌أخرى‌ورد‌ذكرها‌في‌قصة‌من‌قصص‌المسجديّ‌

‌مركب ‌‌ااسما ‌منه ‌وذمعاالأول ‌وهة ‌العوذة ‌أو ‌التعويذة ‌بها‌معناه ‌يتحصن ‌التي ‌الرقية ي

،‌ومعناه‌أيضا‌المحصنة‌باسم‌اللهالإنسان
(5)

وأما‌العمبرية‌فهي‌مشتقة‌من‌العمبر‌ومعناه‌،‌

‌الطيب ‌البسيطة‌المتمسكة‌،‌وقد‌كانت‌الشخصية‌الرئيسية‌في‌القصة، تمثل‌نموذج‌المرأة

                                                 

 .12ص   ،البخلاء( 1)

 . 12ص  ، المصدر نفسه( 2)

 .39الآية : سورة آل عمران( 3)

 .12، صالمصدر السابق: الجاحظ( 4)

، دار العلم 2أحمد عبد الغفور عطار، ج: صحاح تاج اللغة صحاح العربية ، تحقيق: بن حماد الجوهري إسماعيل( 5)
 . 155، ص  3ط ،  م9172ه9002للملايين بيروت، 
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‌ببيتها ‌شيءتت، ‌كل ‌في ‌الشديد ‌بالحرص ‌ميز ‌كبيرة‌، ‌كل ‌في ‌الاستثمار ‌حب يطبعها

‌وصغيرة ‌تدبيرهو، ‌البيت‌وحسن ‌على‌تسيير‌شؤون ‌كبيرة ‌قدرة ‌لها ‌لهذه‌، ‌تفتقر ‌أنها إلا

ووضع‌كل‌جزء‌من‌،‌وتغيب‌عنها‌حيال‌الأضحية‌التي‌تعجز‌معاذة‌عن‌تدبيرها،‌القدرة

‌.ويصبح‌هما‌يلازمها‌،‌الكآبةمما‌يتسبب‌لها‌في‌الحزن‌و،‌أجزائها‌في‌مكانه

ويشرف‌،‌وتقع‌معاذة‌في‌هذا‌المأزق‌لأنها‌فقدت‌من‌كان‌يحسن‌تدبير‌لحم‌الأضاحي

وليس‌لي‌قيم‌ولا‌عهد‌لي‌بتدبير‌لحم‌،‌امرأة‌أرملة":‌فهي‌كما‌تقول،‌عليها‌وهو‌زوجها

"وقد‌ذهب‌الذين‌كانوا‌يدبرونه‌ويقومون‌بحقه.‌الأضاحي‌
(1)

.‌

‌ال ‌في‌هذا ‌فزوجها‌تثبت‌معاذة نص‌أن‌تدبير‌لحم‌الأضاحي‌لم‌يكن‌من‌اختصاصها

وقد‌تسبب‌هذا‌الوضع‌لمعاذة‌في‌أزمة‌،‌هو‌الذي‌كان‌يقوم‌به‌ويحسن‌تدبيره‌ويقوم‌بحقه

فهي‌لا‌تريد‌أن‌تخالف‌نهج‌سلفها‌في‌حسن‌التدبير‌من‌جهة‌ومن‌جهة‌أخرى‌تفتقد‌،‌نفسية

‌والمشاغل ‌بعض‌الهموم ‌ويحمل‌عنها ‌لمن‌كان‌يعينها ‌إلى‌من‌و، ‌معاذة ‌حاجة ‌تبرز هنا

‌الانتفاع‌ ‌على ‌في‌حرصها ‌معاذة ‌وتنطلق ‌أزمتها ‌من ‌تخرج ‌حتى ‌بيدها ‌ويأخذ يساعدها

فلا‌شيء‌خلق‌عبثا‌في‌،‌من‌إيمانها‌بأن‌الله‌لم‌يخلق‌شيئا‌ليس‌فيه‌منفعة،‌بكافة‌أجزاء‌الشاة

‌.نظرها‌ولكن‌عدم‌الانتفاع‌بالأشياء‌يرجع‌إلى‌عجز‌الإنسان‌عن‌ذلك‌

‌من‌‌ويبدو ‌مكنها ‌للعجز‌وهو‌ما ‌اقترن‌بعدم‌الاستسلام ‌معاذة أن‌طلب‌الانتفاع‌عند

‌موضعه ‌في ‌الأضحية ‌أو ‌الشاة ‌أجزاء ‌من ‌جزء ‌كل ‌وضع ‌خلال‌، ‌من ‌ذلك ‌لها وكان

‌بالبيت ‌الشاة ‌لكل‌جزء‌من‌أجزاء ‌وربطها ‌تفكيرها ‌الذي‌، ‌باب‌الرأي‌في‌الدم فانفتح‌لها

‌.حيرها‌

‌ ‌بأن ‌القول ‌يمكن ‌سبق ‌ما ‌خلال ‌اعتمدت‌من ‌التي ‌الشخصيات ‌من ‌كانت معاذة

‌والبخل ‌التقتير ‌حد ‌إلى ‌الاقتصاد ‌يهتم‌، ‌لا ‌عادة ‌التي ‌الأشياء ‌من ‌حتى فحاولت‌الانتفاع

‌العنبرية‌كانت‌معاذة‌فعلا‌من‌التبذير‌ومحصنة‌،‌الناس‌بأمرها ‌فإن‌شخصية‌معاذة وبهذا

‌.الاقتصاد‌‌والعجز‌في‌التدبير‌وكانت‌عمبرية‌في‌حفظ‌مذهب‌سلفها‌في،‌من‌السرف

 

                                                 

 . 19لبخلاء، ص ا( 1)
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 .محفوظ النقاش: النموذج الرابع 

‌ا‌ ‌في ‌المحورية ‌النقاش‌الشخصية ‌محفوظ ‌مركبايمثل ‌اسما ‌يحمل ‌لقصة، تتمحور‌.

‌محفوظ ‌حول ‌فيه ‌الشيءالدلالة ‌مراعاة ‌ومعناه ‌الحفظ ‌من ‌مشتق ‌الاسم ‌وهذا الحفاظ‌و‌،

عليه
(1)

‌.،‌الذي‌لا‌يمسه‌سوءالإنسان‌المحمي‌والمصونأو‌هو‌‌

‌ا ‌هذه ‌تظهر ‌أنها ‌على ‌النص ‌بداية ‌في ‌طيبة‌لشخصية ‌مضيافة ‌كريمة شخصية

‌عندهالنفس، ‌ليبيت ‌للجاحظ ‌النقاش ‌محفوظ ‌وجهها ‌التي ‌الدعوة ‌خلال ‌من ‌هذا ،‌ويتأكد

،‌ومنزلي‌منزلك،‌أين‌تذهب‌في‌هذا‌المطر‌والبرد‌":‌ويظهر‌الحرص‌على‌ذلك‌في‌قوله‌

لا‌،‌تمرا‌ناهيك‌به‌جودة،‌وثلهلم‌ير‌الناس‌م،‌وعندي‌لبأ،‌وأنت‌في‌ظلمة‌وليس‌معك‌نار

‌له ‌إلا "تصلح
(2)

‌فقط‌، ‌للمبيت ‌الجاحظ ‌بدعوة ‌يكتفي ‌لا ‌بهذا ‌فهو ،‌ ‌بإكرامه ‌يعده .‌بل

،‌وبالفعل‌فإن‌محفوظ‌النقاش‌يفي‌بوعده‌للضيف‌ويضع‌بين‌يديه‌ما‌كان‌ذكره‌له‌من‌طعام

‌ب يمنعه‌‌على‌الجاحظ‌حتى‌الاحتجاجوهنا‌تبدو‌نقطة‌التحول‌في‌هذه‌الشخصية‌حيث‌يبدأ

‌بالحرص‌على‌صحته،‌من‌أكل‌طعامه ‌بحالته‌ا،‌متظاهرا ‌إلى‌تذكيره لصحية‌وبأن‌فيلجأ

‌لا‌يناسبه ‌الطعام ‌ترك‌الأمر‌لضيفه‌حتى‌يختار‌بين‌الأمرينهذا ‌يتظاهر‌بأنه ‌ثم ،‌ فإما‌،

‌‌.وإما‌الطعام‌وما‌يجره‌عليه‌من‌سوء‌،‌صحته

قيقة‌الأمر‌إلى‌خاصية‌إن‌هذه‌الازدواجية‌الظاهرة‌في‌صورة‌الشخصية‌ترجع‌في‌ح

‌لشخصيات‌البخلاء، ‌في‌ذلك‌على‌الجاحظ‌في‌تصويره ‌إبراز‌الشيء‌"حيث‌كان‌يعتمد

على‌رسم‌معالم‌شخوصه‌بالجانب‌‌أولا‌ضده‌من‌خلال‌تكريس‌إثبات‌القضية‌بالاعتمادو

‌فضح‌تلك‌الشخصيةو‌الإيجابي، ‌من‌خلال‌الوقوف‌على‌،‌كشف‌مغلطتهاو‌ثانيا وزعمها

"ة‌بذلكنحصية‌في‌نهاية‌المطاف‌حينما‌تأتي‌الفرصة‌ساحقيقة‌جوهر‌الشخ
(3)

.‌

من‌هنا‌يتبين‌لنا‌أن‌شخصية‌محفوظ‌النقاش‌شخصية‌تجمع‌بين‌صفتين‌متناقضتين‌

حيث‌تتخذ‌من‌الكرم‌صفة‌ظاهرية‌لها‌في‌حين‌تضمر‌البخل‌الذي‌هو‌،‌هما‌البخل‌والكرم

                                                 

 . 79 ص ،2ج ، اللغة مقاييس :فارس ابن :ينظر( 1)

 .922 ،923ص  ،ص ، البخلاء( 2)

 ، جانفي 9عدد  ، الحكاية في ضوء مواقف التلقي من خلال كتاب البخلاء للجاحظ، مجلة السرديات: دياب قديد( 3)
 .235، جامعة منتوري قسنطينة ، ص  م2002
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‌الأصليةص ‌فتها ‌ل، ‌النقاش‌للجاحظ ‌محفوظ ‌التي‌وجهها ‌الذي‌فالدعوة ‌والوعد يبيت‌عنده

والحرص‌الذي‌أبداه‌على‌صحة‌الجاحظ‌لم‌يكن‌،‌قطعه‌بإكرامه‌لم‌يكن‌إلا‌تظاهرا‌بالكرم

‌.حياته‌إلا‌انعكاسا‌لصفة‌البخل‌التي‌تسكنه‌وتسير

،‌الذي‌يرتبط‌برغبة‌الشخصية‌في‌أن‌تحفظ‌حفوظ‌في‌النصوبهذا‌يتبين‌مدلول‌اسم‌م

‌يصيبها ‌والقدح‌الذي‌قد ‌من‌الذم ‌من‌الجاحظ‌نفسها ‌أن‌يحمي‌نفسه‌من‌صفة‌، فهو‌يريد

‌يحافظ‌من‌ ‌كلام ‌مجرد ‌الذي‌يبقى‌عنده ‌الناس‌فيتظاهر‌بالكرم ‌به ‌يلصقها البخل‌التي‌قد

‌طعامه ‌على ‌الحفاظ ‌أيضا ‌يريد ‌كما ‌سمعته ‌على ‌بو‌،وراءه ‌الاثنتين‌‌هذايكون ‌ربح قد

‌في ‌فهو‌يخسر‌الأمرين‌معا ‌له، ؤكل‌طعامه‌وتخرج‌السمعة‌والطعام،‌غير‌أن‌ذلك‌لا‌يتم

 ‌.قصته‌للناس

عليها‌‌نيالتي‌بو‌الكرمو‌هكذا‌يتضح‌لنا‌أن‌هذه‌الثنائية‌الضدية‌القائمة‌على‌البخلو

‌والنص ‌تج، ‌في‌القصة ‌الرئيسية ‌الشخصية ‌معالم ‌ذلك‌سرسمت‌من‌خلالها ‌في‌حقيقتها د

‌الأخلاق ‌القيم ‌سلم ‌كبرى‌في ‌قيمة ‌يمثل ‌الذي‌كان ‌الكرم ‌ميزة ‌بين ية‌التعارض‌الصارخ

عليه‌فإن‌شخصية‌محفوظ‌،‌والعربية،‌وبين‌آفة‌البخل‌التي‌طرأت‌على‌المجتمع‌العربي

‌العصر‌ ‌في ‌الحياة ‌صورة ‌طبع ‌التناقض‌الذي ‌التعارض‌أو ‌لذلك ‌تلخيصا ‌تمثل النقاش

‌.العباسي

 .أبو القماقم : النموذج الخامس

‌أبي‌القماقم ‌اسم ‌الشخصية ‌تحمل‌هذه ‌كني، ‌لقب‌أو ‌في‌حقيقته ‌الاسم ‌ةوهذا فالاسم‌،

غيره‌تستعمل‌‌والقماقم‌في‌اللغة‌جمع‌قمقم‌وهو‌أنية‌من‌النحاس‌أو،‌الشخصي‌هنا‌غائب

‌الماء لتسخين
(1)

‌ ‌في‌السقاية، ‌يعمل ‌كان ‌الرجل ‌على‌أن ‌اللقب‌يدل ‌أو ‌الاسم ‌هذا ،‌ولعل

تتجلى‌صورة‌هذه‌الشخصية‌في‌النص‌،‌ولهذا‌فإن‌هذا‌الاسم‌لا‌يحمل‌دلالة‌أو‌معنى‌مهما

بل‌ويجعل‌أبو‌القماقم‌لنفسه‌،‌أنها‌شخصية‌متطفلة‌على‌الغير‌تستبيح‌أملاكهم‌السردي‌على

‌فيقول‌ فإن‌،‌أول‌الإصلاح‌ألا‌يرد‌ما‌صار‌في‌يدي‌لك‌":‌في‌هذا‌الأمر‌قاعدة‌ومذهبا

                                                 

  عبد :حواشيه ووضع به اعتنى  ،القاموس جواهر من العروس تاج :الزبيدي سينيالح محمد بن ىمرتض محمد( 1)
 .992 ص  ،99 مج  محمود، محمد سيد وكريم  ،إبراهيم خليل المنعم



85 

 

ومن‌.‌ن‌لم‌يكن‌لي‌فأنا‌أحق‌به‌من‌صيره‌في‌يدي‌إو،‌كان‌ما‌صار‌في‌يدي‌لي‌فهو‌لي

وتفريقك‌إياه‌‌.ر‌ضرورة‌فقد‌أباحه‌لمن‌صيره‌إليهمن‌غي‌.أخرج‌من‌يده‌شيئا‌إلى‌يد‌غيره

"مثل‌إباحته
(1)

‌،
‌

ويعكس‌،‌وبهذا‌فهو‌يعطي‌الحق‌لنفسه‌في‌أن‌يملك‌كل‌ما‌وقع‌في‌يده

لى‌ذلك‌من‌خلال‌جيتو‌هذا‌القول‌أيضا‌مستوى‌معينا‌من‌الجانب‌العقلي‌لدى‌هذه‌الشخصية

‌التعليل ‌على ‌الفائقة ‌الجدل،و‌القدرة ‌الأدلة‌العملو‌اعتماد ‌شحذ ‌المناسبة‌و‌على الحجج

نها‌من‌يمكّ‌و‌توجيهه‌في‌المسار‌الذي‌يخدم‌مصلحة‌الشخصيةو‌مع‌سوق‌الكلام،‌للموقف

‌تريد‌في‌نهاية‌المطاف ،‌أما‌من‌حيث‌التصرفات‌حيث‌طريقة‌التفكير‌،هذا‌منالظفر‌بما

لاسم‌الذي‌التي‌يقوم‌بها‌أبو‌القماقم‌فإن‌شخصيته‌تبدو‌من‌خلالها‌شخصية‌بسيطة‌بساطة‌ا

ليس‌لها‌شأن‌اجتماعي‌كبير‌وما‌يدل‌على‌ذلك‌هو‌مستوى‌الخطاب‌الذي‌وجهته‌.‌تحمله‌

‌أبا‌":‌حيث‌قالت،‌له‌المرأة‌التي‌كانت‌طلبت‌منه‌أن‌يشتري‌لها‌بعض‌الأشياء ويحك‌يا

"القماقم
(2)

‌‌.،وهذه‌اللهجة‌التي‌خاطبته‌بها‌تدل‌على‌تواضع‌مستواه‌وقلة‌شأنه‌الاجتماعي

‌مميزا ‌الآخرينومن ‌على ‌الاحتيال ‌نجد ‌صفاتها ‌أو ‌أيضا ‌الشخصية ‌هذه ‌ت ومن‌،

‌ ‌القماقم ‌أبي ‌عن ‌وردت ‌التي ‌القصص‌القصيرة ‌مجموعة ‌ضمن ‌يحتال‌أالواضح ‌لا نه

‌.يتطفل‌إلا‌على‌النساءأو

 .أبو سعيد المدائني : النموذج السادس ‌

مرتبط‌‌سعيدومعنى‌،‌أبو‌سعيد‌المدائني‌هو‌كنية‌هذه‌الشخصية‌وليس‌اسمها‌الحقيقي‌

وتظهر‌ملامح‌.‌أما‌المدائني‌فهي‌نسبة‌إلى‌مكان‌وهو‌المدائن‌،‌بالسعادة‌والفرح‌والسرور

وقد‌اقترنت‌صفة‌.‌هذه‌الشخصية‌كما‌رسمها‌النص‌على‌أنها‌تتميز‌بشدة‌البخل‌والغنى‌

‌البخل‌بالإمامة‌في‌النص‌حيث‌يقول‌الكاتب‌ ‌في‌البخل‌‌": كان‌أبو‌سعيد‌المدائني‌إماما

"بالبصرةعندنا‌
(3)

‌والتقدم‌الريادة‌تعني‌التي‌الإمامة‌بين‌النص‌هذا‌في‌الجاحظ‌ربط‌وقد،‌‌

الرئاسةو
(4‌)

الشخصية‌قد‌بلغت‌في‌البخل‌‌هذه‌على‌أن‌للدلالة‌البخل‌وبين‌الأمور،‌كل‌في

                                                 

 . 910،919ص، ص   ،البخلاء( 1)

 . 919، ص المصدر نفسه( 2)

 . 952ص   المصدر نفسه،( 3)

 .921 ص  ،95 مج  الصحاح،  :الجوهري :ينظر( 4)
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‌.مبلغا‌صارت‌به‌مرجعا‌لغيرها‌ممن‌يريد‌أن‌يكون‌بخيلا‌أو‌شحيحا‌

وقوة‌،‌عيد‌المدائني‌كثرة‌التثبت‌في‌الأمورس‌يومن‌المميزات‌التي‌تطبع‌شخصية‌أب‌

‌البديهة ‌والبرهان، ‌والحجة ‌خاصة‌، ‌تصرفات‌الشخصية ‌الصفات‌من‌خلال ‌هذه وتظهر

ء‌الذين‌يهتمون‌بالاقتصاد‌ولعل‌ذلك‌جعله‌يمثل‌مكانة‌مهمة‌بين‌الأثريا،‌فيما‌يتعلق‌بالمال

‌.جل‌الاستفادة‌منه‌أ،‌والذين‌كانوا‌يجتمعون‌حوله‌من‌والبخل

يبدو‌أن‌صفة‌البخل‌هي‌التي‌جعلت‌من‌أبي‌سعيد‌المدائني‌يكثر‌التفكير‌في‌الأمور‌و‌

وهذا‌ما‌نلمسه‌من‌خلال‌حديثه‌عن‌،‌ويتريث‌في‌اتخاذ‌القرارات‌حتى‌في‌ابسط‌الأمور

حمد‌المكي‌وكان‌على‌اتصال‌به‌بسبب‌صنعة‌المال‌وذلك‌أغسل‌الثوب‌وذلك‌عندما‌سأله‌

فلم‌لا‌تأمر‌،‌ن‌قميصك‌وسخأو،‌وإنك‌لتعرف‌ما‌نجهل،‌لمالنك‌لكثير‌اإوالله‌‌":‌في‌قوله‌

‌ ‌؟ ‌"بغسله
(1)

‌ ‌ال، ‌‌سؤالهذا ‌أبأالذي‌طرحه ‌تفكير ‌كيفية ‌لنا ‌المكي‌يوضح سعيد‌‌يحمد

إلا‌،‌أن‌مسألة‌غسل‌الثياب‌مسألة‌عادية‌على‌الرغم‌منف،‌في‌الأمور‌رهدبّ‌وشدة‌ت،‌المدائني

‌إلى‌قضية‌تشغل‌فكره ‌أبي‌سعيد ‌تحولت‌عند ‌ما‌‌أنها ‌حلا‌وهذا ‌لها ‌وقته‌ولا‌يجد وتأخذ

‌في‌الجوا ‌قالنلمسه ‌على‌السائل‌حين ‌به ‌و‌":ب‌الذي‌رد ‌المال ‌كنت‌قليل ‌ما‌فلو أجهل

إني‌قد‌فكرت‌في‌هذا‌منذ‌ستة‌أشهر،‌فما‌وضح‌لي‌بعد‌وجه‌؟‌كيف‌كان‌قولك‌لي،‌تعرف

‌"الأمر‌فيه‌
(2).

‌

‌لاتساخ‌قميصه‌ ‌إذن‌فأبو‌سعيد‌المدائني‌كان‌منتبها ما‌غسله‌ن‌من‌الذي‌منعه‌ولك،

وهو‌ما‌وضعه‌في‌حيرة‌من‌أمره‌وجعله‌يشغل‌فكره‌طوال‌،‌عليه‌من‌تكاليفذلك‌سيجره‌

‌أشهر‌دون‌أن‌يهتدي‌إلى‌حل ‌ستة ‌التي‌، ‌الشخصية ‌هذه ‌البخل‌عند ‌يعكس‌شدة ‌ما وهذا

‌‌الأمر‌وصل‌بها وهذه‌الصورة‌في‌الحقيقة‌تعكس‌،‌النظافةبإلى‌حد‌أن‌تبخل‌على‌نفسها

السخرية‌منه‌في‌جمع‌و‌كشف‌قناعاته،و‌دخائل‌البخيل،‌استبطان"جاحظ‌الفنية‌على‌قدرة‌ال

"تقوى‌عليه‌الحيلو‌الحرص‌عليه‌بكل‌ما‌تتسع‌له‌الوسائلو‌المال
(3)

وفي‌مقابل‌هذا‌البخل‌‌

                                                 

 .  959ص   البخلاء،( 1)

 .  959ص   ،المصدر نفسه( 2)

الجماهرية   لنشر والتوزيع والإعلان ،لالسخرية في أدب الجاحظ ، الدار الجماهرية : سيد عبد الحليم محمد حسين( 3)
 .913، ص م9177، 9ط العظمى، الاشتراكيةالعربية الليبية الشعبية 
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‌النفس ‌بعزة ‌الشخصية ‌هذه ‌تتمتع ‌وذميمة ‌قبيحة ‌صفة ‌يعد ‌الذي ‌الذل، ‌احتمال ‌وعدم

‌.حد‌الأشخاص‌أل‌عن‌ألف‌دينار‌كانت‌له‌على‌جعلته‌يتناز‌،‌‌والتيهانةلإاو

.‌هذه‌الشخصية‌تمثل‌صورة‌الشخصية‌المتناقضةإن‌بناء‌على‌ما‌سبق‌يمكن‌القول‌

التي‌تجمع‌بين‌صفة‌البخل‌وعزة‌النفس،‌وهما‌صفتان‌من‌الصعب‌اجتماعهما‌في‌شخص‌

‌م ‌لغيره ‌كبيرة ‌مبالغ ‌عن ‌يتنازل ‌أن ‌يمكنه ‌لا ‌البخيل ‌الإنسان ‌لأن ‌وذلك ‌واحد، جل‌أن

‌.كرامته

 .حمد بن خلف اليزيدي أ: النموذج السابع 

‌التي‌تجمع‌بين‌صفتين‌مختلفتين‌أو‌أيمثل‌ ‌بن‌خلف‌اليزيدي‌نموذج‌الشخصية حمد

‌البخل‌والطيبة‌ من‌،‌والثانية‌صفة‌حميدة،‌فالأولى‌صفة‌ذميمة‌وقبيحة.‌متناقضتين‌وهما

مشتق‌من‌الحمدحمد‌فمعناه‌المحمود‌أو‌الذي‌يحمد‌وهو‌أحيث‌دلالة‌اسمه‌
(1)

.‌

‌عنها ‌عامة ‌لمحة ‌الراوي ‌إعطاء ‌خلال ‌النص‌من ‌في ‌الشخصية ‌هذه ‌ظهور ،‌يبدأ

ومن‌طياب‌‌":‌حيث‌يحدد‌الراوي‌أهم‌صفاتها‌بقوله‌‌"الهو "ولذلك‌فهي‌تقدم‌بضمير‌

‌بن‌خلف‌اليزيدي‌أالبخلاء‌ ‌حمد ‌في‌منزله‌يوم‌مات. ‌ألفي‌ألف‌درهم،‌ترك‌أبوه ومائة‌،

حمد‌وحده‌أفاقتسمها‌هو‌وأخوه‌حاتم‌قبل‌دفنه‌فأخذ‌،‌ربعين‌ألف‌دينارومائة‌وأ،‌ألف‌درهم

‌ألف‌درهم ‌ألف‌ألف‌وثلاث‌مائة ‌وسبعين‌دينارا، ‌جيادابذه، ‌مثاقيل‌وازنة ‌عينا ‌ا سوى‌،

العروض
*

"
(2)

.‌

‌ ‌تتحدد ‌هنا ‌سبقت‌أمن ‌كما ‌والبخل ‌الطيبة ‌بين ‌تجمع ‌التي ‌الشخصية ‌صفات برز

لكن‌ومن‌خلال‌تتبع‌النص‌السردي‌يتضح‌تركيز‌،‌ىالإشارة‌إلى‌ذلك‌بالإضافة‌إلى‌الغن

أنه‌شديد‌البخل‌حتى‌بل‌ويظهره‌على‌‌،الكاتب‌على‌صفة‌البخل‌التي‌ميزت‌هذه‌الشخصية

"بعيد‌العهد‌بالأكل‌في‌بيته‌"،‌فهو‌على‌نفسه
(3)

‌.‌

وهذا‌ما‌يفسره‌،‌وهو‌ما‌يكشف‌عن‌وجود‌صفة‌أخرى‌في‌هذا‌الإنسان‌وهي‌التطفل

                                                 

 .23 ص  ،2 مج  العروس، تاج  :الزبيدي: ينظر( 1)

 . 53ص  البخلاء، ( 2)
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وكان‌لا‌يفارق‌منازل‌إخوانه‌وإخوانه‌مخاصيب‌متاريب‌أصحاب‌":‌عدقول‌الجاحظ‌فيما‌ب

‌يتحفونه‌ويدلّ‌ "مونههونه‌ويحكّ‌لونه‌ويفكّ‌نفح‌وترف‌كانوا
(1)

فهو‌كان‌يعتمد‌في‌طعامه‌،‌‌

وهذا‌يعني‌أن‌البخل‌لم‌يكن‌صفة‌معممة‌على‌،‌ويستغل‌كرمهم‌وجودهم،‌إذن‌على‌إخوانه

‌.حمد‌بن‌خلف‌اليزيدي‌جميع‌أفراد‌العائلة‌بل‌كان‌صفة‌خاصة‌بأ

ضافتهم‌استنجده‌يتهرب‌من‌.‌وفي‌مقابل‌الضيافة‌التي‌كان‌يحضى‌بها‌عند‌إخوانه‌

‌ويرفض‌دعوتهم ،‌ ‌على ‌أرغمه ‌شديد ‌إلحاح ‌بعد ‌إلا ‌ذلك ‌يتم ‌يستضيفهمولا ‌وأن على‌،

‌يكلف‌نفسه‌في‌ضيافتهم‌إلا‌من‌أ‌رغمال نه‌اتخذ‌من‌ذلك‌حجة‌له‌عليهم‌يقطع‌بها‌أنه‌لم

كل‌من‌أراد‌أن‌ينال‌شيئا‌من‌ماله‌وهو‌ما‌يوضح‌أكثر‌شدة‌البخل‌عند‌هذا‌‌الطريق‌على

‌الإنسان ‌و، ‌الحرص‌عليه ‌هو ‌النص ‌في ‌الشخصية ‌هذه ‌مدلول ‌بأن ‌القول ‌يمكننا فإنه

‌.وشدة‌البخل‌والأخذ‌دون‌العطاء‌،‌والتقشف

 .أبو محمد الخزامي : النموذج الثامن 

‌الا ‌أما ‌الشخصية ‌كنية ‌هي ‌الخزامي ‌محمد ‌ومعناه‌أبو ‌الله ‌عبد ‌فهو ‌الحقيقي سم

أما‌من‌حيث‌مدلول‌‌،المخلص‌في‌عبادته‌لله‌الذي‌لا‌يعبد‌سواه‌هذا‌من‌حيث‌دلالة‌الاسم

‌النص ‌في ‌الشخصية ‌البخل‌يف، ‌وهما ‌متناقضتين ‌صفتين ‌بين ‌تجمع ‌شخصية ‌أنها بدو

‌والطيبة ‌والطيب‌سخيا، ‌يكون‌البخيل‌لئيما ‌ما ‌صفتان‌متنافرتان‌فعادة ‌وهما ضافة‌وبالإ،

‌يظهر‌عبد‌الله فهو‌صاحب‌آراء‌في‌،‌نه‌شخصية‌حريصة‌جداأعلى‌في‌النص‌‌إلى‌هذا

‌إليه‌ويحتج‌له ‌البخل‌بل‌ويدعو ‌ذلك‌من‌خلال‌ملاحظته‌على‌لباس‌الجاحظ‌توي، بين‌لنا

‌وسوء‌سياس وذلك‌حسب‌رأيه‌لأنه‌جاء‌قبل‌،‌وإهمال‌للنفس‌ةالذي‌كان‌يرى‌فيه‌إسرافا

‌أوانه ‌يدل‌على‌أن‌هذه، ‌إلى‌التقشف‌إلى‌‌وهذا ‌بأدق‌أالشخصية‌ميالة بعد‌حد‌حيث‌يهتم

‌له‌علاقة‌بإسراف‌المال،‌بسطهاأالأمور‌و يعمل‌على‌تحصين‌نفسه‌من‌‌و‌ويتابع‌كل‌ما

‌.أطماع‌الآخرين‌

فعبد‌الله‌لا‌يأنف‌منه‌بل‌،‌ومن‌مميزات‌هذه‌الشخصية‌أيضا‌أنها‌شخصية‌تحبذ‌البخل

‌يعتز‌به ‌ال، ‌في‌قول‌الجاحظ‌ولا‌يمانع‌في‌تلقيبه‌باسم ‌نجده ‌بخيل‌وذلك‌ما وقلت‌له‌‌":

                                                 

 . 52ص البخلاء، ( 1)
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‌"قال‌لا‌أعدمني‌الله‌هذا‌الاسم‌:‌عبد‌الله‌بخيل‌:‌قد‌رضيت‌بأن‌يقال‌:‌مرة
(1)‌،

فهو‌يعتز‌‌

‌اللقب‌مادام‌فيه‌حفظ‌للمال‌وتثبيت‌له‌في‌ملكه ‌فهو‌لا‌يجد‌حرجا‌في‌دعوته‌،‌بهذا ولهذا

لك‌فهو‌لا‌يأنف‌من‌أن‌يكون‌عبدا‌للدرهم‌وبذ،‌فالمهم‌عنده‌هو‌أن‌يسلم‌له‌المال،‌بالبخيل

‌.والمال‌

بل‌ويذهب‌إلى‌أكثر‌من‌ذلك‌فهو‌يجاهر‌بالبخل‌ويعترف‌بذلك‌في‌أحد‌المجالس‌حيث‌

‌ ‌يتضح‌من‌خلال‌النص‌الآتي‌ ‌الأمر‌وهو‌ما ‌مرة‌في‌موضع‌"يفاجئ‌الجميع‌بهذا وكنا

فأقبل‌.‌كان‌مني‌هو‌بعيد‌الم.‌والمجلس‌كبير‌،‌والقوم‌سكوت،‌وفي‌جماعة‌كثيرة،‌حشمة

.‌أبو‌الهذيل‌:‌بخل‌أصحابنا‌؟‌قلت‌أيا‌أبا‌عثمان‌من‌:‌والقوم‌يسمعون‌،‌علي‌المكي‌وقال

"إنما‌يعنيني:‌قال‌الخزامي‌من‌بعيد‌.‌صاحب‌لنا‌لا‌اسميه:‌قال‌ثم‌من‌؟‌قلت‌
(2)

فهو‌بهذا‌،‌

‌ ‌يريد ‌كان ‌الذي ‌الراوي ‌اسمهاليفاجئ ‌على ‌تستر ‌واقتصاد، ‌إصلاح ‌رأيه ‌في ‌،فالبخل

‌.وإطلاق‌لقب‌البخيل‌على‌هذه‌الفئة‌في‌نظره‌يعد‌غيرة‌وحسدا‌

‌في‌ ‌التنوع ‌هذا ‌بأن ‌القول ‌هو ‌النماذج ‌هذه ‌تحليل ‌بعد ‌الأخير ‌في ‌نخلص‌إليه وما

‌خاصة ‌المتن‌الحكائي‌لنصوص‌الكتاب، ‌في‌بناء ‌هاما ‌لعب‌دورا ‌قد ‌شخصيات‌البخلاء

‌نفسياتو ‌إلى‌التركيز‌على‌إظهار ‌في‌عرضها ‌محاولة‌و‌همأن‌الجاحظ‌عمد ‌مع أحوالهم،

‌ذلك‌ ‌في ‌جديدة ‌اقتصادية ‌مفاهيم ‌خلق ‌إلى ‌سعت ‌التي ‌الاجتماعية ‌الطبقة ‌بهذه التعريف

‌.العصر

‌من‌خلال‌التركيز‌و‌وقد‌نجح‌الجاحظ‌في‌رسم‌ملامح‌شخصياته ‌إلى‌أعماقها النفاد

‌فبراعة‌في‌التعليل،‌ومهارة‌في‌الكشو‌الدال‌على‌عمق‌في‌التحليل‌"على‌أدق‌التفاصيل‌

"استجلاء‌حقائقهاو‌التصوير،‌وقدرة‌على‌سبر‌أغوار‌النفوسو
(3)

مع‌مراعاة‌مستويات‌،‌

إظهار‌هويتها،‌وقد‌لعب‌ذلك‌دورا‌بارزا‌و‌الحفاظ‌على‌استقلاليتها‌اللغوية،و‌الشخصيات،

‌.بلورة‌تصوره‌بشكل‌تامو‌في‌إتمام‌تشكيل‌الفضاء‌القصصي‌عنده

                                                 

 .  72البخلاء، ص ( 1)

 .  79صالمصدر نفسه،  ( 2)

، م9170رسالة ماجستير،  و الثقافة العربية، قسنطينة، الآدابمعهد  فن السخرية في أدب الجاحظ، : رابح العوبي( 3)
 .935، صم9179
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 :  Point de Vueالرؤية السردية مفهوم /  ‌2

‌أي‌،له‌مرويالو‌الراوي‌هما‌أساسيين‌عنصرين‌ىعل‌أشكاله‌كافة‌في‌الحكي‌يعتمد‌

‌مع‌،(القصة‌أي‌)‌يحكى‌ما‌أساس‌على‌بينهما‌العلاقة‌تتم‌حيث‌ومتلقيه،‌بالحكي‌القائم

‌وتسمى‌"‌القصة‌بها‌تسرد‌التي‌الكيفية‌أو‌الخبر،‌بها‌ىيحك‌التي‌الطريقة‌تعيين‌ضرورة

‌فإن‌السبب‌ولهذا‌متعددة،‌بطرق‌تحكى‌أن‌يمكن‌واحدة‌قصة‌أن‌ذلك‌سردا‌الطريقة،‌هذه

"يأساس‌بشكل‌الحكي‌أنماط‌تمييز‌في‌عليه‌يعتمد‌الذي‌هو‌السرد
(1)

.‌

‌الخطابي‌ ‌المكون ‌عرف‌هذا ‌بالراوي‌وقد ‌‌المتعلق ‌بمصطلحات ‌عدّة ‌منها :‌نذكر

ويرجع‌،‌البؤرة‌أو‌التبئير،‌الرؤية‌السردية،‌و‌زاوية‌النظروجهة‌النظر‌أ،‌حصر‌المجال

‌المكون‌ ‌هذا ‌ومفهوم ‌دلالة ‌تحديد ‌حول ‌المصطلحات‌إلى‌اختلاف‌النقاد ‌تعدد السبب‌في

‌السردي ‌الكتابات‌ا"، ‌وبالأخص‌في ‌ديوعا ‌الأكثر ‌هو ‌النظر ‌وجهة ‌مفهوم نجلو‌لإولعل

"أمريكية
(2)

‌خ ‌من ‌تتحدد ‌الذي ‌الراوي ‌على ‌تركز ‌التي ‌يرويه‌، ‌الذي ‌للعالم ‌رؤيته لاله

‌وأحداثه ‌بشخوصه ‌إلى‌، ‌القصة ‌أو ‌الأحداث ‌خلالها ‌من ‌تمر ‌التي ‌الكيفية ‌على وكذلك

‌.بها‌القبول‌والتصديق‌‌ىوتلق،‌‌المتلقي

 ‌ ‌أساسيتين ‌بمرحلتين ‌تاريخيا ‌المصطلح ‌هذا ‌الأولىمر ‌الأنجلو"بدأت ‌النقد -مع

‌العشرين، ‌القرن ‌بدايات ‌في ‌‌أمريكي ‌حتى ‌احتلت‌واستمرت ‌الستينيات،وخلالها أواخر

‌الروائي ‌الخطاب ‌تحليل ‌في ‌الصدارة ‌مركز ‌مطلع‌.الرؤية ‌في ‌الثانية ‌المرحلة وبدأت

"(السرديات)السبعينيات‌مع‌التطور‌الذي‌توّج‌بظهور‌
‌(3) 

.‌

خلال‌،‌للجدل‌بين‌النقاد‌والدارسين‌اارثوبهذا‌يكون‌مصطلح‌وجهة‌النظر‌قد‌شكل‌م‌

"جيرارد جينيت "على‌يد‌الناقد"التبئير"ل‌إلى‌مصطلح‌إلى‌أن‌وص،‌مراحل‌تطوره
(4)

.‌

‌المصطلحات‌واختلافها‌ ‌لتعدد ‌الدراسة‌على‌مصطلح‌،‌ونظرا ‌في‌هذه ‌سنعتمد فإننا

الذي‌اختاره‌سعيد‌يقطين‌والذي‌تنحصر‌دلالته‌في‌إطار‌تحليل‌الخطاب‌.‌الرؤية‌السردية‌
                                                 

 .21 ص ،الأدبي النقد منظور من السردي النص بنية :لحميداني حميد( 1)

 . 272تحليل الخطاب الروائي ، ص : سعيد يقطين ( 2)

 .12شعرية الخطاب السردي، ص : محمد عزام ( 3)

 .219سعيد يقطين المرجع السابق ، ص : ينظر( 4)
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‌جهة ‌من ‌كون، ‌إلى ‌الاختيار ‌هذا ‌سبب ‌يرجع ‌أخرى ‌جهة ‌المؤطر‌‌ومن ‌هو الراوي

تنظيمه‌لمادة‌الخطاب‌وتوزيعها‌بما‌يتناسب‌مع‌‌خلال‌ويتم‌له‌ذلك‌من،‌الأساسي‌للخطاب

‌ ‌السرد ‌تقنيات ‌باختلاف ‌السردي ‌العمل ‌في ‌تختلف ‌التي ‌الراوي وضعيات
(1)‌،

‌أنه‌ كما

‌.الأنسب‌للمقاربة‌البنيوية‌التي‌نزعم‌إجراءها‌على‌نصوص‌الكتاب

ما‌يعبر‌به‌السارد‌عن‌موقفه‌من‌ "ي‌مفهومه‌العام‌يعني‌ومصطلح‌الرؤية‌السردية‌ف‌

والرؤية‌السردية‌في‌الخطاب‌الروائي‌أو‌القصصي‌لا‌يمكن‌حصرها‌،‌العمل‌ونظرته‌إليه

‌الخطاب‌في‌عمومه ‌يعبر‌عنها ‌حدث‌وإنما ‌في‌شخص‌أو ‌يهدف‌إلى‌تبليغه‌، ‌ما فجميع

‌"ردية‌محتوى‌الرسالة‌السردي‌يدخل‌في‌مجال‌التعبير‌عن‌الرؤية‌الس
(2)

.‌

جل‌تبليغ‌أفالرؤية‌السردية‌إذن‌تتعلق‌بالتقنية‌التي‌يستخدمها‌الراوي‌في‌قصته‌من‌‌

‌على‌ ‌التأثير ‌كيفية ‌هو ‌ذلك ‌من ‌الغرض‌المقصود ‌أن ‌نفهم ‌هنا ‌ومن ‌الرسالة، محتوى

‌وكذلك‌الطرق‌المختلفة‌لزوايا‌النظر‌التي‌يتم‌بواسطتها‌ذلك‌،‌المروي‌له‌أو‌المتلقي

‌المختلفة‌التي‌وسنحاول‌من‌خلا‌ ‌المهاد‌النظري‌أن‌نبين‌تلك‌الآراء‌والزوايا ل‌هذا

هم‌ما‌أوذلك‌من‌خلال‌إبراز‌وجهة‌النظر‌الغربية‌و،‌تدخل‌في‌إطار‌تحديد‌الرؤية‌السردية

ثم‌نحاول‌أن‌نتعرض‌لما‌قدمه‌النقد‌العربي‌حول‌هذه‌،‌قاله‌النقاد‌الغربيون‌في‌هذا‌الشأن

‌.‌(ة مسألة الرؤية السردي) المسألة‌

 :الرؤية السردية في النقد الغربي/ أ ‌

هناك‌شبه‌إجماع‌بين‌النقاد‌والباحثين‌على‌أن‌الاهتمام‌بالرؤية‌السردية‌يرجع‌إلى‌‌

‌ ‌إلى‌"هنري جيمس"الروائي ‌داعيا ‌الراوي ‌حول ‌ملاحظته ‌خلال ‌من ‌ذلك ‌في منطلقا

"ده‌مسرحة‌الحدث‌وعرضه‌لا‌قوله‌وسر‌"ضرورة‌أن‌تحكي‌القصة‌ذاتها‌عن‌طريق‌
(1).

‌

لأن‌القصة‌في‌نظره‌هي‌التي‌يجب‌أن‌تتكفل‌،‌لحكياوهو‌بذلك‌يخرج‌المؤلف‌من‌دائرة‌

‌بذلك ‌بنفسهاأو، ‌نفسها ‌ن‌تقدم ‌يعيب‌على‌ا، ‌من‌ولذلك‌فهو لمؤلف‌الذي‌ينظر‌إلى‌عمله

                                                 

 . 272ص   تحليل الخطاب الروائي،: سعيد يقطين ( 1)

وبية وتحليل الخطاب ، دراسة في النقد العربي الحديث ، تحليل الخطاب الشعري والسردي، الأسل: نور الدين السد ( 2)
 .  997 ، 999ص ،، دار هومه للنشر والطباعة والتوزيع ، ص 2ج

 .  271ص  ،المرجع السابق: سعيد يقطين ( 1)
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‌.،‌فيلعب‌بذلك‌دور‌محرك‌الدمى‌فوق

من‌خلال‌كتاب‌بشكل‌أعمق‌‌أن‌الاهتمام‌بمسألة‌الرؤية‌السردية‌تمت‌بلورته‌غير‌‌

‌‌"لجون بويون" "والرواية  الزمن " خطوة‌أخرى‌في‌تحديد‌العلاقة‌بين‌‌"الذي‌خطا

‌"الراوي‌والشخصية‌
(1)

من‌خلال‌تأكيده‌على‌،‌معتمدا‌في‌ذلك‌على‌معطيات‌علم‌النفس،

الترابط‌الوثيق‌بين‌الرواية‌وعلم‌النفس‌
(2)

وقد‌توصل‌إلى‌تصنيف‌الرؤيات‌السردية‌إلى‌،‌

‌:‌ط‌وهي‌ثلاثة‌أنما

 :  La vision par derrièreالرؤية من الخلف  – ‌2

‌في‌‌ ‌غالبا ‌التي‌تستخدم ‌الكلاسيكي‌يلحكاوهي‌الرؤية ‌النوع‌من‌الرؤى‌، وفي‌هذا

‌القصة ‌بطل ‌من ‌معرفة ‌أكثر ‌الراوي ‌يكون ‌المعلومات‌، ‌بكل ‌يزودنا ‌أن وباستطاعته

‌والتفاصيل‌الخاصة‌بشخصيات‌القصة ‌القصة، ‌الراوي‌ييه‌ومعنى‌ذلك‌أن‌عالم من‌عليه

‌تام ‌بشكل ،‌ ‌في ‌يدور ‌بما ‌تزويدنا ‌على ‌القادر ‌الوحيد ‌هو ‌يكون ‌،"خلد الأبطال"بحيث

‌نه‌يستطيع‌مثلا‌أن‌يدرك‌رغبات‌الأبطال‌الخفيةأوتتجلى‌سلطة‌الراوي‌هنا‌في‌
(3).

‌‌

 : La vision avec( مع ) الرؤية المصاحبة  – ‌1

ولهذا‌لا‌نجده‌،‌اوي‌بمعرفة‌الشخصياتفي‌هذا‌النوع‌من‌الرؤى‌تتساوى‌معرفة‌الر‌

‌تفسيرات ‌معلومات‌أو ‌أية ‌يقدم ‌ذلك‌، ‌يكون ‌قد‌ "ولا ‌نفسها ‌الشخصية ‌تكون ‌أن ‌بعد إلا

‌"توصلت‌إليها‌
(4)‌‌.

  

،‌وهذا‌النوع‌من‌الرؤية‌السردية‌ليست‌له‌علاقة‌بنوعية‌الضمير‌السردي‌المستعمل‌

‌ثم‌يتحول‌إلى‌ضمير‌ا ‌بضمير‌الأنا لغائب‌ومع‌ذلك‌يحتفظ‌السرد‌بنفس‌إذ‌يمكن‌أن‌يبدأ

‌.نوع‌الرؤية‌

‌

                                                 

 .  997ص   السرد المؤطر في رواية النهايات لعبد الرحمن منيف،: محمد علي الشوابكة ( 1)

 .  277ص   تحليل الخطاب الروائي،: سعيد يقطين  :ينظر( 2)

 .  29ص   بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،: حميد لحميداني :ينظر( 3)

 .  29مرجع نفسه، ص ال( 4)
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 :  La vision par dehors الرؤية من الخارج – ‌3

قل‌علما‌من‌الشخصية‌الروائية،‌أوفي‌هذا‌النوع‌من‌الرؤى‌السردية‌يكون‌الراوي‌‌

‌ ‌الراوي ‌فإن ‌الحركة‌‌"وعليه ‌وصف ‌أي ‌الخارجي ‌الوصف ‌على ‌كثيرا ‌يعتمد هنا

"ر‌بخلد‌الأبطال‌والأصوات‌ولا‌يعرف‌ما‌يدو
‌(1)

‌.‌

وتجدر‌الإشارة‌هنا‌إلى‌أن‌جهل‌الراوي‌هي‌مسألة‌تقنية‌متواضع‌عليها،‌ولا‌يمكن‌‌

‌.القول‌بالجهل‌التام‌للراوي،‌وإلا‌فإن‌العمل‌يفقد‌قيمته‌ولا‌يمكن‌فهمه

‌السردية‌ ‌التصنيف‌الذي‌قدمه‌جون‌بويون‌للرؤية ‌على‌غرار‌هذا ‌تودوروف‌، قدم

‌في ‌منطلقا ‌آخر ‌بويون‌تقسيما ‌ذلك‌من‌تصنيف‌جون ‌الثلاثي‌، ‌التقسيم حيث‌حافظ‌على

‌:‌للرؤية‌السردية‌مع‌إدخاله‌لبعض‌التعديلات‌الطفيفة‌على‌التقسيم‌وهو‌كالآتي‌

 :( ية من الخارج ؤالر) من الشخصية الحكائية > الراوي /  ‌2

يصل‌حيث‌يقدم‌لنا‌الشخصية‌كما‌يراها‌ويسمعها‌دون‌أن‌‌‌،وهنا‌تقل‌معرفة‌الراوي‌

‌.ولهذا‌نجده‌يعتمد‌كثيرا‌على‌الوصف‌الخارجي‌،‌إلى‌عمقها‌أو‌يعرف‌ما‌بداخلها

 :( الرؤية من الخلف ) من الشخصية < الراوي /  ‌1

لع‌في‌هذه‌الحالة‌الراوي‌يعلم‌أكثر‌مما‌تعلمه‌الشخصية،‌وبذلك‌فهو‌يستطيع‌أن‌يطّ‌‌

‌.اق‌الشخصياتيستطيع‌كذلك‌أن‌يغوص‌في‌أعمو‌.على‌كل‌ما‌يجري‌خلف‌الجدران

 :( الرؤية مع ) الراوي يساوي الشخصية /  ‌3

وهذا‌يعني‌أن‌الرؤية‌السردية‌،‌وهنا‌تكون‌معرفة‌الراوي‌مساوية‌لمعرفة‌الشخصية‌

أن‌يعرف‌‌(الراوي أو الشخصية ) وبالتالي‌لا‌يمكن‌لأحد‌الطرفين‌،‌هنا‌تكون‌مصاحبة

‌الآخر ‌من ‌أكثر ‌باس‌،شيئا ‌السرد ‌النوع‌من ‌هذا ‌أو‌ضمير‌ويتميز ‌المتكلم ‌لضمير تعماله

‌.دون‌أن‌يتأثر‌مظهر‌الرؤية‌بتغير‌الضمير‌السردي‌،‌الغائب

‌توما‌‌ ‌وضعه ‌الذي ‌التقسيم ‌نجد ‌السردية ‌للرؤية ‌السابقين ‌التقسيمين ‌إلى بالإضافة

‌ ‌أو ‌للسرد ‌لحكياشيفسكي ،‌ ‌وهما ‌نمطين ‌إلى ‌عنده ‌ينقسم ‌الذي ‌الموضوعي‌: السرد

                                                 

 .  29بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ص : حميد لحميداني :ينظر( 1)



95 

 

Objectif‌ ‌الذاتي‌، ‌الكاتب‌مطّ‌‌"‌Subjectifوالسرد ‌الموضوعي‌يكون ‌السرد لعا‌في‌نظام

‌شيء ‌كل ‌على ،‌ ‌للأبطال ‌السرية ‌الأفكار ‌حتى ‌الذاتي. ‌السرد ‌نظام ‌في ‌أما ‌نتتبع‌، فإننا

:‌متوفرين‌على‌تفسير‌لكل‌خبر‌‌(أو طرف المستمع ) حكي‌من‌خلال‌عيني‌الراوي‌ال

‌"نفسه‌‌(أو المستمع ) متى‌وكيف‌عرفه‌الراوي‌
(1‌).

‌

‌عبر‌عنه‌جون‌بويون‌‌إن‌ ‌الموضوعي‌يعادل‌ما ‌شفسكي‌بالسرد ‌عبر‌عنه‌توما ما

أما‌السرد‌الذاتي‌،‌والتي‌يكون‌فيها‌الراوي‌أكثر‌معرفة‌من‌الشخصية،‌بالرؤية‌من‌الخلف

‌.والتي‌تكون‌فيها‌الرؤية‌متساوية‌‌فيعادل‌عند‌بويون‌الرؤية‌مع

‌‌ ‌التقسيمات ‌لهذه ‌بوضعه ‌شفسكي ‌توما ‌فإن ‌الحقيقة ‌من‌وفي ‌غيره ‌سبق ‌قد يكون

‌ ‌للراوي ‌السردية ‌الرؤية ‌زاوية ‌تحديد ‌في ‌الغربيين ‌المنظرين ‌حميد‌ويدلّ‌. ‌ذلك ‌على ل

‌الموضوع ‌بهذا ‌الأبحاث‌المتعلقة ‌نشر ‌تواريخ ‌خلال ‌من ‌لحميداني ‌نشر‌، ‌شفسكي فتوما

في‌حين‌نشر‌جون‌بويون‌،‌2213سنة البحث‌المتعلق‌بنظرية‌الأغراض‌الخاص‌بالسرد‌

‌م 2249سنة كتابه‌
(2).

‌

للنوع‌الثالث‌من‌أنواع‌الرؤية‌السردية‌‌(أي توما شفسكي ) أما‌بالنسبة‌لعدم‌تطرقه‌‌

‌في‌عصره ‌التي‌كانت‌سائدة ‌الأنماط‌الحكائية ‌إلى‌أن ‌فيرجع ‌الخارج ‌من ‌الرؤية ،‌وهو

والتي‌تتبنى‌هذا‌النوع‌من‌أنواع‌الرؤية‌السردية‌لم‌تكن‌قد‌ظهرت‌بشكل‌واضح‌إلا‌بعد‌

العشرين‌على‌يد‌الروائيين‌الجدد‌‌منتصف‌القرن
(3).

‌

‌الحد‌ ‌هذا ‌عند ‌السردية ‌بالرؤية ‌الخاصة ‌الدراسات ‌تتوقف ‌لم ‌تقدما‌، ‌شهدت بل

‌ ‌الناقد ‌قدمها ‌‌"جيرار جينيت  "ومحاولات‌جديدة ‌"خطاب الحكاية "في‌كتابه منطلقا‌،

،‌النظر‌لتقديم‌وجهة‌نظره‌الخاصة‌من‌خلال‌انتقاد‌كل‌التنظيرات‌السابقة‌الخاصة‌بوجهة

‌وما‌يدعوه‌صوتا‌( mode) والتي‌تعاني‌في‌نظره‌من‌خلط‌مزعج‌بين‌ما‌يسميه‌صيغة‌

 (Voix )"أي‌بين‌السؤال‌من‌الشخصية‌التي‌توجه‌وجهة‌نظرها‌المنظور‌السردي‌؟‌وهذا‌

بين‌السؤال‌من‌يرى‌؟‌والسؤال‌:‌من‌السارد‌؟‌أو‌بعبارة‌أوجز‌:‌السؤال‌المختلف‌تماما‌

                                                 

 .  971ص   نصوص الشكلانيين الروس،  ي،نظرية المنهج الشكل( 1)

 .  29هامش  ص   ،بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي: ميداني ححميد ل( 2)

 .  27، 29ص  ،المرجع نفسه ، ص ( 3)
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‌"من‌يتكلم‌؟‌
(1).

‌

وهو‌الأمر‌،‌وتبرز‌أهمية‌ما‌قدمه‌جنيت‌في‌اهتمامه‌بالصيغة‌وتمييزها‌عن‌الصوت‌

‌.الذي‌كان‌يعاني‌من‌الخلط‌في‌التنظيرات‌السابقة‌

المصطلحات‌الخاصة‌بتحديد‌الرؤية‌تعدد‌وفي‌محاولة‌منه‌لتجنب‌اللبس‌الناتج‌عن‌‌

الذي‌‌"التبئير "لح‌التي‌وضعتها‌مختلف‌التنظيرات‌النقدية‌يقترح‌جنيت‌مصط‌‌،السردية

‌ ‌رأيه ‌حسب ‌بروكس‌‌"يكون ‌تعبير ‌مع ‌أخرى ‌جهة ‌من ‌يتناسب ‌أنه ‌كما ‌تجريدا أكثر

"بؤرة السرد":‌ووارين‌
‌

"
‌(2).

‌

وهذا‌المصدر‌،‌والتبئير‌معناه‌تحديد‌زاوية‌النظر‌أو‌الرؤية‌في‌إطار‌مصدر‌معين‌

قة‌بالأحداث‌أو‌راويا‌مفترضا‌ليست‌له‌علا،‌يمكن‌أن‌يكون‌شخصية‌من‌شخصيات‌العمل

‌:‌ف‌جينيت‌التبئيرات‌إلى‌ثلاثة‌أنواع‌وهي‌نويص‌(أي أحداث القصة أو الرواية ) 

 : التبئير الصفر أو اللاتبئير أو الحكاية غير المبأرة – ‌2

حيث‌يتم‌فيه‌الإخبار‌السردي‌من‌،‌وهذا‌النوع‌من‌التبئير‌تتميز‌به‌الحكاية‌التقليدية‌

‌.رد‌الأحداث‌كاملة‌خلال‌مركز‌الشخصية‌التي‌تتكفل‌بس

‌:‌وينقسم‌بدوره‌إلى‌ثلاثة‌أقسام‌أو‌أنواع‌وهي‌‌:التبئير الداخلي  – ‌1

 : تبئير داخلي ثابت / أ ‌

وهو‌ما‌،‌يمر‌أو‌يعرض‌من‌خلالها‌كل‌شيء،‌ويتم‌فيه‌التركيز‌على‌شخصية‌واحدة‌

‌.يؤدي‌إلى‌تضييق‌مجال‌الرؤية‌وحصرها‌في‌شخصية‌واحدة‌

‌:‌‌رتبئير داخلي متغي/ ب ‌

ويكون‌السرد‌فيه‌مبأرا‌على‌شخصية‌أولى‌ينتقل‌بعدها‌إلى‌شخصية‌ثانية‌ليعود‌بعد‌‌

‌.ذلك‌إلى‌الشخصية‌الأولى‌

‌
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 : تبئير داخلي متعدد / جـ ‌

‌.ويتم‌فيه‌عرض‌الحدث‌الواحد‌مرات‌عديدة‌من‌وجهات‌نظر‌عدة‌أو‌مختلفة‌‌

 : التبئير الخارجي  – ‌3

‌يم‌ ‌لا ‌التبئير ‌من ‌النوع ‌هذا ‌فالبطل‌وفي ‌الشخصيات ‌دواخل ‌على ‌التعرف كننا

‌.يتصرف‌دون‌أن‌يسمح‌لنا‌بمعرفة‌أفكاره‌وعواطفه‌

يتأكد‌لنا‌أن‌هذه‌،‌من‌خلال‌عرضنا‌لهذه‌الآراء‌النقدية‌التي‌تناولت‌الرؤية‌السردية‌

‌ ‌و‌(الرؤية السردية)المسألة ‌أحيانا ‌المتداخلة ‌الآراء ‌من ‌الكثير ‌تثير ‌تزال المتباينة‌ما

،‌لى‌أن‌التركيز‌في‌هذا‌العرض‌النظريإوتجدر‌الإشارة‌هنا‌،‌أحيانا‌أخرى‌بةضارالمتأو

‌جدا‌،‌قد‌شمل‌أراء‌دون‌أخرى ‌يعني‌أن‌الآراء‌النقدية‌حول‌الرؤية‌السردية‌كثيرة وهذا

الذي‌أعطى‌تصنيفا‌طويلا‌لوجهات‌‌"فريدمان  "ما‌قدمه‌‌ذكرومن‌أمثلة‌ذلك‌ن،‌ومتنوعة

‌الناق ‌بعده ‌من ‌عمل ‌والذي ‌النظر ‌اختزالها‌"جون بويون"د ‌على ‌بالرؤيات، ،‌وسماها

‌ ‌نجد ‌الرؤية‌"واين بوث"وكذلك ‌لزاوية ‌تعريفا ‌قدم ‌الذي ‌وكذلك ‌قدمه‌ال، ‌الذي طرح

‌‌"أوسبنسكي‌"الباحث‌السوفياتي ‌وأسماه ‌الموضوع ‌هذا ‌التوليف"حول ‌حيث‌"بويطيقا ،

خلاله‌إلى‌معاينة‌المواقع‌التي‌يحتلها‌المؤلف‌من‌سعى
(1)

‌.‌ن‌الأبحاثها‌موغير‌،

‌غيرها‌ ‌دون ‌شرحها ‌تم ‌التي ‌السابقة ‌الآراء ‌على ‌تركيزنا ‌في ‌السبب ،‌ويرجع

‌.الغموض‌ثانيا‌‌الخلط‌و‌ولتجنب‌الوقوع‌في،‌لوضوحها‌أولا

ةهود‌الدارسين‌في‌الخطاطة‌التاليويمكننا‌جدولة‌ج‌
(2)

:‌

‌

‌

‌‌‌‌‌

‌
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‌

جيرار 

 جينيت

نورمان  ت تودوروف

 فريدمان

بروكس  ونجان بوي شتانتسل واين بوث

 ووارين

 التبئير

 الداخلي

‌=الراوي‌

 الشخصية

‌الراوي الأنا‌المشاهد

 الممسرح

‌من‌ الراوي

شخصيات‌

 القصة

‌البطل‌يحكي الرؤية‌مع

 قصته

التبئير 

 الصفر

‌<الراوي‌

 الشخصية

المعرفة‌

المطلقة‌

 للراوي

المؤلف‌

 الضمني

المؤلف‌

 العليم

‌من‌ الرؤية

 الخلف

‌العليم‌ المؤلف

 يحكي

التبئير 

 لخارجيا

‌>الراوي

 الشخصية

المعرفة‌

المحايدة‌

 للراوي

الراوي‌غير‌

 الممسرح

المؤلف‌

‌عن‌ الغائب

 القصة

‌من‌ الرؤية

 الخارج

‌المؤلف‌يحكي‌

 من‌الخارج

‌

هذا‌الجدول‌يمثل‌ملخصا‌لجهود‌الدارسين‌حول‌تحديد‌الرؤية‌السردية‌وإذا‌كان‌هذا‌‌

لآراء‌المتفقة‌أحيانا‌والمتضاربة‌أحيانا‌حال‌الدراسات‌النقدية‌الغربية‌التي‌تعج‌بالأبحاث‌وا

‌أخرى ‌العر، ‌نظيرتها ‌وفإن‌الحال‌عند ‌نذرة ‌آخر،تطبعه ‌يعكس‌واقعا ‌الأبحاث‌بية ضئالة

‌.والدراسات‌المتعلقة‌بهذا‌الموضوع‌

 : الرؤية السردية عند العرب / ب ‌

سبق‌‌ن‌النقد‌العربي‌يفتقر‌إلى‌الدراسات‌الخاصة‌بالرؤية‌السردية‌كماإفي‌الحقيقة‌‌

ا،‌فقد‌ظهرت‌على‌الرغم‌من‌ذلك‌،‌إلا‌أن‌ذلك‌لا‌يعني‌انعدامهشرنا‌إلى‌ذلك‌قبل‌قليلأن‌أو

‌.‌‌بعض‌المحاولات‌في‌هذا‌المجال

تحليل ) في‌كتابه‌،‌المحاولة‌التي‌قدمها‌سعيد‌يقطين‌تلك‌جدية‌‌‌ها‌وأكثرهاولعل‌أهم‌

‌والشمولية‌(الخطاب الروائي  ‌بالعمق ‌تتميز ‌محاولة ‌وهي ‌ت، ‌استيعاب‌حيث ‌من مكن
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ثم‌اجتهد‌بعد‌ذلك‌في‌بناء‌مفهوم‌خاص‌به‌،‌المنظور‌الغربي‌بمختلف‌اتجاهاته‌وتشكيلاته

‌.مستعينا‌في‌ذلك‌بما‌قدمه‌النقد‌العربي‌،‌للرؤية‌السردية

‌‌ ‌ينف‌سعيد ‌يولم ‌بقطين ‌يقر ‌نجده ‌لذلك ‌العمل ‌هذا ‌المجازفةصعوبة التي‌‌صعوبة

‌ ‌الأمر ‌خوض‌هذا ‌في ‌ركبها ‌قولهفي ‌تكوينا‌إن": ‌مختلفتين ‌أرضيتين ‌فوق ‌أتحرك ني

فكيف‌يمكن‌،‌والرواية‌العربية،‌النظريات‌السردية‌الغربية‌المتعددة‌والمتناقضة:‌وطبيعة‌

.‌كبر‌من‌ندعي‌على‌الاطلاع‌به‌أنه‌طموح‌إ...‌تحديد‌الرؤية‌السردية‌من‌وجهة‌نظرنا‌

"لكننا‌نحاول
(1)

.‌

‌السردي‌ ‌للرؤية ‌تحديده ‌في ‌يقطين ‌سعيد ‌الشكل‌ينطلق ‌على ‌تركيزه ‌خلال ‌من ة

والذي‌يرصد‌من‌خلاله‌العلاقة‌بين‌الراوي‌والقصة‌محددا‌بذلك‌شكلين‌أساسيين‌،‌السردي

:‌هما
(2)

‌

‌.لحكي‌ا‌ويسميه‌براني،‌الراوي‌غير‌مشارك‌في‌القصة‌– ‌2

‌.لحكي‌اويسميه‌جواني‌،‌الراوي‌مشارك‌في‌القصة‌– ‌1

كنات‌السردية‌المتجلية‌من‌خلال‌الشكلين‌بعد‌ذلك‌يذهب‌سعيد‌يقطين‌في‌تحديده‌للمم‌

‌الحكي ‌البراني ‌أربعة‌و‌السرديين ‌تعيين ‌خلال ‌من ‌الرواة ‌صعيد ‌على ‌الحكي الجواني

‌:كلين‌السرديين‌على‌النحو‌الآتي‌أصوات‌في‌علاقاتهما‌بالش

 : الشكل السردي البراني الحكي ويضم صوتين  – ‌2

وهو‌راو‌،‌قصة‌غير‌مشارك‌فيهاوهو‌الذي‌يحكي‌‌:خارج الحكي ناظم خارجي / أ ‌

كما‌يقدم‌،‌يقوم‌في‌الغالب‌بتأطير‌الأحداث،‌ويكون‌برانيا‌عنها،‌يحكي‌القصة‌من‌الخارج

‌.فضية‌التي‌تدور‌حولها‌القصة‌الأ

وهو‌شبيه‌بالناظم‌الخارجي‌من‌حيث‌كونه‌يحكي‌‌:داخل الحكي الناظم الداخلي / ب ‌

‌من‌خلال‌شخصية‌تظل‌بين ‌مسافةقصة‌غير‌مشارك‌فيها ‌هما نه‌يتجاوز‌الوظيفة‌أغير‌،

‌التأطيرية‌للحكي ‌ويقوم‌بعرض‌الأحداث‌من‌خلال‌رؤيته‌الخاصة، ‌يتماهى‌مع‌، وأحيانا
                                                 

 .  309ص   تحليل الخطاب الروائي،: سعيد يقطين ( 1)

 .  301ص   المرجع نفسه،( 2)
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‌.الشخصية‌المحورية‌فيقدم‌الأحداث‌من‌زاوية‌نظرها‌

 : الشكل السردي الجواني الحكي  – 1

‌.اخلي‌ويضم‌بدوره‌صوتين‌أو‌مقامين‌سرديين‌ينهض‌من‌خلال‌ذلك‌بالتبئير‌الد‌

تمارس‌،‌في‌هذا‌النوع‌يكون‌الراوي‌شخصية‌مشاركة‌في‌القصة‌:فاعل داخلي / أ ‌

‌.لحكي‌غير‌أن‌موضوع‌تبئيرها‌لا‌يرتبط‌بذاتها‌وإنما‌يرتبط‌بذوات‌أخرى‌ا

‌النوع‌يكون‌الراوي‌شخ‌:فاعل ذاتي / ب ‌ صية‌مركزية،‌تكون‌هي‌ذات‌وفي‌هذا

‌.،‌وموضوع‌التبئير‌في‌الوقت‌نفسه‌المبئر

‌(المنظور السردي والتبئير وعمقه ) ومن‌خلال‌تحديده‌للعلاقة‌بين‌المبئر‌والمبأر‌‌

يحدد‌الرؤيات‌الآتية‌
(1)‌:

‌

‌.وهي‌تقابل‌عند‌جينيت‌التبئير‌الصفر‌‌:رؤية برانية خارجية  – ‌2

‌.وهي‌تقابل‌عن‌جينيت‌التبئير‌الخارجي‌‌:رؤية برانية داخلية  – ‌1

‌تقابلان‌عند‌جينيت‌التبئير‌‌:ة جوانية ذاتية رؤية جوانية داخلية ورؤي – ‌3 وهما

‌.الداخلي‌

وفي‌الأخير‌يلخص‌سعيد‌يقطين‌تصوره‌للرؤية‌السردية‌في‌الخطاطة‌الآتية‌
‌(2)

‌:‌

 الشكل

  الصوت

 جواني الحكي براني الحكي

برانية‌ برانية‌خارجية الرؤية السردية

 داخلية

 جوانية‌ذاتية‌ جوانية‌داخلية

    خارجي‌ناظم خارج‌الحكي

  فاعل‌داخلي ناظم‌داخلي  داخل‌الحكي‌

 فاعل‌ذاتي    ذاتي‌الحكي

‌
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‌ ‌يقطين‌في‌الأخير ‌مفادها‌‌–من خلال هذا المخطط  –ويخلص‌سعيد إلى‌ملاحظة

ن‌الناظم‌الداخلي‌والفاعل‌الداخلي‌أو،‌ظهور‌التقاطب‌بين‌الناظم‌الخارجي‌والفاعل‌الذاتي

تداخلات‌التي‌يمكن‌أن‌تملأ‌هذه‌الخطاطة‌فيشير‌يقطين‌أما‌عن‌ال،‌يقعان‌في‌نفس‌المستوى

إلى‌أن‌نوعية‌النصوص‌هي‌التي‌تمدنا‌بذلك‌
(1). 

‌‌بالإضافة ‌التي‌قدمتها ‌المحاولة ‌يقطين‌نجد ‌قدمه‌سعيد ‌في‌كتابهاإلى‌ما ‌يمنى‌العيد

ج‌يشتمل‌على‌العناصر‌الأساسية‌ذضع‌نموحيث‌عملت‌على‌و‌"تقنيات السرد الروائي"

‌للر ‌السردية،المشكلة ‌ه‌"مقولة هيئة القص"‌وسمتها‌ؤية ‌في ‌حديثها ‌استهلت ا‌ذوقد

‌ ‌نظرها ‌في ‌يمثل ‌لا ‌الذي ‌الكاتب ‌بين ‌بالتمييز ‌عمله‌"الموضوع ‌أشخاص ‌من أيا

"الروائي
(2)

‌الكاتب‌ليكشف‌بها‌"وبين‌الروائي‌الذي‌ ، ‌يستخدمها ‌تقنية ‌أداة ‌أو ‌وسيلة هو

"،‌أو‌ليبث‌القصة‌التي‌يرويهعالم‌قص
(3)

هدا‌الفصل‌بين‌الكاتب‌والراوي‌قدمت‌‌،‌وبعد

‌ب ‌متبنية ‌الرواة ‌لأنواع ‌ملخصا ‌نذالناقدة ‌وجهة ‌ظلك ‌من ‌كل "‌تودوروف"ر

على‌النحو‌الآتيعلاقة‌الراوي‌بما‌يرويه‌‌اهوقد‌بينت‌من‌خلال‌"جيرارجينيت"و
(4)

‌:‌

 .راو يحلل الأحداث من الداخل -أ

 .راو يراقب الأحداث من الخارج -ب

‌.ذي‌يحلل‌الأحداث‌من‌الداخل‌هو‌واحد‌من‌اثنينعلى‌أن‌الراوي‌ال

‌‌.ا‌المعنى‌راو‌حاضرذهبوهو‌‌-أنا–ل‌ا‌بطل‌يروي‌قصته‌بضمير‌-9

راو‌غير‌حاضر‌‌هأن‌من‌رغمال‌على‌‌نه‌راو‌كلي‌المعرفةإراو‌يعرف‌كل‌شيء‌‌-2

‌.يسقط‌المسافة‌بينه‌وبين‌مرويه

‌.ثنينأما‌الراوي‌الذي‌يراقب‌الأحداث‌من‌الخارج‌فهو‌واحد‌من‌ا

                                                 

 .  392ص   تحليل الخطاب الروائي،: سعيد يقطين  (1)

 .77، صم9111، 2ط  لبنان،  سرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفرابي، بيروت،تقنيات ال: يمني العيد( 2)

 .71ص   المرجع نفسه،( 3)

 .10ص   المرجع نفسه،: ينظر( 4)
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‌

‌.يتدخل‌راو‌شاهد‌وهو‌بهذا‌المعنى‌حاضر‌لكنه‌لا‌-9

نه‌ينقل‌لكن‌بواسطة‌وهو‌بهذا‌المعنى‌غير‌حاضر‌لكنه‌لا‌إراو‌يروي‌ولا‌يحلل‌‌-2

‌.يسقط‌المسافة‌بينه‌وبين‌الأحداث

‌ه‌ ‌الناذبعد ‌قامت ‌المجمل ‌العرض ‌هقا ‌وتفصيل ‌بشرح ‌خلال‌ذدة ‌من ‌العلاقة ه

‌:ليكما‌ي‌الرواة‌توضيحها‌لأنواع‌

الأحداث‌من‌الداخل‌ويأخذ‌في‌القص‌‌هو‌راو‌حاضر‌يحلل‌:الراوي بضمير الأنا  -2

مسافة‌زمنية‌ "راجع‌لوجود‌‌،‌وهذامظهرين‌مرة‌يظهر‌في‌هيئة‌بطل‌ومرة‌في‌هيئة‌راو

‌تنهض‌ه ‌ك‌ذهتنهض‌مع‌السرد‌بينهما ‌البطلاالمسافة‌بين‌ما أو‌بين‌‌نه‌الراوي‌وما‌غداه

"(زمن‌حاضر)والراوي‌‌(زمن‌ماضي)البطل‌الشخصية‌
‌(1.‌)

‌

‌في‌(: كلي المعرفة) الكاتب الذي يعرف كل شيء 1 ‌يعتمد ‌غير‌حاضر ‌راو وهو

يجري‌‌فهو‌على‌علم‌بكل‌ما.‌ويروي‌الأحداث‌من‌الداخل‌"هو"سرده‌على‌ضمير‌الغائب‌

‌ ‌أحداث‌وما ‌الشخصياتيمن ‌في‌خلد ‌دور ‌ال"، ني‌للكاتب‌وبتقدم‌فوبغياب‌الراوي‌الظل

السرد‌وفنيته‌يصبح‌العمل‌السردي‌أحيانا‌مجرد‌‌عزل‌من‌تقنياتأ-هو-ال‌‌الكاتب‌بضمير

‌في‌ ‌حتى ‌الفن ‌يولدها ‌التي ‌المصداقية ‌إلى ‌تفتقر ‌حكاية ‌سرد ‌أو ‌حوادث ‌نقل ‌أو أخبار

"واقعيته
(2)

.‌‌

لك‌ذيتدخل‌بل‌يروي‌من‌الخارج‌وهو‌ب‌وهو‌راو‌حاضر‌لكنه‌لا‌:الراوي الشاهد-3

ن‌التي‌ذا‌النظر‌وبمثابة‌الأهيسمح‌ل‌بنقل‌المرئي‌في‌حدود‌مايكون‌بمثابة‌العين‌التي‌تكتفي‌

به‌السمع‌حتكتفي‌بنقل‌المسموع‌في‌حدود‌ما‌يسم
(1)

أشبه‌ما‌يكون‌بتقنية‌آلية‌بهذا‌وهو‌‌،‌

‌أن ‌ه‌غير ‌في‌ذاستخدام ‌السقوط ‌يتجنب ‌حتى ‌السارد ‌من ‌عالية ‌مهارة ‌يتطلب ‌التقنية ه

في‌ "ن‌ملي‌بل‌تكآن‌في‌كونه‌مجرد‌عمل‌مكلكية‌السطحية‌فأهمية‌الراوي‌الشاهد‌لا‌تشال

                                                 

 .12ص  تقنيات السرد الروائي، : يمني العيد( 1)

 .15ص  المرجع نفسه، ( 2)

 .17ص  ، المرجع نفسه( 1)
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"جعل‌بنية‌الشكل‌تقول‌أي‌في‌جعل‌حركة‌البنية‌حركة‌دالة
(1)

.
‌

‌الحالة‌يكون‌الكاتب‌هو‌الراوي‌ذوفي‌ه‌:راوي يروي من الخارج غير حاضر-4 ه

‌نجده‌يبحث‌عن‌وسائل‌تذلكنه‌ليس‌كلي‌المعرفة‌وله الأحداث‌وسردها‌من‌‌رواية‌ولهخا

ا‌ثمة‌قنوات‌تصله‌بما‌يروي‌وتجعله‌يتحاشى‌عً‌ن‌يكون‌مقنّ‌يسعى‌لأ "لك‌ذالخارج‌وهو‌ب

" الراوي‌كلي‌المعرفة‌ئساوم
(2)

. 

 : أنواع الرواة / جـ ‌

تنطلق‌رؤيته‌إلى‌العالم،‌وتتحدد‌من‌‌–من خلالها  –الراوي‌هو‌التقنية‌السردية‌التي‌‌

‌أقسامها ‌بكافة ‌السردية ‌الرؤية ‌خلاله ‌الراوي، ‌حضور ‌مظاهر ‌ولدراسة ،‌ ‌اقتفاء ثر‌أأي

حكي‌أو‌في‌الرواية‌؟‌ثم‌المن‌يتكلم‌في‌"لحكي‌يجب‌أن‌نجيب‌عن‌السؤال‌‌اصوته‌في‌

وأخيرا‌الحديث‌عن‌تناوب‌عملية‌السرد‌في‌،‌حكيالالإشارة‌ثانيا‌إلى‌تدخلات‌الراوي‌في‌

القصة‌أي‌الحديث‌عن‌الحالة‌التي‌يتناوب‌فيها‌السرد‌عدد‌من‌الرواة‌إما‌أن‌يكونوا‌أبطالا‌

"أو‌رواة‌لا‌علاقة‌لهم‌بالحدث‌الحكائي‌أي‌مجرد‌شهود،‌ي‌الوقت‌نفسهف
(3)

.‌

‌:‌من‌هنا‌يتبين‌لنا‌أن‌الراوي‌في‌علاقته‌بما‌يرويه‌يأتي‌على‌نوعين‌‌

‌‌.أي‌يراقب‌الأحداث‌ويحللها‌من‌الخارج‌:حكيالخارج نطاق  راوي – ‌2

‌.لحكي‌ااخل‌وهو‌الذي‌يكون‌شخصية‌حكائية‌موجودة‌د‌:حكي الراوي داخل  – ‌1

ينتقل‌أيضا‌،‌حكيالمجرد‌شاهد‌متتبع‌لمسار‌"معنى‌ذلك‌أن‌الراوي‌يمكن‌أن‌يكون‌و

‌أن‌يكون‌شخصية‌رئيسية‌في‌،‌ولكنه‌لا‌يشارك‌مع‌ذلك‌في‌الأحداث،‌عبر‌الأمكنة وإما

"القصة
(1.)

‌

فإن‌،‌أما‌عن‌تدخلات‌الراوي‌في‌سياق‌السرد‌فإنها‌تأتي‌تبعا‌لنوعية‌الراوي‌نفسه‌

اوي‌شاهدا‌فإن‌تدخلاته‌ستأتي‌ملموسة‌نظرا‌لكونها‌تؤدي‌إلى‌انقطاع‌في‌المسار‌كان‌الر

                                                 

 .11ص   ،الروائي تقنيات السرد:  يمنى العيد( 1)

 .903، ص المرجع نفسه( 2)

 . 21 ، 27ص  ،بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ، ص : حميد لحميداني ( 3)

 . 21ص  ، المرجع نفسه( 1)
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أما‌إن‌كان‌الراوي‌بطلا‌فإن‌تدخلاته‌ستكون‌مضمرة‌ومتداخلة‌مع‌السرد‌بحيث‌‌السردي

 .يصعب‌تمييزها‌

 : وظائف الراوي / د ‌

ينهض‌الراوي‌بأداء‌جملة‌من‌الوظائف‌وقد‌حددها‌جيرار‌جنيت‌في‌خمسة‌وظائف‌‌

وهذه‌الوظائف‌،‌مستعينا‌في‌ذلك‌بالنموذج‌الذي‌وضعه‌رومان‌جاكبسون‌للتواصل‌اللغوي

حسب‌رأيه‌هي‌
(1):

‌

وهي‌الوظيفة‌التي‌لا‌يمكن‌لأي‌سارد‌أن‌يحيد‌‌:الوظيفة السردية المحضة  – ‌2

‌.صفة‌السارد‌‌دَ‌قَ‌فَ‌‌دْ‌قَ‌ومتى‌حاد‌عنها‌فَ‌،‌عنها

أي‌ما‌يقوم‌به‌الراوي‌من‌،‌التعليقوتتعلق‌بالجانب‌الوصفي‌و‌:وظيفة الإدارة – ‌1

‌.وما‌يقدمه‌من‌تعليقات‌،‌والأماكن،‌وصف‌للمشاهد‌والأحداث

‌له‌‌:وظيفة الوضع السردي – ‌3 ‌المسرود ‌مع ‌السارد ‌التي‌يقيمها وتتعلق‌بالصلة

‌.سواء‌كان‌حاضرا‌أو‌غائبا‌أو‌ضمنيا

‌.لقي‌وتتعلق‌بمسألة‌تأثير‌السارد‌في‌الجمهور‌المت‌:وظيفة التواصل – ‌4

‌يتناول‌مشاركته‌‌:وظيفة انفعالية – ‌9 وتتعلق‌بتوجه‌السارد‌نحو‌نفسه،‌أي‌عندما

‌.فيما‌يرويه

فقد‌تستغرق‌وظيفة‌واحدة‌مجمل‌الحدث‌،‌ولا‌يفترض‌وجود‌هذه‌الوظائف‌جميعا"

‌ ‌ما ‌لحكاية ‌السردي ‌ترتفع‌. ‌متعددة ‌مهمات ‌تأديته ‌في ‌الراوي ‌حرية ‌دليل ‌التنوع ولكن

"ي‌إلى‌مستوى‌النص‌المفتوح‌الذي‌يقبل‌التأويلات‌المتعددةبمستوى‌النص‌السرد
(1)

.‌

بعد‌رصد‌مختلف‌الآراء‌حول‌الرؤية‌السردية،‌وما‌يتعلق‌بها‌من‌أوضاع‌الراوي‌‌

‌.حاول‌معالجة‌الرؤية‌السردية‌وكيفية‌اشتغالها‌في‌كتاب‌البخلاء‌نس،‌ووظائفه

‌

                                                 

 .  251 ، 252ص ،خطاب الحكاية ، ص : جيرار جنيت( 1)

 . 77شعرية الخطاب السردي ، ص  : محمد عزام ( 1)
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 : اشتغال الرؤية السردية في كتاب البخلاء /‌‌2

الجاحظ‌في‌روايته‌لقصص‌البخلاء‌وأخبارهم‌على‌ما‌سمعه‌أو‌شهده‌هو‌لذلك‌يعتمد‌‌

راوية‌مهمته‌أن‌ينقل‌ما‌قيل‌عن‌البخلاء،‌أو‌ما‌‌"نه‌أيقدم‌نفسه‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌على‌

وهؤلاء،‌في‌معظمهم،‌ليسوا‌كائنات‌من‌صنع‌الخيال،‌وإنما‌شخصيات‌.‌قالوه‌هم‌أنفسهم

"ظ،‌وهو‌يوردهم‌مباشرة‌دون‌ذكر‌سند‌أو‌روايةحقيقية‌وبعضهم‌ممن‌عرفه‌الجاح
(1)

.‌

عن‌‌وهو‌بذلك‌يفسح‌المجال‌أمام‌الأصوات،‌فإما‌أن‌يمنح‌الفرصة‌للشخصية‌كي‌تروي

‌ ‌غيرها ‌عن ‌تروي ‌أن ‌أو ‌ينقل‌،نفسها، ‌الذي ‌المحايد ‌الراوي ‌دور ‌ذلك ‌في ‌هو ويلعب

‌.الأخبار‌كما‌وردت‌على‌لسان‌أصحابها

كان‌‌"كان‌يركن‌في‌خطابه‌إلى‌المنقول‌فحسب‌وإنما‌‌ولكن‌هذا‌لا‌يعني‌أن‌الجاحظ‌

‌والحكم‌ ‌والميز ‌المقارنة ‌مهمة ‌إليه ‌توكل ‌الذي ‌والعقل ‌والمشاهدة ‌المعاينة ‌على يعتمد

"والترجيح‌والاستبعاد‌وقبول‌المسائل
(2)

.‌

ويستند‌الجاحظ‌في‌روايته‌لقصص‌البخلاء‌على‌صيغة‌الماضي‌مع‌استعماله‌لجمل‌‌

‌مجهول ‌راو ‌إلى ‌معظمها ‌في ‌تشير ‌التي ‌السردي ‌الاستهلال ‌كانت‌، ‌التي ‌الصيغة وهي

‌التراثي ‌العربي ‌السرد ‌تطبع ‌البخلاء‌، ‌كتاب ‌في ‌الجاحظ ‌استعملها ‌والتي ‌حدثني ومنها

‌حوالي‌عشرين‌مرة ،‌ ‌التي‌وردت‌نحو ‌إلى‌قيل‌وقالوا‌ةعشر‌سبعوقال ‌بالإضافة ،‌مرة

‌.إذن‌فالصيغة‌الغالبة‌هي‌صيغة‌حد‌ثني‌،‌وبلغني‌وزعم

‌الاستهلال‌هذه‌ ‌والجاحظ‌حين‌ينطق‌بجملة ‌إلى‌ظهور‌ر‌هفإن، و‌ايشير‌من‌خلالها

‌ونقلها ‌القصة ‌بسرد ‌يتكفل ‌معلوم ‌رؤية‌، ‌تكشف‌عن ‌لا ‌هذه ‌الاستهلال ‌جمل ‌فإن وعليه

‌ ‌جمل ‌ينطق ‌الذي ‌تكالراوي ‌ولكن ‌يقوم‌شالاستهلال ‌الذي ‌الثاني ‌الراوي ‌رؤية ف‌عن

‌القصة ‌سرد ‌بوظيفة ‌راويين‌‌عليهو، ‌عبر ‌تمر ‌في‌كتاب‌البخلاء ‌الرواية ‌عملية ‌أن نفهم

‌السردي ‌الاستهلال ‌الذي‌ينطق‌جمل ‌الأول ‌ل‌المجال‌من‌خلالهايفتح‌والتي‌، راو‌ظهور

‌ ‌يحكي‌القصة، ‌أو ‌ينقل ‌‌لهذاوآخر ‌يعد ‌الراوي‌الأول ‌الذي‌تمر‌عبره‌فإن ‌الجسر بمثابة

                                                 

  عبد السلام بن عبد العالي،:ترجمة   مفهوم المؤلف في الثقافة العربية،. الكتابة والتناسخ : يطو عبد الفتاح كيل( 1)
 . 59ص   ،م 2007،  2ط المغرب،   دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،

 . 221صالأنظمة السيميائية ، : هيثم سرحان ( 2)
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‌.وبهذا‌يصبح‌من‌المكونات‌الأساسية‌للمتن‌السردي‌في‌الكتاب‌،‌القصص‌والحكايات

‌بنقل‌‌ ‌فقط ‌يتكفل ‌يكن ‌لم ‌البخلاء ‌كتاب ‌في ‌الجاحظ ‌أن ‌إلى ‌الإشارة ‌تجدر وهنا

في‌القصص‌والأخبار‌التي‌سمعها،‌ولكن‌كان‌يظهر‌في‌بعض‌الأحيان‌كشخصية‌مشاركة‌

‌.كانت‌هذه‌المشاركات‌قليلة‌نإالأحداث‌و

‌النسيج‌ ‌تحديد ‌وفي ‌في‌كتاب‌البخلاء، ‌الرواة ‌به ‌الذي‌يقوم ‌والدور ‌الرؤية ‌عن أما

‌:‌السردي‌للقصص‌وبنيتها‌فيمكن‌أن‌نجملها‌في‌الوظائف‌الآتية

‌وبنائها‌حيث‌يقوم‌من‌خلالها‌الراوي‌بتشكيل‌نسق‌الحكاية‌: تنسيقيةالوظيفة ال – 2

‌.ث‌ونسجها‌في‌بنية‌متناسقة‌من‌خلال‌ترتيب‌الأحدا

،‌الوقائعوصف‌المشاهد‌وبتصوير‌يقوم‌من‌خلالها‌الراوي‌‌: وصفيةالوظيفة ال – 1

‌.ورسم‌الفضاءات‌والأحداث‌

ويقوم‌من‌خلالها‌الراوي‌بالتعليق‌على‌الأحداث‌أو‌سلوكيات‌‌:الوظيفة التعليقية –3

‌.وتظهر‌هذه‌الوظيفة‌في‌آخر‌القصة‌،‌الشخصيات

 : ة السردية في كتاب البخلاء نماذج الرؤي

 .قصة وليد القرشي: الرؤية الداخلية 

ويظهر‌فيها‌محدود‌،‌وهي‌الرؤية‌التي‌يكون‌فيها‌الراوي‌مشاركا‌في‌أحداث‌القصة

‌العلم ‌الشخصيات‌الأخرى، ‌معرفة ‌مع ‌تتساوى‌معرفته ‌في‌السرد، ‌معه ‌التي‌تقع وهذا‌،

ومثل‌هذا‌النوع‌ما‌نجده‌في‌قصة‌،‌الداخلالنوع‌من‌الرواة‌يساهم‌في‌الأحداث‌ويحللها‌من‌

‌القرشي" ‌"وليد ‌القصة، ‌أحداث ‌في ‌مشاركا ‌هنا ‌الراوي ‌يكون ‌حيث ‌هو‌، ‌الراوي وهذا

‌فيقول‌‌الجاحظ ‌روايته‌بضمير‌الأنا ‌يبدأ ‌بن‌": ‌وأبو‌إسحاق‌النظام‌وعمرو ومضيت‌أنا

‌"نهيوي‌نريد‌الحديث‌في‌الجبان‌ولنتناظر‌في‌شيء‌من‌الكلام‌
(1).

‌

جملة‌الاستهلال‌السردي‌هنا‌على‌حضور‌الراوي‌من‌خلال‌استعماله‌لضمير‌‌تحيلنا‌

،‌(أنا) ويؤكد‌على‌حضوره‌بتكرار‌الضمير‌،‌(مضيت ) المتكلم‌المسند‌إلى‌الفعل‌الماضي‌

                                                 

 .  59 ،50ص  ،ص  ، البخلاء( 1)
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،‌وهذا‌الاستخدام‌بدوره‌يحيلنا‌على‌وصف‌ذاتي‌للأحداث‌التي‌تظهر‌فيما‌بعد‌في‌القصة

‌.الشخصية‌التي‌تبئر‌الحدث‌من‌الداخل‌‌والتي‌تقدم‌لنا‌من‌زاوية‌وجهة‌نظر

‌القرشي‌وال‌ ‌القصة‌حول‌شخصية‌وليد ي‌يعلن‌ذوينحصر‌موضوع‌التبئير‌في‌هذه

‌ذلك‌ ‌كيفية ‌مبينا ‌الاستهلال ‌جملة ‌بعد ‌المجموعة ‌إلى ‌انضمامه ‌أو ‌حضوره الراوي‌عن

‌ ‌القرشي"‌:بقوله ‌بمجلس‌وليد ‌فمررنا ‌وكان‌على‌طريقنا، ،‌ ‌تمشى‌معنا ‌رآنا ‌فلما ما‌فل.

وذلك‌لثخن‌الساتر‌،‌بارد‌ناعمد،‌جلسنا‌في‌فناء‌حائط‌له‌ظل‌شديد‌السوا،‌جاوزنا‌الخندق

‌"ولبعد‌مسقط‌الشمس‌من‌أصل‌حائطه‌،‌واكتناز‌الأجزاء
(1).

‌

القصة‌بشكل‌‌في‌عرض‌الراوي‌،‌تدرجمن‌خلال‌تتبعنا‌لهذا‌المقطع‌السردي‌نلاحظ

‌ ‌متسلسل، ‌بحيث ‌ويقدم ‌بها ‌التحق ‌التي ‌الكيفية ‌بالجماعةأولا ‌القرشي ‌ليد ،‌ يعرفنا‌ثم

ومحركا‌،‌مواصفات‌المكان‌الذي‌جلسوا‌فيه‌والذي‌سيكون‌مسرحا‌للأحداث‌التي‌ستجريب

‌.لها‌في‌آن‌واحد‌

‌التي‌،‌يواصل‌الراوي‌تبئير‌الحدث‌من‌الداخل ‌في‌الحيرة وتتجلى‌أهمية‌التبئير‌هنا

لمرور‌‌ينتبهوالحديث‌ولم‌فبعد‌أن‌طال‌بهم‌،‌وقع‌فيها‌الراوي‌إزاء‌شخصية‌وليد‌القرشي

معه‌‌حيث‌كان‌الجو‌شديد‌الحرارة‌وهو‌ما‌يصعب‌عليهم،‌الوقت‌إلا‌بعد‌منتصف‌النهار

‌إلى‌المدينة، ‌‌العودة ‌الراوي‌ومن ‌حاجة ‌تبرز ‌وهنا ‌فيه‌صحبه ‌يقضون ‌مريح إلى‌مكان

والوليد إلى ) فقلت‌لأبي‌إسحاق‌":‌ويفصح‌الراوي‌عن‌هذه‌الحاجة‌في‌قوله‌‌،القيلولة‌

‌‌(بي يسمع كلامي جن الباطنة:
(*)

‌بعيدة‌ ‌يوم‌منكر،‌منا ونحن‌في‌ساعة‌تذيب‌كل‌،‌وهذا

‌فنقيل‌فيه،‌شيء ‌فإذا‌،‌ونأكل‌ما‌حضر،‌والرأي‌أن‌نميل‌إلى‌منزل‌الوليد فإنه‌يوم‌شديد

‌"ليس‌دونه‌شيء،‌وإلا‌فهو‌الموت.‌أبردنا‌تفرقنا‌
(1).

‌

ن‌قبل‌وليد‌القرشي‌حيث‌دم‌بالرفض‌مطغير‌أن‌هذا‌العرض‌الذي‌يقدمه‌الراوي‌يص
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‌"فضعه‌في‌سويداء‌قلبك‌،‌أما‌على‌هذا‌الوجه‌لا‌يكون‌والله‌أبدا":‌يرد‌قائلا‌
(1).

‌

‌يتساءل‌عن‌ ‌يجعله ‌مما ‌الحيرة ‌ويسبب‌له ‌الراوي‌الشخصية ‌يثير‌دهشة ‌الرد وهذا

‌الذي‌ارتكبه‌في‌قوله‌ ‌الخطأ ‌الوجه‌الذي‌أنكرته‌علينا‌رحمك‌الله‌هل‌ه": ‌هذا ‌إلا‌هما نا

،‌وكيف‌أخرجه‌مخرج‌الهزء:‌قلت‌:‌اجة‌والضرورة‌؟‌قال‌إنك‌أخرجته‌مخرج‌الهزء‌الح

"وحياتي‌في‌يدك‌مع‌معرفتي‌بك؟
(2)

.‌

من‌خلال‌هذا‌المقطع‌يتضح‌لنا‌أن‌الراوي‌يساير‌الأحداث‌ولا‌يتعجل‌القفز‌عليها‌بل‌

‌ ‌يبئرهايقدمها ‌التي ‌الشخصية ‌وبين ‌بينه ‌المعرفة ‌توازي ‌فيه ‌يراعي ‌وبشكل هو‌ف‌لهذا،

‌الشخصيات ‌على ‌الفوقية ‌السلطة ‌فرض ‌عن ‌يتنازل ‌معرفته‌، ‌تكون ‌أن ‌على ويعمل

‌.للأحداث‌موازية‌لمعرفة‌الشخصيات‌

‌ ‌في‌الأخير ‌القصة ‌لطلب‌بتنتهي‌هذه ‌الاستجابة ‌دون ‌القرشي‌للجماعة ‌وليد مفارقة

‌وهو‌ما‌يعكس‌صفة‌البخل،‌ودون‌الالتفات‌إلى‌حاجتهم‌إليه،‌الجاحظ‌باستضافتهم‌في‌بيته

فغضب‌ونتر‌يده‌":‌وهذا‌الموقف‌يسجله‌الراوي‌في‌نهاية‌القصة‌قائلا‌،‌في‌هذه‌الشخصية

‌أيدينا ‌من ‌إلى‌الساعة، ‌به ‌ركبنا ‌مما ‌إلينا ‌اعتذر ‌ولا‌والله‌ما ‌وفارقنا ‌أر‌من‌يجعل‌، ولم

"وإلا‌ما‌كان‌من‌أبي‌مازن‌إلى‌جبل‌العمي،‌لا‌هوإالأسى‌حجة‌في‌المنع‌
‌(3).

‌

ذلك‌أن‌الحدث‌المبأر‌فيها‌،‌ل‌صوت‌الفاعل‌الذاتي‌في‌القصةمن‌هنا‌يتضح‌لنا‌اشتغا

وهو‌يصور‌المشكلة‌التي‌وقعوا‌فيها‌،‌في‌النص‌هذات‌يبأر‌داخليا‌انطلاقا‌من‌رؤية‌المتكلم

‌.الناتج‌عن‌تأثره‌بالحدث‌،‌مجسدا‌بذلك‌انطباعه‌الذاتي،‌وما‌آل‌إليه‌الوضع

 . قصة جبل وأبو مازن :الرؤية الخارجية

نه‌أإلا‌،‌وع‌من‌أنواع‌الرؤية‌السردية‌يكون‌الراوي‌غير‌مشارك‌في‌القصةفي‌هذا‌الن

يكون‌على‌علم‌بالأحداث‌التي‌تجري‌في‌القصة‌وهو‌ما‌يمكنه‌من‌التدخل‌في‌عالم‌القصة‌

‌.مستعينا‌في‌ذلك‌بضمير‌الغائب‌هو‌،‌بالتعليق‌والوصف‌الخارجي
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،‌"مازن‌وقصة‌جبل‌وأب"ي‌ومن‌أمثلة‌هذا‌النوع‌من‌أنواع‌الرؤية‌السردية‌ما‌نجده‌ف

وأكثرها‌‌إلى‌المتلقي‌‌الضمائر‌السرديةأقرب‌حيث‌يتكلف‌الراوي‌السرد‌بضمير‌الغائب‌

‌.تداولا‌بين‌السراد

‌للراوي‌داخل‌النص ‌القصة‌لا‌نلمس‌حضورا ‌في‌هذه ومع‌ذلك‌فإنه‌يظهر‌بصفة‌،

‌عليها‌فهو‌يعرف‌الحالة‌التي‌كان،‌رف‌عن‌الشخصيات‌كل‌شيءعالراوي‌العليم‌الذي‌ي

كان‌جبل‌خرج‌ليلا‌":‌وهذا‌ما‌يظهر‌منذ‌بداية‌القصة‌في‌قوله‌،‌وما‌كان‌يفكر‌فيهجبل‌

لو‌دققت‌الباب‌:‌حد‌يتبعه‌فيضره‌فقال‌أولم‌يأمن‌من‌،‌فخاف‌العسس،‌من‌موضع‌كان‌فيه

على‌أبي‌مازن‌فبت‌عنده‌في‌أدنى‌بيت‌أو‌في‌دهليزه‌لم‌ألزمه‌من‌مؤونتي‌شيئا‌حتى‌إذا‌

‌"المدلجينصبح‌خرجت‌في‌أوائل‌انصدع‌عمود‌ال
(1).

‌

ن‌خلال‌هذه‌الحالة‌من‌الخوف‌والتوجس‌التي‌كانت‌تنتاب‌جبل‌يوضحها‌الراوي‌م

ودق‌،‌ودق‌مدل،‌فدق‌عليه‌الباب‌دق‌واثق":‌وهو‌يتوجه‌إلى‌بيت‌أبي‌مازن‌‌تهرصد‌حال

‌العسس‌أو‌ ‌يتبعهأمن‌يخاف‌أن‌يدركه ‌حد ،‌ ‌عن‌الكفاية ‌يزيد ‌من‌الخوف‌ما .‌وفي‌قلبه

‌"فنزل‌سريعا‌،‌نه‌دق‌صاحب‌هديةأ‌والثقة‌بإسقاط‌المؤونة‌فلم‌يشك‌أبو‌مازن
(2).

‌

‌خارجية ‌سردية ‌المقطع‌رؤية ‌تتجلى‌في‌هذا ‌الراوي‌التقليدي‌الذي‌، ترتبط‌بوظيفة

‌المطلقة ‌بالمعرفة ‌يتميز ‌أفكارها‌، ‌على ‌ويتعرف ‌الشخصيات ‌دواخل ‌يستبطن بحيث

‌وهواجسها ‌ال‌فيظهر، ‌‌رغمعلى ‌من ‌عن ‌أ‌القصةغيابه ‌مطّ‌على ‌كبيرة‌نه ‌كل ‌على لع

‌.نه‌يعرف‌أكثر‌مما‌تعرفه‌الشخصيات‌أحتى‌،‌وصغيرة

‌الراوي‌بوظيفة‌توجيه‌السرد‌وتأطيره‌ونقل‌أقوال‌الشخصيات‌ووصف‌‌ ويقوم‌هذا

فلما‌رآه‌جبل‌واجما‌،‌أبصر‌الموت،‌ونظر‌لجبل،‌فلما‌فتح‌الباب":‌أفعالها‌ومن‌ذلك‌قوله

‌قال ‌كلمة ‌يحير ‌لا ‌خفت: ‌‌إني ‌وخوف ‌العسس ‌لأبيت‌أمعرة ‌إليك ‌فملت ‌يضرني حد

"عندك
(1)

.‌

                                                 

 .  59،52ص  ،ص  بخلاء ، ال( 1)

 .  52، ص المصدر نفسه( 2)

 .  52المصدر نفسه، ص ( 1)



110 

 

‌مطلقة ‌سردية ‌النص‌سلطة ‌هذا ‌الراوي‌في ‌يمتلك ‌فوق‌الأحداث‌، ‌خلالها ‌من يعلو

‌ ‌على ‌‌ويهيمن ‌السرد ‌بش. ‌السلطة ‌هذه ‌الراوي‌وتتجلى ‌معرفة ‌خلال ‌من ‌واضح كل

اكر‌سفت"عنه‌‌اطلاعه‌على‌الحيلة‌التي‌دبرها‌أبو‌مازن‌حتى‌يتخلص‌من‌جبل‌ويصرفه‌أو

‌السكر ‌بسبب ‌كان ‌إنما ‌وجومه ‌أن ‌وأراه ‌مازن ‌أبو ،‌ ‌لسانه ‌وحرك ‌فاه ‌ففتح ..."
(1)

‌،

ولكنه‌يتظاهر‌بالسكر‌حتى‌يحتال‌على‌‌امازن‌لم‌يكن‌سكران‌أبا‌بأن‌فالراوي‌هنا‌على‌علم

‌.جبل

،‌من‌هنا‌يتضح‌لنا‌أن‌الراوي‌في‌هذه‌القصة‌يبئر‌للأحداث‌والشخصيات‌من‌الخارج

والتي‌يوهمنا‌،‌ظهور‌بعض‌الأصوات‌السردية‌للشخصيات‌في‌النصمن‌‌م‌رغوعلى‌ال

إلا‌أن‌هذه‌الأصوات‌في‌حقيقتها‌لا‌تخرج‌عن‌،‌فيها‌الراوي‌بأن‌الشخصية‌هي‌التي‌تتكلم

‌النص‌يتخذ‌تارة‌صفة‌الناظم‌الخارجي‌،‌هيمنة‌أو‌سيطرة‌الراوي‌كلي‌العلم فهو‌في‌هذا

‌على‌وصف‌الأحداث‌وال ‌يقتصر ‌الأقوالوذلك‌عندما ‌نقل ‌الخارج‌وكذا ،‌شخصيات‌من

وتارة‌أخرى‌يتخذ‌صفة‌الناظم‌الداخلي‌من‌خلال‌استبطان‌الشخصيات‌ومعرفة‌ما‌يدور‌

‌.بداخلها‌

‌بالسكر‌ ‌تظاهره ‌فيصف ‌القصة، ‌نهاية ‌في ‌مازن ‌أبي ‌لصورة ‌توضيحه ‌ذلك ومن

‌قوله ‌في ‌الخارجي ‌ومنظره ‌ولسانه": ‌وفكيه ‌عينيه "...وأرخى
(2)

‌ ،‌ ‌يركز ‌هنا على‌فهو

‌وأفعالها ‌التي‌توحي‌بالسكر،‌وذلك‌وصف‌الشخصية‌من‌الخارج‌ويركز‌على‌حركاتها ،

،‌نه‌لا‌يعقل‌شيئا‌ولا‌يفهم‌ما‌يسمعهأمازن‌كان‌يريد‌أن‌يتنصل‌من‌ضيفه‌بحجة‌‌لأن‌أبا

:‌قائلا‌وهذا‌ما‌يوضحه‌الراوي‌في‌ختام‌القصة،‌وفي‌ذلك‌عذر‌له‌حسب‌ما‌يعتقد‌في‌نفسه

نه‌قد‌ألطف‌النظر‌حتى‌أو،‌لا‌يشك‌أن‌عذره‌قد‌وضح،‌ودخل،‌ههثم‌أغلق‌الباب‌في‌وج"

"وقع‌على‌هذه‌الحيلة‌
‌(1).

‌

‌والداخلي ‌الخارجي ‌الوصف ‌بين ‌يجمع ‌هنا ‌فالراوي ‌حركة‌، ‌وصف ‌خلال من

‌.وما‌كانت‌تعتقده‌في‌الوقت‌نفسه‌،‌الشخصية‌التي‌قامت‌بها
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ويتميز‌بالمعرفة‌‌عليه‌فالراوي‌في‌هذه‌القصة‌خارجي‌يحكي‌الأحداث‌من‌الخارج،‌و

‌.الكلية

 (:تحليل قصة أهل البصرة من المسجديين) الرؤية المتعددة 

كما‌تسمح‌بتعدد‌الرواة‌أنفسهم‌كل‌،‌تسمح‌بتعدد‌الرؤى‌السردية‌"وهي‌الرؤية‌التي

‌"يروي‌عن‌نفسه‌بنفسه‌
(1).

‌

‌ ‌في ‌عليه ‌نعثر ‌السردية ‌الرؤية ‌أنواع ‌من ‌النوع ‌من‌"وهذا ‌البصرة ‌أهل قصة

‌عن‌نفسه‌"المسجديين ‌بالرواية ‌حيث‌يتكفل‌كل‌راو ‌وعرض‌قصته، ‌من‌، وعلى‌الرغم

‌إلا‌ ‌القصة ‌الرؤى‌في‌هذه ‌بينهمأتعدد ‌يجمع ‌هناك‌قاسم ‌نه ‌إلى‌، ويتلخص‌في‌طموحهم

.‌والاستفادة‌من‌كل‌التجارب‌المعروضة‌،‌تحقيق‌المعرفة‌بالاقتصاد‌والإحاطة‌بكل‌جوانبه

در‌الإشارة‌إلى‌أن‌هذه‌الرؤية‌الداخلية‌تتخللها‌وقبل‌البدء‌في‌الحديث‌عن‌تعدد‌الرواة‌تج

‌الرؤية‌الخارجية ‌الراوي‌التقليدي‌بين‌الحين‌والآخر‌حيث‌يتناوب‌فيها‌، التي‌يظهر‌فيها

‌ ‌بضمير ‌القصة ‌أبطال ‌مع ‌لهواالسرد ‌ه، ‌الخارجية ‌في‌نص‌‌يوالرؤية ‌يطالعنا ‌ما أول

‌.القصة‌ولذلك‌سنبدأ‌بالإشارة‌إليها‌

 : الرؤية الخارجية  – 2

‌الراوي‌الخارجي‌الذي‌يتكلف‌السرد‌بضمير‌الغائب‌ بعرض‌القصة‌‌–الهو  –يبدأ

‌بقوله‌ ممن‌ينتحل‌،‌قال‌أصحابنا‌من‌المسجديين‌اجتمع‌ناس‌في‌المسجد":‌حيث‌يفتتحها

‌النفقة ‌في ‌الاقتصاد ‌للمال، ‌والتثمير ‌المذهب‌، ‌هذا ‌كان ‌وقد ‌والمنع ‌الجمع ‌أصحاب من

وكانوا‌إذا‌.‌التناصر‌على‌وكالحلف‌الذي‌يجمع‌،‌تحابعندهم‌كالنسب‌الذي‌يجمع‌على‌ال

‌ ‌حلقهم ‌في ‌الباب‌التقوا ‌هذا ‌تذاكروا ‌وتدارسوه، ‌وتطارحوه ‌للفائدة، ‌التماسا واستمتاعا‌،

"بذكره‌
(1).

‌

‌ل ‌المقطع‌عند‌قرائتنا ‌(براني الحكي ) تبين‌أن‌الراوي‌غير‌مشارك‌في‌القصة‌نهذا

‌ ‌بضمير ‌الذكر ‌سبق ‌كما ‌السرد ‌يتكلف ‌هولاوهو ،‌ ‌القصة‌أغير ‌شخصيات ‌عن ‌يعلم نه
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‌وأحداثها ‌سريع، ‌بشكل ‌حيث‌يلخص‌الموضوع ‌فكر، ‌القصة‌فيقدم ‌موضوع ‌عن ‌عامة ة

‌برواية‌وشخصياتها ‌منهم ‌السرد‌لشخصيات‌القصة‌حتى‌يقوم‌كل‌واحد ‌ذلك‌يسلم ‌وبعد ،

‌:‌وهنا‌يبدأ‌ظهور‌تعدد‌الأصوات‌أو‌الرؤية‌المتعددة‌على‌النحو‌الآتي‌،‌قصته‌بنفسه

 .الرؤية الداخلية : ة ماء البئر قص

يبدأ‌،‌في‌هذه‌القصة‌يكون‌الراوي‌شخصية‌رئيسية‌في‌القصة‌يبئر‌للحدث‌من‌الداخل

ويسمح‌له‌،‌في‌الرواية‌باستعمال‌ضمير‌المتكلم‌الذي‌يعلن‌عن‌حضور‌الراوي‌في‌النص

‌.بالإحاطة‌بالعمل‌من‌الداخل‌

صة‌أيضا‌حيث‌يظهر‌تارة‌والراوي‌هنا‌ليس‌فقط‌شخصية‌مشاركة‌بل‌هو‌بطل‌الق

وهو‌في‌هذه‌القصة‌.‌فهو‌المبئر‌وذات‌التبئير‌في‌الوقت‌نفسه‌،‌راويا‌وتارة‌أخرى‌بطلا

شيخ‌الراوي‌الذي‌يقوم‌بسرد‌أو‌بتعبير‌آخر‌فإن‌هذا‌ال،‌ولكيفية‌تعامله‌معه،‌يبئر‌لمحيطه

ي‌اتجاه‌وهذا‌ما‌يصب‌ف،‌والمكان‌الذي‌يعيش‌فيه،‌،‌يبئر‌لجزء‌من‌منظومة‌الحياةالقصة

‌الحياة ‌في‌إقامة ‌عليه ‌الذي‌يعول ‌الاقتصاد ‌وهو ‌للقصة ‌العام ‌الموضوع ‌في‌كل‌، ويتخذ

،‌ماء‌بئرنا":‌فيستهلها‌قائلا‌،‌جوانبها‌وهو‌ما‌يؤكده‌هذا‌الشيخ‌الذي‌يروي‌قصة‌ماء‌البئر

والنهر‌،‌ولا‌تسيغها‌الإبل‌وتموت‌عليه‌النخل،‌لا‌يقربه‌الحمار،‌كما‌قد‌علمتم‌مالح‌أجاج

‌"بعيد‌وفي‌تكلف‌العذب‌علينا‌مؤونة‌‌منا
(1).

‌

في‌هذا‌المقطع‌الافتتاحي‌يبدأ‌الراوي‌بعرض‌المشكلة‌التي‌وقع‌فيها‌بسبب‌ماء‌البئر‌

أن‌‌هولا‌يمكن،‌أن‌يسقي‌منه‌الحمار‌أو‌الإبل‌هفلا‌يمكن،‌ستعمالللاالمالح‌الذي‌لا‌يصلح‌

سياق‌ذلك‌يظهر‌صعوبة‌وفي‌،‌يعتمد‌عليه‌في‌سقي‌النخيل‌وذلك‌لأنه‌يتسبب‌في‌موتها

‌.الاعتماد‌على‌الماء‌العذب‌بسبب‌بعد‌النهر‌عن‌مسكنه‌

والتي‌من‌شأنها‌أن‌تستقطب‌اهتمام‌،‌وبعد‌هذا‌العرض‌للمشكلة‌التي‌واجهت‌الشيخ

يبدأ‌الراوي‌في‌عرض‌الحلول‌التي‌حاول‌أن‌يعالج‌من‌خلالها‌هذه‌المشكلة‌‌،‌المروي‌له

أجله،‌فصرنا،‌وانتفض‌علينا‌من‌،‌فاعتل‌منه،‌للحمار‌نمزج‌منه فكنا":‌قائلاالتي‌واجهته‌

وكنت‌أنا‌والنعجة‌كثيرا‌ما‌نغتسل‌بالعذب‌مخافة‌أن‌يعتري‌.‌،‌نسقيه‌العذب‌صرفا‌بعد‌ذلك

                                                 

 .  13 ، 12ص  ،البخلاء ، ص( 1)



113 

 

‌"فكان‌ذلك‌الماء‌العذب‌الصافي‌يذهب‌باطلا.‌جلودنا‌مثل‌ما‌اعترى‌جوف‌الحمار‌
(1)

.‌

‌الراوي‌ ‌التي‌و‌–البطل  –إن ‌المشكلة ‌المالحيتعمق‌في‌طرح ‌بسبب‌الماء ،‌اجهته

مزج‌ماء‌البئر‌بالماء‌العذب‌حتى‌يسقي‌منه‌الحمار‌لم‌ينجح‌بن‌الحل‌الذي‌اتخذه‌أخاصة‌و

البئر‌في‌الغسل‌خشية‌‌ء‌حيث‌تسبب‌في‌مرضه‌مما‌جعل‌الراوي‌نفسه‌يتجنب‌استعمال‌ما

وكان‌يرى‌،‌أن‌يصاب‌بمرض‌وهو‌ما‌أدى‌إلى‌الاعتماد‌على‌الماء‌العذب‌في‌كل‌شيء

‌ف ‌أن‌الراوي‌يتدرج‌في‌عرض‌،‌ي‌ذلك‌تبذيرا الأحداث‌ويراعي‌تسلسلها‌والملاحظ‌هنا

‌.ولهذا‌لا‌نجده‌يقفز‌على‌الأحداث‌،‌تبعا‌لذلكللسامع‌فيقدمها‌وترابطها،‌

فيتجه‌إلى‌عرض‌الحل‌النهائي‌الذي‌،‌يواصل‌بعدها‌الراوي‌تبئير‌الحدث‌من‌الداخل

‌ف ‌ويفصل ‌نهائي ‌بشكل ‌المشكلة ‌هذه ‌من ‌قائلايخلصه ‌ذلك ‌ي ‌من‌": ‌باب ‌لي ‌انفتح ثم

وملستها‌،‌وصهرجتها،‌حفرة،‌فجعلت‌في‌ناحية‌منه،‌،‌فعمدت‌إلى‌ذلك‌المتوضأالإصلاح

فنحن‌إذا‌اغتسلنا‌صار‌الماء‌،‌وصوبت‌إليها‌المسيل،‌حتى‌صارت‌كأنها‌صخرة‌منقورة

"لم‌يخالطه‌شيء،‌إليها‌صافيا
(2)

.‌

حداث‌من‌الداخل‌فهو‌المبئر‌والمبأر‌الملاحظ‌على‌هذه‌القصة‌أن‌الراوي‌يحكي‌الأ

‌في‌الآن‌نفسه ‌بالموضوع‌الأساسي‌الذي‌يدور‌، ‌علاقته ‌حوله‌مبينا حيث‌يبئر‌لذاته‌ولما

‌النقاش ‌حوله ‌الاقتصاد، ‌موضوع ‌وهو ‌عرض، ‌خلال ‌من ‌يريد ‌تجربتهل‌هفهو ‌يقدم‌، أن

ن‌يستثمر‌يبين‌لهم‌كيف‌استطاع‌أف.‌للمجموعة‌سبيلا‌من‌سبل‌الاقتصاد‌حتى‌يتم‌انتهاجه‌

وهو‌لا‌يرى‌حرجا‌في‌ذلك‌ويبرر‌لنفسه‌،‌فيغتسل‌به‌ويسقي‌منه‌الحمار،‌في‌الماء‌العذب

لينتهي‌في‌الأخير‌إلى‌.‌الغسل‌‌‌أن‌ليس‌هناك‌شريعة‌أو‌سنة‌تحرم‌سقي‌الحمار‌من‌ماء

وأسقطنا‌،‌فربحنا‌هذه‌منذ‌أيام‌"الاقتصاد‌والتوفير‌في‌الماء‌‌وهو‌تحقيق‌الهدف‌المنشود

‌عن "النفس‌والمال‌مؤونة
(1)

‌ ‌معه‌، ‌وتفاعلها ‌الحاضرة ‌إقناع‌الجماعة ‌من ‌مكنه ‌ما وهو

"هذا‌بتوفيق‌الله‌ومنه":‌وذلك‌بقولها‌
(2).

‌
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إن‌الصوت‌السردي‌في‌هذه‌القصة‌هو‌صوت‌الفاعل‌القول‌‌في‌الأخير‌نخلص‌إلى‌‌

‌.سه‌ويحتل‌موقع‌المبئر‌وذات‌التبئير‌في‌الوقت‌نف،‌الذاتي‌الذي‌يبئر‌للحدث‌من‌الداخل

 .الرؤية الخارجية : قصة مريم الصناع 

‌ ‌القصة ‌هذه ‌في ‌مريم‌أيتقدم ‌قصة ‌ليروي ‌المسجديين ‌جماعة ‌في ‌الموجودين حد

‌الراوي‌شخصية‌غير‌مشاركة‌في‌القصة‌تقع‌خارج‌،‌الصناع ،‌لحكياوالملاحظ‌أن‌هذا

‌تقوم‌برواية‌القصة‌والتبئير‌لشخصية‌اقتصادية‌أخرى‌وهي‌شخصية‌مريم‌الصناع‌والتي

‌.تعد‌بنظر‌الراوي‌شخصية‌اقتصادية‌مميزة‌تستحق‌الاهتمام‌

‌الراوي‌بطرح‌ وهي مريم ) ل‌على‌الجماعة‌الحاضرة‌عن‌شخصية‌غائبة‌سؤايبدأ

،‌وهل‌شعرتم‌بموت‌مريم‌الصناع‌؟‌فإنها‌كانت‌من‌ذوات‌الاقتصاد":‌فيقول‌( الصناع 

‌ ‌إصلاح ‌"وصاحبة
(1)

‌ ‌بهذ، ‌الجماعة ‌اهتمام ‌إثارة ‌في ‌يبدأ ‌وتشويقهم‌وهنا ‌الشخصية ه

ولكني‌أخبركم‌،‌نوادرها‌كثيرة‌وحديثها‌طويل:‌قال.‌فحدثنا‌عنها‌:‌قالوا‌":‌لمعرفة‌قصتها

"وما‌هي:‌قالوا‌‌.عن‌واحدة‌فيها‌كفاية
(2).

‌

‌الشخصيات‌ ‌من ‌يعرف‌أكثر ‌الراوي ‌أن ‌لنا ‌يتبين ‌الحواري ‌المقطع ‌هذا ‌خلال من

‌.القصة‌الأخرى‌عن

‌لقص ‌تقديمه ‌في ‌الراوي ‌ويعتمد ‌على ‌الصناع ‌مريم ‌متوسلا‌اة ‌الخارج ‌من لحكي

‌ ‌زوجت‌ابنتها‌"بضمير‌الغائب‌ ‌سنة، ‌وهي‌بنت‌اثنتي‌عشرة ‌الذهب‌والفضةفحلّ‌، ،‌تها

وكستها‌المروي‌
(*)

،‌والوشي
(**)

،‌والقز
(***)

والخز،‌
(****‌)

وعلقت‌المعصفر
(*****)

،ودقت‌

"ماءح،‌وعظمت‌أمرها‌في‌عين‌الخلق‌ورفعت‌قدرها‌عند‌الأالطيب
(1).

‌
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من‌خلال‌متابعتنا‌لهذا‌النص‌أو‌المقطع‌فإننا‌لا‌نعثر‌أو‌لا‌نلمس‌حضور‌الراوي‌في‌

‌يدور‌فيها‌من‌أحداث‌،‌القصة ‌قامت‌به‌.‌ومع‌ذلك‌نجده‌يعرف‌ما فهو‌على‌علم‌بكل‌ما

‌ ‌من ‌ابنتهاأمريم ‌جل ‌الخارج، ‌الراوي‌الذي‌يروي‌الأحداث‌من ‌دور ‌يحتل ،‌وبذلك‌فهو

‌ا ‌بامتلاكه ‌الحدث ‌فوق ‌فيعلو ‌السردية ‌لسلطة ‌هذا‌. ‌بها ‌يتميز ‌التي ‌السلطة ‌هذه ‌أن غير

‌ ‌تسهل ‌أخرى ‌بروافد ‌تستعين ‌الراوي ‌المعرفةعليها ‌نجد، ‌أصوات‌‌هلذلك ‌خلف يختفي

الفرصة‌للظهور‌في‌مشهد‌حواري‌يدور‌بين‌‌هاالشخصيات‌التي‌تقع‌داخل‌السرد‌ويمنح

حيث‌يطلب‌،‌ابنتها‌مريم‌الصناع‌وزوجها‌حول‌موضوع‌الأموال‌التي‌صرفتها‌مريم‌على

وتظهر‌له‌مريم‌ما‌كانت‌تقوم‌به‌طوال‌عدة‌سنوات‌،‌الزوج‌من‌زوجته‌توضيحا‌حول‌ذلك

‌.وهو‌ما‌يثير‌إعجاب‌الزوج‌بزوجته‌،‌حتى‌توفر‌المال

يقوم‌الراوي‌بنقل‌هذا‌الحوار‌الذي‌دار‌بين‌الطرفين‌حتى‌يكشف‌للجماعة‌سبيلا‌من‌

ليعود‌صوت‌الراوي‌الخارجي‌للظهور‌،‌ياتهاسبل‌الاقتصاد‌الذي‌كانت‌تتبعه‌مريم‌في‌ح

ثم‌رجعوا‌.‌وصلوا‌عليها‌،‌فنهض‌القوم‌بأجمعهم‌إلى‌جنازتها‌":‌في‌آخر‌القصة‌في‌قوله‌

‌"إلى‌زوجها‌فعزوه‌على‌مصيبته‌وشاركوه‌في‌حزنه‌
(1)

.‌

‌‌ ‌القول ‌يمكننا ‌هنا ‌وإمن ‌حتى ‌القصة ‌هذه ‌في ‌الراوي ‌إن ‌أمام‌أن ‌المجال فسح

ليمثل‌بذلك‌،‌تهااصوأإلا‌أن‌صوته‌ظل‌متواريا‌خلف‌،‌سان‌حالهاالشخصيات‌لتتحدث‌بل

وعليه‌فإن‌الرؤية‌،‌البؤرة‌السردية‌التي‌تجتمع‌عندها‌كل‌تلك‌التنويعات‌السردية‌الأخرى

ترتبط‌بوظيفة‌الراوي‌التقليدي‌الذي‌يقوم‌بتوجيه‌السرد‌،‌السردية‌هنا‌هي‌رؤية‌خارجية

‌.‌ونقل‌أقوال‌الشخصيات‌مع‌تقديم‌الأحداث

 .الرؤية الداخلية : قصة درهم على درهم وماء النخالة 

‌ ‌الرؤية ‌هذه ‌تبدأ ‌الداخلبالظهور ‌للحدث‌من ،‌من‌حيث‌انطلاق‌الراوي‌في‌التبئير

:‌خلاصة‌تجربة‌الحياة‌ومن‌ذلك‌قولهمن‌خلال‌تقديمه‌ل،‌فيقدم‌بذلك‌رؤيته‌لنفسه‌وللآخرين

‌الأمور" ‌صغار ‌تحقروا ‌لا ‌قوم ‌يا ،‌ ‌كبير ‌كل ‌أول ‌يعظم‌فإن ‌الله‌أن ‌شاء ‌ومتى صغير

‌عظمه ‌أو،‌صغيرا ‌ن‌يكثر‌قليلا‌كثره ‌؟‌وهل‌. وهل‌بيوت‌الأموال‌إلا‌درهم‌على‌درهم
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‌وماء‌البحر‌؟‌وهل‌اجتمعت،‌الدرهم‌إلا‌قيراط‌إلى‌جنب‌قيراط‌؟‌أوليس‌كذلك‌رمل‌عالج

‌"نا؟هودرهم‌من‌ه،‌ناهأموال‌بيوت‌الأموال‌إلا‌بدرهم‌من‌ه
(1).

‌

‌الموضوع‌من‌خلال‌ما‌رآه‌من‌‌هنا‌يعرض‌الراوي‌ ملاحظاته‌التي‌سجلها‌في‌هذا

قد‌رأيت‌صاحب‌سقط‌قد‌اعتقد‌مائة‌‌"‌:ته‌لذلك‌يقولامن‌خلال‌مشاهدو‌،اتتجارب‌وخبر

نه‌لم‌أوالحمص‌بقيراط‌فاعلم‌،‌ولربما‌رأيته‌يبيع‌الفلفل‌بقيراط،‌رض‌العربأجريب‌في‌

‌"...يربح‌بذلك‌إلا‌الحبة‌والحبتين‌
(2)

.‌

لملاحظات‌تنطلق‌من‌عيني‌الراوي‌الشخصية‌الذي‌يتكفل‌بتبئير‌الموضوع‌إن‌هذه‌ا‌

‌الأموال ‌وتوفير ‌الاقتصاد ‌بكيفية ‌يتعلق ‌الذي ‌إلى‌، ‌التعميم ‌من ‌الراوي ‌ينتقل ‌ذلك وبعد

‌التخصيص ‌ذاته، ‌تبئير ‌إلى ‌الموضوع ‌تبئير ‌ومن ،‌ ‌النخالة ‌ماء ‌عن ‌قصته ‌في .‌وذلك

حيث‌ينطلق‌في‌الرواية‌بضمير‌الأنا‌،‌نفسه‌فيصبح‌بذلك‌المبئر‌وذات‌التبئير‌في‌الوقت

‌القصة ‌في ‌ومشاركته ‌الراوي ‌حضور ‌على ‌يدل ‌والذي ‌قوله، ‌في ‌عنه ‌يعلن ‌ما :‌وهو

"من‌سعال‌كان‌أصابني،‌اشتكيت‌أياما‌صدري"
(3)

.‌

‌الحكائية‌ ‌الشخصية ‌نفسه ‌الراوي‌هو ‌الافتتاح‌يوضح‌أن ‌هذا ‌الحالة‌، ‌في‌هذه وهو

،‌نه‌يجمع‌بين‌دور‌البطولة‌في‌القصة‌وبين‌دور‌الروايةأأي‌،‌يظهر‌مرة‌راويا‌ومرة‌بطلا

‌ ‌الماضي ‌الزمن ‌في ‌يقع ‌بطل ‌عن ‌حاضر ‌زمن ‌في ‌يتكلم ‌من ‌هو ‌الراوي ‌لأن ‌.وذلك

وموضوع‌التبئير‌في‌هذه‌القصة‌يدور‌حول‌المرض‌الذي‌أصاب‌الشيخ‌الراوي‌وعن‌سبل‌

‌يدفأمرني‌قوم‌بالفان":‌العلاج‌التي‌عرضت‌عليه‌والتي‌يبينها‌بقوله‌
(*)

وأشار‌،‌السكري‌

علي‌آخرون‌بالخريزة‌
(**)

تتخذ‌من‌النشاشتج‌
(
‌

***
"ذلك،والسكر،‌ودهن‌اللوز‌وأشباه‌(

(1).
‌

‌السبل‌التي‌عرضت‌عليه‌من‌‌ ‌توضيح‌الراوي‌لكل‌هذه ‌إلى‌أبعد جل‌العلاج‌يتجه

‌بأنه ‌يتّ‌‌لم‌البوح ‌أن ‌يستطيع ‌‌ياأبع ‌ ‌المؤونةثفاست"منها ‌قلت ‌ورجوت‌، ‌الكلفة وكرهت
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"يةالعاف
(1).

‌

فيعرض‌بذلك‌مشكلته‌ويبين‌رغبته‌في‌،‌إن‌الراوي‌هنا‌يقدم‌الحدث‌انطلاقا‌من‌ذاته

وهذا‌معناه‌أن‌الأمر‌استثمر‌معه‌أياما‌قبل‌أن‌يعثر‌،‌دونه‌الكلفة‌العالية‌تالحالذي‌،‌الشفاء

‌إذ‌قال‌لي،‌فبينا‌أنا‌أدافع‌الأيام‌":‌وهو‌ما‌يؤكده‌فيما‌بعد‌في‌قوله‌،‌على‌الحل‌المناسب

وإذا‌،‌فإذا‌هو‌طيب‌جدا،‌فحسوت.‌‌"فاحسه‌حارا‌،‌عليك‌بماء‌النخالة":‌بعض‌الموفقين‌

‌"هو‌يعصم‌جدا‌
(2).

‌

ل‌في‌شكل‌متسلسل‌أن‌الراوي‌يقدم‌الأحداث‌من‌الداخ‌كشفيهذا‌المقطع‌السردي‌إن‌

‌عل ‌يقفز ‌أن ‌يهادون ‌الذي‌اكتشف‌، ‌النخالة ‌ماء ‌الراوي‌من ‌تفاجؤ ‌ذلك‌هو ‌على والدليل

‌ ‌الشفاء‌؛الكثيرةفوائده ‌في ‌وتسريعه ‌طعمه ‌طيب ‌عن ‌ففضلا ‌ماء‌، ‌أن ‌الراوي يكتشف

ظهر‌له‌منفعة‌جديدة‌تو،‌وبذلك‌ينفتح‌له‌باب‌في‌التدبير،‌النخالة‌يعصم‌الإنسان‌من‌الجوع

وعرفت‌،‌طويت‌العشاء،‌فلما‌قرب‌وقت‌غذائي‌من‌وقت‌عشائي":‌من‌وراء‌ماء‌النخالة‌

‌"قصدي
(3)

.‌

‌كا ‌ما ‌حقق ‌هنا ‌يرجوهفالراوي ‌ن ‌ذلك، ‌من ‌وأكثر ‌لا‌، ‌للأحداث ‌تقديمه ‌في وهو

وإنما‌يقدم‌كل‌حدث‌في‌وقته‌بشكل‌متسلسل‌موضحا‌كل‌أمر‌في‌‌،‌يهايستعجل‌ولا‌يقفز‌عل

القصد‌الذي‌كان‌يفصح‌عن‌ولهذا‌نجده‌بعد‌تعرفه‌على‌منافع‌ماء‌النخالة‌،‌الوقت‌المناسب

حيث‌يشير‌عليها‌بأن‌تطبخ‌،‌وذلك‌من‌خلال‌عرض‌الفكرة‌على‌زوجته،‌يعنيه‌قبل‌قليل

‌ ‌من‌منافع‌مائها ‌للاستفادة ‌للعيال‌نخالة ‌وتوفيرفي‌الفي‌كل‌يوم ‌لمالا‌صحة ‌تجففها‌، ثم

"نكون‌قد‌ربحنا‌بين‌الحالين"وتبيعها‌بمثل‌ثمنها‌وبهذا‌
(1).

‌

ولا‌يكون‌،‌بالرأي‌فمثل‌هذا‌يكتسب‌.‌صدقت‌"ثم‌تنتهي‌القصة‌بتعليق‌الحضور‌‌‌

"إلا‌سماويا
(2)

.‌
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‌.نفسها‌‌د‌ذلك‌يبدأ‌التمهيد‌لظهور‌شخصية‌أخرى‌تروي‌قصة‌أخرى‌عن‌وبع‌

 .الرؤية الداخلية:والقداحة والعرجون  قصة الحراق‌

‌الذي‌يعلن‌ ‌بضمير‌الأنا ‌القصة ‌هذه ‌ويبين‌حضور‌الراوي‌داخل‌الحكي‌عن‌تبدأ ،

‌الاستهلالأو ‌إليه‌جملة ‌تحيلنا ‌ما ‌وهذا ‌في‌أحداث‌القصة‌وفي‌بنائها ‌مشاركته التي‌‌يؤكد

‌ ‌ ‌القصة ‌بها ‌"تفتتح ‌الحراق ‌من ‌نلقى كنا
(*)

‌جهدا‌ ‌والقداحة ‌كانت، ‌الحجارة ‌لأن إذا‌،

صلدت‌أولم‌تقدح‌قدح‌خير‌و،‌كلت،‌انكسرت‌حروفها‌واستدارت
(**)

"فلم‌تور‌
(1)

.‌‌

‌عليهو،‌لتي‌واجهتهافي‌هذا‌المقطع‌السردي‌الافتتاحي‌يحدد‌الراوي‌الشيخ‌المشكلة‌‌

‌يمارس‌ ‌الداافهو ‌خل‌لحكي‌من ‌وبمحيطه‌‌‌وذلك‌لأن‌أفعال. ‌ترتبط‌به ‌وأحداثها القصة

‌.ولهذا‌بدأ‌بوصف‌حاله‌مع‌مشكلة‌إشعال‌النار‌وما‌يحيط‌بها‌من‌معوقات‌،‌الخاص

‌من‌ ‌ترتب‌عليها ‌يفصح‌البطل‌عما ‌الأساسية ‌التصوير‌والعرض‌للمشكلة ‌هذا وبعد

‌ ‌بالغلا‌"تكاليف‌ ‌بالث،‌فكنت‌اشتري‌المرقشيثا وكان‌علينا‌،‌من‌الموجعوالقداحة‌الغليظة

"وفي‌معالجة‌العطبة‌مؤونة‌وله‌ريح‌كريهة،‌أيضا‌في‌صنعة‌الحراق
(2)

.‌

وما‌كانت‌تجر‌،‌هذا‌المقطع‌يتعمق‌الراوي‌في‌وصف‌المشكلة‌التي‌كان‌يعانيهافي‌

حمله‌على‌يو،‌وهذا‌ما‌يساعد‌على‌شد‌اهتمام‌المروي‌له‌أكثر،‌عليه‌من‌مصاريف‌باهظة

ولهذا‌نجد‌الراوي‌يسترسل‌في‌،‌طف‌مع‌الشخصية‌والاهتمام‌بهاتصديق‌الأحداث‌والتعا

‌الشيخ والمصاريف‌،‌تفصيل‌المشكلة‌التي‌تدور‌في‌مجملها‌حول‌التكلفة‌التي‌يدفعها‌هذا

‌.التي‌تذهب‌في‌سبيل‌إشعال‌النار‌

‌لتتبع‌المن‌إ ‌القصة ‌مما‌‌‌لاحظ‌أن‌الراوييهذه ‌على‌ضمير‌الأنا استعمل‌أو‌اعتمد

‌قصيرةبي‌المسافة‌يجعل ‌ومرويه ‌الراوي ‌ن ‌الاسترجاع‌، ‌آلية ‌على ‌ذلك ‌في ‌اعتمد وقد

‌الماضي ‌لأحداث‌وأفعال ‌عالية، ‌يكسب‌الراوي‌مصداقية ‌أن ‌شأنه ‌من ‌الاسترجاع ،‌هذا

‌يقوله ‌بما ‌سامعيه ‌إقناع ‌على ‌تساعده ‌يحمل‌، ‌مما ‌فيها ‌وتفصيله ‌للمشكلة ‌عرضه فبعد
                                                 

 .هاما تقع فيه النار عند إشعال: الحراق (*)
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نحو‌عرض‌الحل‌الذي‌يشكل‌بؤرة‌يتجه‌،‌المروي‌له‌على‌المتابعة‌والاهتمام‌بالموضوع

وقدحهم‌النار‌،‌فتذاكرنا‌منذ‌أيام‌أهل‌البدو‌والأعراب"الانفراج‌بالنسبة‌للشخصية‌المعنية‌‌

بالمرخ
(‌*‌)

والعفار
(**)

"
(1)

.‌

‌وهو‌‌ ‌يعثر‌البطل‌الراوي‌على‌الحل‌من‌طرف‌صديق‌له ‌المذاكرة من‌خلال‌هذه

‌قوله ‌في ‌ذلك ‌عن ‌ويفصح ‌النوري :"‌ ‌صديقنا ‌لنا ‌النوريفزعم ‌وهو، ‌عل، ‌أتمما حد‌،

ونحن‌نؤتي‌.‌وعلمني‌كيف‌تعالج‌،‌جمعأعذاق‌تنوب‌عن‌ذلك‌أن‌عراجين‌الأ:‌المرشدين

"فالخادم‌اليوم‌لا‌تقدح‌ولا‌توري‌إلا‌بالعرجون.‌بها‌من‌أرضنا‌بلا‌كلفة‌
(2)

.‌

إن‌الراوي‌في‌عرضه‌للأحداث‌يتدرج‌فيها‌ويقدمها‌في‌تسلسل‌فلا‌يستبق‌الأحداث‌‌

وذلك‌لأنه‌يبئر‌،‌بل‌يعمل‌على‌أن‌تكون‌معرفته‌موازية‌لمعرفة‌الشخصية،‌عليهاولا‌يقفز‌

‌الداخل ‌من ‌للقصة ‌لنفسه‌، ‌يبئر ‌الذي ‌الذاتي ‌الفاعل ‌هو ‌هنا ‌الراوي ‌صوت ‌فإن وبذلك

‌.ولمحيطه‌

‌‌.وبهذا‌فالراوي‌هنا‌يكون‌راويا‌تارة‌وبطلا‌تارة‌أخرى‌يتناوب‌في‌أداء‌الأدوار‌

 .لرؤية الداخلية ا: قصة معاذة العنبرية ‌

نه‌شخصية‌مشاركة‌في‌القصة،‌تروي‌الأحداث‌أيظهر‌الراوي‌في‌هذه‌القصة‌على‌‌

،‌أي‌يعتمد‌على‌ما‌شاهده‌وهو‌في‌هذه‌القصة‌ينقل‌الأحداث‌بعينه‌لا‌بسمعه،‌من‌الداخل

‌.كما‌ترسبت‌في‌ذهنه‌‌فينقل‌الواقعة‌بعينهرآه‌أو

لم‌أر‌في‌وضع‌الأمور‌مواضعها‌:‌فقالثم‌اندفع‌شيخ‌منهم‌"‌:القولتبدأ‌هذه‌القصة‌بــ

‌"كمعاذة‌العنبرية،‌وفي‌توفيتها‌غاية‌حقها
(1).

‌

الشخصية‌التي‌‌تههذا‌الراوي‌يروي‌عن‌تجربأن‌إن‌هذا‌الاستهلال‌السردي‌يوضح‌

وبالإضافة‌إلى‌ذلك‌فإن‌جملة‌الاستهلال‌السردي‌تثير‌،‌مر‌بها‌من‌خلال‌ما‌رآه‌هو‌بعينه
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وما‌شأن‌‌":‌ل‌عن‌شأن‌هذه‌المرأة‌في‌قولهم‌اعهم‌إلى‌السؤفضول‌المستمعين‌وهو‌ما‌يدف

‌هذه "معاذة
(1)

‌ ‌ونهعند، ‌القصة ‌تفصيل ‌في ‌الراوي ‌يبدأ ‌ويعيشه‌ا ‌يشاهده ‌كان ‌ما قل

.‌أهدى‌إليها‌العام‌ابن‌عم‌لها‌أضحية‌":‌فيوضح‌ما‌لاحظه‌على‌معاذة‌في‌قوله‌للجماعة،

‌"فرأيتها‌كئيبة‌حزينة‌مفكرة‌مطرقة
(2)

.‌

حيث‌.‌نه‌كان‌قريبا‌منها‌أظات‌التي‌سجلها‌الراوي‌حول‌معاذة‌تدل‌على‌هذه‌الملاح

‌عن‌قرب ‌الشخصية ‌لهذه ‌وكان‌يبئر ‌في‌أمعنى‌ذلك‌، ‌البطلة ‌للشخصية ‌كان‌مصاحبا نه

‌.النص‌

وهذا‌الوضع‌الذي‌يحتله‌الراوي‌في‌النص‌يظهر‌محدودية‌علمه‌كشخصية‌مشاركة‌

لذلك‌لا‌نجد‌الراوي‌الشخصية‌يعرف‌،‌تتساوى‌معرفتها‌بمعرفة‌الشخصية‌التي‌تصاحبها

ويتم‌هذا‌الأمر‌بعد‌أن‌يدخل‌،‌سبب‌حزن‌معاذة‌وإطراقها‌إلا‌بعد‌أن‌تفصح‌هي‌عن‌ذلك

مالك‌يا‌:‌فقلت‌لها‌‌"نها‌وكآبتها‌‌زالراوي‌في‌حوار‌معها‌تفصح‌من‌خلاله‌عن‌سبب‌ح

‌؟‌فقالت‌ ‌معاذة ‌أرملة‌وليس‌لي‌قيم: ‌امرأة ‌أنا ‌ا، وقد‌.‌لأضاحي‌ولا‌عهد‌لي‌بتدبير‌لحم

"...ذهب‌الذين‌كانوا‌يدبرونه‌ويقومون‌بحقه
(3)

وتواصل‌معاذة‌شرح‌الوضع‌الذي‌تعيشه‌،‌

‌نفسية ‌أزمة ‌حزينة‌وتبين‌من‌خلال‌ذلك‌للراوي‌ا‌،والذي‌سبب‌لها لأسباب‌التي‌جعلتها

‌تخاف‌أوكئيبة ‌فهي ‌الشاة‌ن، ‌من ‌شيء ‌يضيع ‌يجر‌، ‌أن ‌هو ‌في‌الأمر ‌يخيفها ‌ما وأكثر

فتبدأ‌بتعداد‌منافع‌،‌ثم‌تواصل‌معاذة‌حديثها‌مع‌الراوي.‌عليها‌تضييع‌الكثير‌تضييع‌القليل‌

‌الشاة ‌كل‌جزء‌من‌أجزاء ‌وأرهقتها، ‌التي‌أرقتها ‌إلى‌طرح‌المشكلة ‌لتصل‌بعدها وهنا‌،

فعجزها‌عن‌الانتفاع‌بالدم‌،‌يعرف‌الراوي‌السبب‌الحقيقي‌الذي‌جعل‌معاذة‌في‌تلك‌الحال

وقد‌علمت‌.‌بقي‌الآن‌علينا‌الانتفاع‌بالدم‌‌":‌آبة‌حيث‌تقول‌هو‌الذي‌سبب‌لها‌الحزن‌والك

ن‌له‌مواضع‌يجوز‌أ‌و.‌شربه‌‌م‌من‌الدم‌المسفوح‌إلا‌أكله‌ولم‌يحرّ‌،‌عز‌وجل،‌أن‌الله

،‌صار‌وإن‌أنا‌لم‌أقع‌على‌علم‌ذلك‌حتى‌يوضع‌موضع‌الانتفاع‌به،‌ولا‌يمنع‌منها،‌فيها
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‌"ال‌يعوذنيا‌لا‌يزمًّ‌وهَ‌‌كية‌في‌قلبي،‌وقذى‌في‌عيني،
(1)

.‌

‌أن‌تفصح‌هي‌عن‌سبب‌ذلك‌ ‌إلا‌بعد ‌تفسير‌حال‌معاذة ‌فالراوي‌لا‌يستطيع وهكذا

ما‌للحضور‌يعود‌الراوي‌مجددا‌لينقل‌،‌وبعد‌اطلاعه‌على‌سبب‌اكتئاب‌معاذة،‌وتوضحه

:‌سجله‌من‌ملاحظات‌جديدة‌حول‌ما‌طرأ‌على‌معاذة‌من‌تغير‌كما‌شاهده‌هو‌بعينه‌فيقول‌

ينبغي‌أن‌يكون‌قد‌انفتح‌لك‌باب‌الرأي‌":‌فقلت‌.‌تها‌قد‌طلقت‌وتبسمت‌ن‌رأيألبث‌أفلم‌"

نه‌ليس‌شيء‌أوقد‌زعموا‌.‌جل‌ذكرت‌أن‌عندي‌قدورا‌شامية‌جددا‌أ":‌قالت‌.‌‌"الدم‌‌في

إذ‌وقع‌كل‌،‌وقد‌استرحت‌الآن.‌ولا‌أزيد‌في‌قوتها‌من‌التلطيخ‌بالدم‌الحار‌الدسم‌،‌دبغأ

‌"شيء‌موقعه‌
(2).

‌

‌يس ‌فالراوي ‌الرئيسيةإذن ‌الشخصية ‌حول ‌جديدة ‌ملاحظة ‌جل ‌هذه‌، ‌تحول مفادها

وهي‌ملاحظة‌تنطلق‌دائما‌من‌،‌الشخصية‌من‌حال‌الكآبة‌والحزن‌إلى‌الابتسامة‌والراحة

فيعرف‌بذلك‌أن‌البطلة‌قد‌توصلت‌إلى‌حل‌،‌عين‌الراوي‌المصاحب‌للشخصية‌وما‌شاهده

‌للمشكلة‌التي‌وقعت‌فيها إلا‌بعد‌أن‌تفصح‌عنه‌الشخصية‌لكنه‌لا‌يعرف‌الحل‌بالضبط‌،

‌.المعنية‌وهي‌معاذة‌

‌الشخصية‌ ‌إليه ‌توصلت ‌قد ‌تكون ‌أن ‌بعد ‌إلا ‌الحل ‌يتعرف‌على ‌لا ‌فالراوي وبهذا

ويتأكد‌لنا‌هذا‌في‌المقطع‌الأخير‌حيث‌يتعرف‌الراوي‌على‌كيفية‌تصرف‌معاذة‌في‌الشاة‌

كيف‌كان‌قديد‌:‌قلت‌لها‌ف،‌ثم‌لقيتها‌بعد‌ستة‌أشهر"وذلك‌بعد‌أن‌يسألها‌بعد‌مدة‌طويلة‌

لنا‌في‌الشحم‌والآلية‌والجنوب‌.‌لم‌يجئ‌وقت‌القديد‌بعد‌‌!‌بأبي‌أنت:‌قالت‌.‌تلك‌الشاة‌؟‌

‌ذلك‌معاش‌ ‌المعرق‌وفي‌غير ‌والعظم ‌إبان. ‌شيء ‌"ولكل
(3)

‌ ‌لا‌، فالراوي‌في‌معرفته

‌الشخصية ‌لمعرفة ‌موازية ‌ولكن‌يعمل‌على‌أن‌تكون‌معرفته ‌يتجاوز‌الشخصية لتنتهي‌،

فقبض‌صاحب‌الحمار‌والماء‌العذب‌‌"القصة‌بعد‌ذلك‌بتسجيل‌موقف‌هذا‌الشيخ‌الراوي‌

نك‌من‌المسرفين‌حتى‌تسمع‌ألا‌تعلم‌:‌ثم‌قال‌،‌ثم‌ضرب‌بها‌الأرض،‌من‌حصى‌ةقبض
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‌"بأخبار‌الصالحين‌
(1).

‌

‌القول‌ ‌القصة‌هي‌رؤية‌داخلية‌وظف‌إفي‌الأخير‌يمكننا ن‌الرؤية‌السردية‌في‌هذه

وعليه‌يتضح‌لنا‌اشتغال‌صوت‌،‌ضمير‌الأنا‌الدال‌على‌حضوره‌ومشاركتهفيها‌الراوي‌

‌.ويجسد‌انطباعه‌حول‌الموضوع‌،‌الفاعل‌الداخلي‌الذي‌يبئر‌للحدث‌من‌الداخل

وفي‌ختام‌تحليل‌قصة‌أهل‌البصرة‌من‌المسجديين‌نصل‌إلى‌تسجيل‌ملاحظة‌مفادها‌

‌الحوا ‌تصب‌في ‌القصة ‌دارت‌في ‌الحوارات‌التي ‌هذه ‌مجمل ‌الذي‌كان‌أن ‌الخارجي ر

‌قصة ‌كل ‌بين ‌صوته ‌يظهر ‌والذي ‌الخارجي ‌الراوي ‌منح‌و‌يوجهه ‌أو ‌بالتعليق أخرى

 .الفرصة‌لشخصية‌أخرى‌حتى‌تتكلم‌

صية‌بارزة‌في‌كتاب‌البخلاء‌حول‌الرؤية‌السردية،‌هو‌اإن‌أول‌ما‌يمكن‌تسجيله‌كخ

ظهور‌الللشخصية‌في‌اعتماد‌الكاتب‌على‌التنوع‌بين‌الرؤية‌الداخلية‌التي‌تمنح‌الفرصة‌

المستقلة،‌وذلك‌عندما‌حافظ‌الراوي‌على‌استقلالياتها‌‌تهانطق‌بصوتها‌الخاص،‌وبطريقالو

‌وبين‌ ‌اللغوي، ‌واستقلالها ‌بذلك‌ذاتيتها ‌محترما ‌عليها ‌الفوقية وتنازل‌عن‌فرض‌السلطة

‌.ردية‌ستأثر‌فيها‌الراوي‌بتوجيه‌زاوية‌النظر،‌وانفرد‌بالسلطة‌الساالرؤية‌الخارجية‌التي‌

ولاشك‌في‌أن‌هذا‌التنوع‌يفضي‌بنا‌إلى‌القول‌إن‌الرؤية‌السردية‌في‌كتاب‌البخلاء‌

‌.شكل‌متداخل‌يصعب‌من‌خلاله‌الفصل‌بين‌الطرفينفي‌جاءت‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 : اللغوية البنية-2

فهي‌تمثل‌المادة‌الأساسية‌،‌نثراو‌الأدبي‌شعرااللغة‌عنصر‌أساسي‌في‌بناء‌النص‌

كافة‌الأجناس‌الأدبية‌تتميز‌في‌بنيتها‌عن‌و‌القصيدةو‌الروايةو‌الدالة‌على‌وجود‌القصة

‌بلاغية ‌مكثفّة ‌لغة ‌تكون ‌حيث ‌بالأسلوبو‌غيرها ‌الاعتناء ‌الكاتب ‌من ‌يتطلب ،‌هذا

‌الإيحائيةو ‌الرموز ‌الشو‌استعمال ‌الجانب ‌بذلك ‌يخلق ‌حتى ‌فيهاالدالة يكسبها‌و‌عري

من‌ذلك‌،‌وفاللغة‌هي‌أساس‌الجمال‌في‌العمل‌الإبداعي‌من‌حيث‌هو"،‌رونقهاو‌جمالياتها

‌اللغة ‌على ‌تشكيلها ‌ينهض ‌التي "الرواية
(1)

‌و ‌للكتابة‌، ‌الفقري ‌العمود ‌تعدّ ‌فاللغة لهذا

أداة‌ذلك‌أن‌اللغة‌هي‌،‌تهيأدبو‌نقطة‌محورية‌في‌إعطاء‌العمل‌الإبداعي‌جماله،‌والإبداعية

‌للقارئو‌الكاتب‌الأولى ‌أفكاره ‌يوصل ‌أن ‌يستطيع ‌والتي‌من‌خلالها ‌خطابا‌، ‌منها ينسج

‌راقيا ‌وأدبيا ‌عالية، ‌بخصوصية ‌تتميز ‌الإبداعية ‌اللغة ‌كانت ‌لهذا ‌امتزاج‌‌تنتج، عن

‌.خاصةو‌فتكتسب‌بذلك‌قيما‌جديدة،‌الخطابات‌المندغمة‌فيها

‌أن‌اللغّة‌هي‌أساس‌النسج‌الأدبيو‌ ‌و‌بما ‌الأولىأداته ‌لا‌تتأتى‌إلا‌لمن‌كان‌، فإنها

‌الأداة ‌هذه ‌استثمارهاو‌يملك ‌في‌و‌يحسن ‌لفظة ‌كل ‌بذلك ‌فيوظف ‌جيد ‌بشكل استعمالها

‌ومكانها ‌مميزّة، ‌أدبية ‌حلة ‌في ‌ليخرجها ‌المتناثرة ‌المعجم ‌ألفاظ ‌بين ‌و‌يجمع ‌ذلك هو‌"

‌الأديب‌الحق ‌نفسها،‌هو‌الكاتب‌العملاق، ‌تك،‌هو‌اللغة‌الأدبية ‌من‌لم فإنه‌،‌ن‌له‌لغةأما

لأنه‌لا‌يستطيع‌ابتياع‌،‌فإنه‌لا‌يستطيع‌أن‌يبني‌شيئا‌من‌عدم،‌كالمفلس‌أو‌الفقير‌المعدم

."..شيء‌من‌السوق
‌(2)

.
‌ 

حسن‌و‌ومن‌هنا‌نستشف‌أمرا‌مهما‌يتعلق‌بقدرة‌المبدع‌على‌التحكم‌في‌لغة‌الكتابة

‌ ‌في‌النص‌بما ‌الفكرة‌يخدمتوظيفها ‌الدقة، الذي‌من‌و‌المرهفالحس‌و‌بشكل‌فني‌تميزه

‌تكثيف‌"‌يضعه‌في‌جو‌الحكاية‌أو‌القصة‌من‌خلال‌و‌شأنه‌أن‌يستقطب‌اهتمام‌القارئ

                                                 
 .995ص، في نظرية الرواية: المالك مرتاضعبد ( 1)
 .929ص ، المرجع نفسه( 2)
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"موقف‌معين‌و‌توجيهها‌نحو‌هدف‌معينو‌المشاعر
(1)

لذلك‌فقد‌يلجأ‌الكاتب‌إلى‌تنويع‌و‌

‌مختلفة ‌مستويات ‌توظيف ‌خلال ‌من ‌اللغوية ‌البنية ‌التي‌، ‌الحكائية ‌الشخصيات بحسب

لك‌حتى‌يقرب‌النص‌من‌القارئ‌عن‌طريق‌مراعاة‌مستوى‌الشخصية‌وذ،‌يتحدث‌عنها

فكان‌يراعي‌،‌هو‌ما‌نجده‌عند‌الجاحظ‌الذي‌اهتم‌بهذا‌الموضوع،‌والتي‌تتكلم‌في‌القصة

‌المتكلم ‌طبيعة ‌مراعيا ‌الحوار ‌فيسجل ‌الشخصيات ‌عند ‌نفسها ‌الاستعمال ‌لغة ‌بذلك

‌بين‌الناسو ذلك‌فقد‌كان‌يجاري‌اللحّن‌الذي‌ل،‌وخصوصية‌الألفاظ‌التي‌يشيع‌استعمالها

‌العامة ‌به ‌وتميزت ‌اللغّوية‌، ‌المستويات ‌بتبيين ‌كتاباته ‌في ‌احتفى ‌قد ‌الجاحظ ‌يكون بهذا

‌.المستعملة‌على‌أرض‌الواقع‌فنقلها‌لنا‌كما‌هي‌مراعيا‌مستوى‌كل‌شخصية

‌في‌و ‌الجاحظ ‌عند ‌اللغوية ‌المستويات ‌هذه ‌دراسة ‌سنحاول ‌فإننا ‌سبق ‌مما انطلاقا

‌العامي‌و‌نبين‌كيف‌وظف‌الجاحظ‌المستوى‌الفصيحو‌- موضوع‌الدراسة‌- بخلاءكتاب‌ال

 .في‌هذا‌الكتابوكذلك‌اللغة‌الوافدة‌

 : اللغة الفصحى/ 2-2

‌الفخمة‌ ‌اللغة ‌هي ‌الفصحى ‌بالرصانةو‌اللغة ‌تتميز ‌التي ‌السبكو‌الجزلة ‌حسن

على‌عبارات‌،‌ي‌النفوسالإبانة‌عن‌المعاني‌الكامنة‌فو‌‌الاقتدار"‌ها‌يمن‌معان،‌والترتيبو

"معان‌نقية‌بهية،‌وجلية
(2)

.‌‌

‌أساسيةو ‌الفصحى‌خاصية ‌كانت‌اللغة ‌للأدب‌العربي‌القديمو‌قد ‌مميزة ‌كانت‌، كما

‌الأساسي‌للإبداع ‌الفصحىو‌.المنبع ‌اللغة ‌هذه ‌يجد الجيدة‌و‌القارئ‌للأدب‌العربي‌القديم

‌شعرا ‌النصوص‌الأدبية ‌في ‌نثراو‌متأصلة ‌ا، ‌بجمال ‌اللفظو‌لأسلوبحيث‌تتميز ‌فخامة

"‌إن‌كان‌أدبنا‌العربي‌القديم‌قد‌احتفى‌منذ‌بدايته‌الأولى‌بالشعر‌الذي‌كان‌يمثل‌،‌وجزالتهو

"مستودع‌علومها‌،‌وومستنبط‌آدابها،‌وخزانة‌حكمتها،‌ديوان‌العرب
(3)‌

استمر‌معه‌ذلك‌و

                                                 
، 9ط، لونجمان –الشركة المصرية العالمية للنشر ، وي والحاكيتقنيات الفن القصصي عبر الرا: أحمد درويش( 1)

 .399ص ، م9117
مركز الخدمات والأبحاث ، عماد الدين أحمد حيدر: تحقيق، إعجاز القرآن: الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب( 2)

 .925 -921 ص -ص، م9119، ه9299، 9ط، لبنان، بيروت، الكتب الثقافيةمؤسسة ، الثقافية
 .937ص ، الصناعتين كتاب :العسكري( 3)
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‌ببلاغته ‌العرب ‌أعجز ‌الذي ‌الكريم ‌القرآن ‌جاء ‌أن ‌وبيانهو‌إلى ‌اهبعد، ‌بدأت لكتابة‌ا

بعض‌الكتب‌و‌بدأت‌تظهر‌الفنون‌النثرية‌كالرسالة‌مثلا،‌والإبداعية‌تتحرر‌بعض‌الشيء

"‌الذي‌يعد‌و‌ليلة‌أو‌البخلاء‌موضوع‌دراستناو‌حكايات‌كألف‌ليلةو‌التي‌تروي‌قصصا

،‌حيث‌نلمس‌بعض‌العناصر‌القصصية‌في‌أحاديث‌الكتاب،‌النواة‌الأولى‌للقصة‌العربية

"فهي‌طريفة‌لكنها‌هادفة،‌ا‌في‌قالب‌فكاهي‌يروق‌للمجتمعبالإضافة‌إلى‌صياغته
(1)

.‌

قد‌اعتمد‌الجاحظ‌في‌صياغته‌لهذا‌الكتاب‌على‌استعمال‌اللغة‌الفصحى‌التي‌غلبت‌و‌

‌وعلى‌كتابه ‌بعيدة، ‌كانت‌لغته ‌العلمي‌المتأدب قد ‌الطابع ‌حيث‌غلب‌عليها ‌التعقيد ،‌عن

‌الجاحظو ‌نجد ‌التكلف‌لهذا ‌من ‌لغته ‌خلص ‌والسجعو‌قد ‌اللغة‌، ‌يعتمد ‌كان ‌لأنه ذلك

بالإضافة‌إلى‌ذلك‌فإن‌الجاحظ‌كان‌يفرق‌في‌،‌المنطقو‌الحجاجية‌التي‌تحتاج‌إلى‌العقل

اللغة‌الفصحى‌للشخصيات‌‌لذلك‌نجده‌يستعملو‌مستوياتها‌بين‌الشخصياتو‌غةاستعماله‌للُّ‌

‌أو‌،‌وفي‌المجتمع‌التي‌تتميز‌بمكانة‌عالية ‌مستوى‌اجتماعيا ‌معيناالتي‌يكون‌لها ،‌فكريا

‌.يكتب‌بها‌عندما‌يتعلق‌الأمر‌بمتعاقلي‌البخلاء‌مثلاف

سنحاول‌في‌هذا‌الصدد‌عرض‌بعض‌النماذج‌التي‌توضح‌استعمال‌الفصيح‌عند‌و 

 .الجاحظ

 : نماذج الفصحى -

السبب‌في‌ذلك‌هو‌،‌وتتميز‌اللغة‌الفصحى‌في‌كتاب‌البخلاء‌بجملة‌من‌الخصائص‌

لعل‌ذلك‌راجع‌إلى‌إدراك‌،‌ويار‌الألفاظ‌المناسبة‌للمعانياخت،‌واستعمال‌الأسلوب‌الملائم

الألفاظ‌أو‌الكلمات‌هي‌"لأن‌،‌الجاحظ‌بأن‌جمال‌الفكرة‌التي‌يقدمها‌مرتبط‌بجمال‌العبارة

‌وترتيبها ‌اختيارها ‌ففي ‌الكلام ‌منه ‌يتكون ‌الذي ‌الرئيسي ‌العنصر ‌المؤلف‌، ‌فنية تتجلى

"نزعته‌الفكريةو‌ضا‌ذاتيته‌الأدبيةوقدرته‌على‌صناعة‌الكلام‌وبالتالي‌تتجلى‌أي
(2)

هو‌ما‌و‌

فيخلق‌بذلك‌،‌يجعله‌ينسج‌من‌الألفاظ‌كلاما‌مسترسلا‌يأتي‌على‌قدر‌المعاني‌التي‌يريدها

                                                 
دار الأمل للطباعة والنشر ، الجاحظ وطه حسين نشأة وفكرا وأسلوبا، من أعلام النثر الفني: يوسفولد  مصطفى( 1)

 .29ص، تيزي وزو، والتوزيع
مصر ، المعارف دار، مكتبة الدراسات الأدبية، الكلامية في أسلوب الجاحظ النزعة :فيكتور شلحت الياسوعي( 2)

 .29ص ، م9152
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‌الألفاظو‌تلاحما ‌بين ‌المعانيو‌انسجاما ‌فقرات‌، ‌في ‌الصوتية ‌التقطيعات ‌مراعاة مع

ذلك‌دون‌أن‌،‌وي‌النصوصهو‌ما‌من‌شأنه‌أن‌يخلق‌إيقاعا‌موسيقيا‌فو‌متقاربةو‌متوازنة

ليس‌عجبي‌و‌:قلتو‌"،‌من‌أمثلة‌ذلك‌ما‌نجده‌في‌قوله،‌ويلجأ‌إلى‌تكلف‌الصنعة‌اللفظية

،‌لم‌يرض‌من‌القول‌إلا‌بمقارعة‌الخصم،‌وأبدى‌صفحته‌للذمو‌ممن‌خلع‌عذاره‌في‌البخل

‌الكتبو ‌في ‌رسم ‌بما ‌إلا ‌الاحتجاج ‌من ‌ولا ‌عقله، ‌على ‌مغلوب ‌من ‌عجبي ‌لا مسخر‌،

،‌هو‌في‌ذلك‌يجاهد‌نفسه،‌وعرف‌إفراط‌شحه،‌وكعجبي‌ممن‌قد‌فطن‌لبخله،‌عيبهلإظهار‌

‌يغالب‌طبعهو ‌ظن‌أن‌قد‌فطن‌له، ‌عنده،‌وولربما ‌لا‌يقبل‌التمويه،‌عرف‌ما ،‌فموه‌شيئا

"رفع‌خرقا‌لا‌يقبل‌الرقعو
(1)

.‌

‌اللَّ‌‌ ‌الكاتب‌بإضافة ‌المقطع‌اهتمام ‌هذا ‌الجمالية‌على‌الاستعمال‌اللغوييجسد ،‌مسة

‌المستعملةفب ‌اللغة ‌نلاحظ‌استعمال‌الكاتب‌للألفاظ‌المناسبة‌و‌الإضافة‌إلى‌جزالة مرونتها

إذ‌أن‌المعنى‌ليس‌في‌قيد‌اللفّظ‌،‌فاهتم‌بموضوع‌اللفّظ"،‌للمعاني‌التي‌يريد‌أيضا‌إيصالها

"فحسب‌بل‌في‌قيد‌موضعه‌من‌الكلام‌أيضا
(2)

،‌لذلك‌لا‌نجده‌يعتمد‌على‌الجمل‌الطويلة‌

،‌لا‌يحتاج‌إلى‌كثرة‌الشرح‌أو‌طول‌العباراتو‌محصور‌في‌معناه‌المحدد‌لهفكل‌لفظ‌هنا‌

‌‌.ز‌هذه‌الفقرة‌بتقطيعات‌صوتية‌متوازنة‌أضفت‌على‌النص‌جرسا‌موسيقيا‌مميزامع‌تميُّ

‌في‌رسالة‌سهل‌بن‌هارون‌في‌قولهو ‌أيضا ‌نجده ‌الدالة‌على‌ذلك‌ما ‌"من‌الأمثلة قد‌و‌:

بوأ‌له‌و‌جل‌لكل‌شيء‌قدراو‌قد‌جعل‌الله‌عز،‌وقعلمنا‌أن‌الجديد‌في‌موضعه‌دون‌الخل

‌موضعا ‌رجالا، ‌دهر ‌لكل ‌جعل ‌وكما ‌مقالا، ‌مقام ‌ولكل ‌بالسم، ‌أحيا ‌بالغداءو‌قد ،‌أمات

‌وأغص‌بالماءو ‌قتل‌بالدواء، ‌وفترقيع‌الثوب‌يجمع‌مع‌الإصلاح‌التواضع، خلاف‌ذلك‌،

"يجمع‌مع‌الإسراف‌التكبر
(3)

‌.‌

‌أ  ‌المقتطف‌الذي‌بين ‌اللغةمن‌خلال‌هذا ‌نلمس‌جزالة ‌مع‌حضور‌و‌يدينا سلامتها

من‌و‌الإيقاع‌الناتج‌عن‌التوازن‌في‌المقاطع‌الصوتية‌الذي‌يخلق‌جرسا‌موسيقيا‌في‌القطعة

‌مميزة ‌فنية ‌خاصية ‌يكسبها ‌ثمة ،"‌ ‌عن ‌بالتعبير ‌يعن ‌لم ‌لأنه ‌ذلك ‌الدلالة اللغّوية‌طريق

                                                 
 .25ص ، البخلاء( 1)
 .12ص ، النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ :فيكتور شلحت الياسوعي( 2)
 .35ص ، المصدر السابق: الجاحظ( 3)
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"الدّلالة‌الصّوتيةو‌بل‌أيضا‌عن‌طريق‌التلاؤم،‌فحسب
(1)

.‌

‌الإيقاع‌الموسيقي‌من‌خلالو  ‌يحدث‌هذا ‌تكرار‌بعض‌الجمل‌قد التي‌تعمل‌على‌،

من‌جهة‌أخرى‌تساهم‌في‌الحفاظ‌على‌حضور‌الجانب‌،‌وتثبيتها‌من‌جهةو‌الفكرة‌تأكيد

‌للنصأالذي‌من‌شأنه‌و‌الموسيقي‌في‌النص ‌جماليا ‌نجده‌في‌و‌ن‌يعطي‌بعدا من‌ذلك‌ما

‌و‌كان‌يقول"‌:قوله ‌رأيت‌الرجل‌يش: ‌تري‌الجدي‌رحمتهإذا فإن‌رأيته‌يشتري‌الدجاج‌،

"لم‌أكلمهو‌اج‌لم‌أبايعهرَ‌فإن‌رأيته‌يشتري‌الدُّ‌،‌رتهحقَّ‌
(2)

.‌

إلى‌‌ىيشير‌من‌ناحية‌المعن"‌لأنه‌،‌فالتكرار‌هنا‌لعب‌دورا‌بارزا‌في‌تأكيد‌الفكرة 

‌ةميموالدَّ‌و‌الاستقرار ‌اللفّظ، ‌ناحية ‌و‌ومن ‌الصّوتية ‌المقاطع ‌تعادل ‌الإيحايزيد ‌عن‌في ء

"المعنى
(3)

‌الصوتية‌ ‌المقاطع ‌بين ‌التوازن ‌خلق ‌في ‌ساهم ‌وكما ‌إلى‌، ‌بدوره ‌أدى ‌ما هو

‌.جمالياو‌إكساب‌النص‌جانبا‌فنياو‌الحفاظ‌على‌الإيقاع

‌نفسهاو ‌البيئة ‌من ‌مأخوذة ‌لغة ‌أنها ‌الفصحى‌في‌كتاب‌البخلاء ،‌من‌مميزات‌اللغة

‌عصره ‌لغة ‌يستعمل ‌فالكاتب ‌الغري، ‌اللغة ‌إلى ‌يلجأ ‌القديمةبولا ‌أو ‌وة ‌من‌، ‌يختار لكن

‌زمنه ‌في ‌متداول ‌هو ‌ما ‌مجتمعهو‌المعجم ‌عن ‌كاملة ‌الصورة ‌للقارئ ‌ينقل ‌حتى ،‌هذا

‌.متداولة‌بين‌الناس‌ةلذلك‌كانت‌ألفاظه‌حي،‌ويقدمه‌كما‌هوو

غة‌يراعي‌الشخصية‌المتكلمة‌فإن‌كانت‌إلى‌جانب‌ذلك‌نجد‌الجاحظ‌في‌استعماله‌للُّ‌و

إن‌كانت‌الشخصية‌تنتمي‌إلى‌طبقة‌العلماء‌أو‌الفقهاء‌جاءت‌و‌،بسيطة‌جاءت‌لغتها‌بسيطة

‌بليغة ‌جزلةو‌لغتها ‌وقويةو‌تراكيبها ‌المطابقة‌، ‌الألفاظ ‌توظيف ‌على ‌الجاحظ يحرص

‌لها ‌أريد ‌غير‌ما ‌بحيث‌لا‌يتناول‌في‌معانيها ‌ولمدلولاتها يرجع‌ذلك‌إلى‌تمتع‌الجاحظ‌،

‌التصوير ‌في ‌الدقة ‌وبخاصية ‌إ، ‌الولوج ‌على ‌الشخصياتالقدرة ‌أعماق ‌ولى ‌ما‌، هو

‌النفسية ‌المعاني ‌عن ‌التعبير ‌في ‌الدقة ‌معاو‌يستدعي ‌الحسية ‌ألفاظ، تراكيب‌لغوية‌و‌في

‌.دقيقةو‌جزلة

                                                 
 .19ص ، النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ: فيكتور شلحت الياسوعي( 1)
 .927ص ، البخلاء( 2)
 .52ص ، بقالمرجع السا :فيكتور شلحت الياسوعي( 3)
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اقتصار‌،‌والجزالةو‌ن‌اللغة‌الفصحى‌في‌كتاب‌البخلاء‌تمتاز‌بالدقةإبصفة‌عامة‌فو

كما‌تتميز‌بكونها‌،‌تمعمكانتهم‌في‌المج،‌والألفاظ‌على‌معانيها‌مع‌مراعاة‌أحوال‌المتكلمين

‌.معبرة‌عن‌العصر‌الذي‌استعملت‌فيه،‌ولغة‌حية‌نابعة‌من‌عمق‌المجتمع

 : اللغة العامية/ 2-1

قبل‌البدء‌في‌الحديث‌عن‌وجود‌العامية‌في‌كتاب‌البخلاء‌ينبغي‌أولا‌أن‌نعرف‌معنى‌

‌ما‌هي‌طبيعتها؟‌و‌كيف‌تنشأ،‌والعامية

تظهر‌في‌معاملات‌الناس‌في‌حياتهم‌،‌نةلا‌شك‌في‌أن‌لكل‌مجتمع‌خاصية‌لغوية‌معي

‌اليومية ‌كالشوارع، ‌العامة ‌الأماكن ‌في ‌وتتداولها ‌الناس ‌من ‌العامة ‌تستعملها ‌حيث

‌والأسواقو ‌كالبيت‌مثلا، ‌الخاصة ‌والأماكن ،‌ ‌القول ‌يمكننا ‌ذلك ‌لغة‌إمن ‌هي ‌العامية ن

‌الأخيرةو‌العامة ‌هذه ‌مستوحى‌من ‌اسمها ‌الخاص، ‌لحياتها ‌أنشأتها ‌التي ‌وةفهي العامية‌،

‌وجود ‌مع ‌المجتمع ‌فئات ‌كل ‌العامياتو‌تنوع‌تستعملها ‌بين ‌واختلاف ‌عن‌، ‌ناتج ذلك

‌.والاجتماعية‌اختلاف‌البيئات‌الجغرافية

‌تمتاز‌و ‌العامية ‌السهولةو‌بالمرونة" ‌العامة، ‌فهي‌من‌إنشاء ‌البسيطة، ،‌تلك‌الطبقة

تلك‌المرأة‌،‌ذلك‌الحرفي‌،عامي‌هو‌ذلك‌الأميو‌بل،‌التي‌لا‌يشترط‌فيها‌مستوى‌تعليميا

هي‌تلك‌المرأة‌الريفية‌البسيطة‌التي‌،‌والبسيطة‌التي‌لا‌تعرف‌من‌الحياة‌سوى‌فن‌البيت

"تحلب‌بقرهاو‌ترعى‌إبلها
(1)

.‌‌

ليدة‌العصور‌الحديثة‌بل‌ترجع‌في‌و‌أما‌بالنسبة‌لنشأة‌العامية‌عند‌العرب‌فهي‌ليست

‌الدول ‌رقعة ‌اتسعت ‌حيث ‌العباسي ‌العصر ‌إلى ‌الأعراق‌ةأصولها ‌فامتزجت ‌الإسلامية

‌أدى‌إلى‌ظهور‌التحريفو‌اختلطت‌الشعوبو ‌اللحنو‌هو‌ما ‌بين‌و‌كثرة انتشار‌العجمة

لعل‌أكثر‌ما‌ساعد‌على‌خلق‌و‌انتشرت‌بين‌الناسو‌فنتجت‌بذلك‌العامية،‌الصّناعو‌العامة

‌ ‌هو ‌العامية ‌لظهور ‌الجو ‌هذا ‌العباسي‌إلى‌طبقات‌تتفرع‌إلى‌طوا" ‌المجتمع ‌ئفانقسام

في‌حياة‌الأفراد‌‌–دون‌شك‌‌–ما‌تتسم‌به‌هذه‌الوحدات‌الاجتماعية‌من‌تباين‌أثر‌و‌فئاتو

                                                 
، م 9115، جامعة الجزائررسالة ماجستير،  ، بين الفصحى والعامية دراسة مقارنة لتراكيب اللغة العربية: مادنسهام ( 1)

 .27ص
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بين‌ما‌يمكن‌أن‌نسميه‌اللغات‌الخاصة‌و‌...اللغوية‌باعتبار‌أنها‌تمثل‌انعكاسا‌لفكر‌هؤلاء

فئات‌المجتمع‌تلك‌اللغات‌التي‌اهتم‌بها‌الجاحظ‌اهتماما‌خاصا‌حتى‌و‌الشائعة‌بين‌طوائف

"الأوروبيين‌من‌بين‌الكتاب‌غير‌التقليديين‌عده‌بعض
(1)

‌.‌

هجات‌التي‌كانت‌تنتجها‌اللَّ‌و‌يةالأوائل‌الذين‌تنبهوا‌للعامّ‌إذن‌فقد‌كان‌الجاحظ‌من‌بين‌

‌اليومية لذلك‌فقد‌برزت‌هذه‌اللهجات‌في‌كتابات‌،‌والجماعات‌من‌أجل‌تسيير‌انشغالاتها

‌حيث،‌هو‌ما‌ورد‌في‌كتاب‌البخلاء‌لعل‌أكثر‌ما‌يهمّنا‌منها‌هنا،‌وفي‌قصصه،‌والجاحظ

‌العامّ‌ظو ‌المستوى ‌الكاتب ‌بما‌ف ‌شخصية ‌كل ‌إنطاق ‌على ‌حرصه ‌خلال ‌من ‌وذلك ي

‌لغة ‌من ‌يناسبها ‌الصناع، ‌الناس‌من ‌من ‌بلغتهمو‌المكدّينو‌فنقل‌قصص‌العامة ،‌غيرهم

‌العامية ‌تهم ‌البسيطة‌وذلك‌حتى‌ينقل‌و‌فاستعمل‌مصطلحا ‌كما‌لقارئ‌لتعابيرهم الصورة

‌الملفوظو‌،هي ‌هذا ‌بذلك‌و‌حتى‌يتمكن‌من‌إبراز‌قيمة ‌بالوعي‌الاجتماعي‌مبينا ارتباطه

‌لعل‌و‌وظائف‌اللغة ‌الوظائف‌الاجتماعية" ‌لن‌تنجز‌إلا‌بإنطاق‌و‌الإبلاغيةو‌أهمها هذه

‌السوق ‌في ‌الطبيعية ‌بيئاتهم ‌في ...."المنزلو‌المتكلمين
‌(2)‌

‌يقدم‌ ‌أن ‌يستطيع ‌بذلك فهو

‌وتماعيةالحوارات‌الاجو‌الأصوات ‌يتمكن‌من‌تجسيد‌موقف‌فني‌ناتج‌عن‌إطار‌، من‌ثم

‌.بهدف‌خلق‌هذا‌التفاعل‌النصي،‌التنوع‌اللغوي‌القصدي

‌لعل‌من‌أهم‌الألفاظ‌العامية‌الواردة‌في‌الكتاب‌تلك‌التي‌تعبر‌عن‌أصحاب‌المهنو

عن‌حياتهم‌و‌مجتمعهمو‌حيث‌يستعملها‌أصحابها‌كمصطلحات‌تعبر‌عن‌واقعهم،‌كديةالتَّ‌و

‌في‌خصائصهاو‌يوميةال ‌الاجتماعية ‌الحياة ‌تجسيد ‌في ‌الجاحظ ‌يعكس‌براعة ‌ما ‌هو ‌و ،

كيف‌يعرض‌علينا‌صورا‌من‌مجتمعه‌فإذا‌كان‌حديثه‌عن‌البخل‌و‌"‌عصره،‌حيث‌عرف‌

‌يجري‌على‌ ‌بما ‌العباسية ‌الحياة ‌مظاهر ‌يلتفت‌إلى ‌أن ‌القارئ ‌فرض‌على ‌فإنه البخلاء

"مسرحها
‌(3)

‌ض‌نماذج‌من‌المستوى‌العامي‌التي‌ورد‌سنحاول‌عر‌في‌هذا‌الصدد،‌و

                                                 
كلية ، دراسة في التطور الدلالي للعربية، ألفاظ الحياة الاجتماعية في كتابات الجاحظ: قانيليعبد الحميد الرشيدة ( 1)

 .309ص ، م 9119، دار المعرفة الجامعة، دريةالتربية جامعة الإسكن
 .911ص، م 2007، مركز النشر الجامعي، بحث في المستويات اللغوية، الجاحظ معجميا: النصراويالحبيب ( 2)
رسالة  ،المجتمع العباسي في عصر الجاحظ من خلال الكلمات المستعملة في كتاب البخلاء: مالكيالصالح ( 3)

 .15ص ، م9191ه 9311أدب واللغة العربية ، ةجامعة قسنطين ماجستير،
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‌.استعمالها‌في‌الكتاب

 : نماذج العامية في الكتاب -

من‌بين‌المواضع‌التي‌استعملت‌فيها‌العامية‌في‌كتاب‌البخلاء‌نجد‌ما‌ورد‌في‌حديث‌

أنا‌و‌كيف‌لا‌أعرفهم؟و‌إنك‌لتعرف‌المكدّين؟‌قالو‌قالوا:‌"‌ذلك‌في‌قولهو‌خالد‌بن‌يزيد

لا‌،‌وداثة‌سني‌ثم‌لم‌يبق‌في‌الأرض‌مخطراني‌ولا‌مستعرض‌إلا‌فقتهكنت‌كاجار‌في‌ح

لا‌و‌ولا‌مزيدي،‌لا‌فلورو‌ولا‌مشعب،‌ولا‌قرسي‌ولا‌عواء،‌شحاذ‌ولا‌كاغاني‌ولا‌بانوان

ولم‌يبق‌في‌الأرض‌كعبي‌،‌لقد‌أكلت‌الزّكوري‌ثلاثين‌سنةو‌اسطيل‌إلا‌وكان‌تحت‌يدي

"قد‌أخذت‌العرافة‌عليهو‌ولا‌مكد‌إلا
(1)

.‌

‌الأ  ‌من ‌جملة ‌يحمل ‌أيدينا ‌يبين ‌عند‌‌لفاظالنص‌الذي ‌تستعمل ‌كانت ‌التي العامية

‌أصحاب‌الكدية ‌الأ، ‌الجاحظ‌إلى‌شرح‌هذه ‌عمد ‌قد ‌القصةو‌لفاظ‌و ‌نهاية ‌بعد ،‌التعّابير

دلالاتها‌وهي‌كالأتيو‌ن‌معانيهاذلك‌حتى‌يبيّ‌و
(2)

:‌

لسانه‌من‌أصله‌لأنه‌يريك‌أن‌بابك‌قد‌قور‌،‌والذي‌يأتيك‌في‌زيّ‌ناسك:‌المخطراني -

‌يصنع‌من ‌كما ‌فاه ‌يفتح ‌هناك‌ثم ‌يتثاءب‌كان‌مؤذنا ‌البته، ‌لسانا ‌في‌و‌فلا‌ترى‌له لسانه

لا‌بد‌للمخطراني‌أن‌يكون‌معه‌واحد‌يعبر‌،‌وأنا‌أحد‌من‌خدع‌بذلك،‌والحقيقة‌كلسان‌الثور

 .أو‌لوح‌أو‌قرطاس‌قد‌كتب‌فيه‌شأنه،‌عنه

حتى‌لا‌يشك‌أنه‌مجنون‌لا‌دواء‌له‌لشدة‌‌،يزبدو‌يتصارعو‌الذي‌يتجننّ:‌الكغانيو‌ -

 .حتى‌يتعجب‌من‌بقاء‌مثله‌على‌مثل‌علته،‌وما‌ينزل‌بنفسه

تفسير‌ذلك‌بالعربية‌و‌بانوا:‌يقول،‌ويسل‌الغلقو‌الذي‌يقف‌على‌الباب:‌البانوانو‌ -

 .يا‌مولاي

‌القرسيو‌ - ‌شديداو‌الذي‌يعصب‌ساقه: ‌يبيت‌ذلك‌ليلة،‌وذراعه‌عصبا ‌تورم، ‌فإذا

 أطبق‌،‌وقطر‌عليه‌شيئا‌من‌سمن،‌ودم‌أخوينو‌مسحه‌بشيء‌من‌صابون،‌دماختنق‌الو

 
                                                 

 .59، ص، البخلاء( 1)
 .92،95ص  ،ص، نفسهالمصدر ( 2)
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 .كلةأو‌بلية‌شبه‌الأ،‌كلةالأ‌فلا‌يشك‌من‌رآه‌أن‌به،‌كشف‌بعضه،‌وعليه‌خرقة -

‌ليسأل،‌بأن‌يعميه‌أو‌يجعله‌أعسم‌أو‌أعضد،‌الذي‌يحتال‌للصبي‌حين‌يولد:‌المشعبو-

يصير‌‌لأنه،‌الثقيل‌ذلك‌منه‌بالغرم‌ىوربما‌جاءت‌به‌أمه‌وأبوه‌ليتول،‌الناس‌به‌أهله

ربما‌أكروا‌أولاده‌و‌أما‌أن‌يكرياه‌بكراء‌معلوم،‌فأما‌أن‌يكتسبا‌به،‌غلةّو‌حينئذ‌عقدة

،‌فإن‌كان‌ثقة‌مليئا،‌بالمال‌العظيم،‌ممن‌يمضي‌إلى‌افريقية‌فيسأل‌بهم‌الطريق‌أجمع

 .الجرة‌كفيلاو‌إلا‌أقام‌بالأولادو

‌الفلورو‌ - ‌أو‌و‌حتى‌يريك‌أنه‌آذرو‌،الذي‌يحتال‌لخصيته: ‌سرطانا ‌أراك‌أن‌بها ربما

 .خراجا‌أو‌غربا

 .عمل‌العملين‌جميعا،‌وكان‌عليه‌مسحة‌جمال،‌والغلام‌المكدي‌إذا‌واجز:‌الكاغانو‌ -

- ‌ ‌العواءو ‌بين‌المغرب: ‌والعشاءو‌الذي‌يسأل ‌طرب، ‌ربما ‌كان‌له‌صوت‌حسن، ‌إذا

 .خلق‌شجيو

إن‌شاء‌أراك‌أن‌بهما‌،‌وه‌منخسف‌العينينإن‌شاء‌أراك‌أن:‌هو‌المتعامي:‌الإسطيل و -

 .لريح‌السبلو‌للخسف،‌إن‌شاء‌أراك‌أنه‌لا‌يبصر،‌وماء

‌المستعرضو‌ - كأنه‌قد‌مات‌من‌،‌وفي‌ثياب‌صالحة،‌وهو‌ذو‌هيئةو‌الذي‌يعارضك:

 .يكلمك‌خفياّ‌،‌ويخاف‌أن‌يراه‌معرفة‌ثم‌يعترضك‌اعتراضا،‌والحياء

 .هو‌صاحب‌الكداء:‌المكديو‌ -

 .ه‌سنة‌على‌ماءيْ‌وَ‌الَ‌كان‌عريفهم‌بعد‌خَ‌و‌بن‌كعب‌الموصلي‌يْ‌بَ‌ضيف‌إلى‌أُ‌أ:‌الكعبيو‌ -

 .كان‌على‌سجين‌أو‌على‌سائل،‌هو‌خبز‌الصدقة:‌الزكوريو‌ -

قال‌:‌قال"‌:و‌من‌الألفاظ‌الواردة‌كذلك‌في‌كتاب‌البخلاء‌نجد‌قوله‌في‌قصة‌الحارثي

‌أبو‌الفاتك ‌والفتى‌لا‌يكون‌نشّالا: ولا‌،‌ولا‌نفاضا،‌ولا‌مصّاصا،‌ولا‌مرسالا،‌لا‌نشافا،

فكيف‌لو‌،‌ولا‌مخضرا،‌ا‌ولا‌ملغماغولا‌مسو،‌لا‌محلقما،‌ولا‌مغربلا،‌وولا‌مقوّرا،‌دلاكا

"المحوّل،‌والدّفاع،‌والمدّاد،‌والنهّاشو‌القطاّع،‌ورآه‌أبو‌الفاتك‌اللطاّع
(1)

.‌

                                                 
 .71،10ص  ،ص، البخلاء( 1)
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و‌قد‌شرح‌الجاحظ‌في‌كتابه‌هذه‌المصطلحات‌على‌النحو‌الأتي
(1)

:‌
‌

يتناول‌و‌قبل‌أن‌تنزل‌القدر،‌ويأكل‌قبل‌النضج،‌وهو‌الذي‌يتناول‌من‌القدر‌:النَّشال -

 .القوم

- ‌ ‌النَّشافو ‌حرف‌الجرذقة: ‌الذي‌يأخذ ‌في‌رأس‌القدر، ‌يغمسه ‌وثم ‌الدسم، ،‌يشربه

 .يستأثر‌بذلك‌دون‌أصحابهو

 ،‌أو‌حيسة،‌أو‌ثريده،‌ضع‌في‌فيه‌لقمة‌هريسةو‌رجلان‌أحدهما‌إذا:‌المرسالو‌ -

الوجه‌الآخر‌هو‌الذي‌إذا‌مشى‌في‌أشب‌و‌سلها‌في‌جوف‌حلقه‌إرسالاأر،‌أو‌أرزة

،‌لينحيها‌على‌وجهه،‌أو‌على‌رأس‌الغصن،‌قبض‌على‌رأس‌السّعفة،‌من‌فسيل‌أو‌شجر

لا‌يحفل‌،‌تصك‌وجه‌صاحبه‌الذي‌يتلوه،‌محالةفهي‌لا‌،‌أرسلها‌من‌يده،‌طرهو‌فإذا‌قضى

 .لا‌يعرف‌ما‌فيه،‌وبذلك

 ‌.أو‌ابتلاعها‌قبل‌إجادة‌مضغها،‌ثم‌يلكمها‌بأخرى،‌اللقّمة‌في‌فيه‌يضع‌الذي‌اللكّامو‌أما‌ -

استأثر‌به‌دون‌،‌وبعد‌أن‌يستخرج‌مخه،‌الذي‌يمص‌جوف‌قصبة‌العظم:‌المصّاصو‌ -

 .أصحابه

له‌أيضا‌تفسير‌و‌يجيد‌دلكها‌بالمنديل،‌وفالذي‌لا‌يجيد‌تنقية‌يديه‌بالأشنان‌الدّلاكو‌أما‌ -

 .إن‌شاء‌الله،‌سيقع‌في‌وضعه،‌وليحهو‌م،‌وليس‌هو‌الذي‌تظنه،‌وآخر

 .يدع‌لأصحابه‌الحروف،‌ويستأثر‌بالأوساط،‌والجراذق‌هو‌الذي‌يقور،‌المقورو‌ -

‌المغربلو‌ - ‌الذي‌يأخذ‌وعاء‌الملح، ‌الغربال‌ليجمع‌أباريزه، ‌إدارة يستأثر‌به‌،‌وفيديره

 .لا‌يبالي‌أن‌يدع‌ملحهم‌بلا‌أبزار،‌دون‌أصحابه

- ‌ ‌المحلقمو ‌يتكلم، ‌اللقو‌الذي ‌حلقومه ‌بلغت ‌قد ‌مة "‌ ‌محلقم)فاشتق ‌من‌( ‌مفعول اسم

و‌لكن‌عبرّت‌،‌كان‌من‌المفروض‌أن‌تعبر‌هذه‌الصيغة‌عمن‌أصيب‌حلقومه،‌و(حلقم)

‌يتكلم ‌على‌من ‌العامة ‌استعمال ‌في‌حلقومهو‌في ‌الاتصال‌و‌اللقمة ‌صفات‌شديدة هذه

‌الا‌على‌عيوبالأكل‌شذوذا‌د"بحياة‌هذه‌الطبقات‌المعدمة‌التي‌تظهر‌في‌سلوكها‌عند‌

                                                 
 .900 -17 ص -ص، البخلاء(1)
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...."شدة‌عوزهم‌سغبهمو‌ربما‌ما‌مأتاه‌تردي‌أوضاعهمو‌انحرافو‌فسادو
‌(1)

.‌

‌.‌لا‌يزال‌يسيغه‌بالماء،‌وفلا‌يزال‌قد‌غصّ‌،‌الذي‌يعظم‌اللقم‌المسوغو‌-

وقد‌استعمل‌الجاحظ‌هذا‌التعبير‌للدلالة‌على‌ضرب‌من‌المؤاكلين‌الذين‌يتوخّون‌السرعة‌

‌.همن‌أجل‌الاستئثار‌بالأكل‌كل

‌ليحمل‌له‌من‌الزبد،‌أو‌يغمر‌ظهر‌التمرة‌بإبهامه،‌الذي‌يأخذ‌حروف‌الرغيف:‌الملغمو‌-

‌.من‌البيض‌النيمبرشت‌أكثر،‌واللبنو‌من‌اللبأ،‌والسمنو

اسود‌من‌الدرن‌دلك‌و‌حتى‌اخضر،‌الودكو‌الذي‌يدلك‌يده‌بأشنان‌من‌الغمر،‌المخضر و-

‌.به‌شفته

،‌ثم‌يعيدها‌في‌مرق‌القوم‌أو‌لبنهم‌أوسويقهم،‌بعههو‌الذي‌يلطع‌أص،‌ومعروف،‌اللطاّعو‌-

‌.ما‌أشبه‌ذلكو

‌.ثم‌يغمس‌النصف‌الآخر‌في‌الصباغ،‌فيقطع‌نصفها،‌الذي‌يعض‌على‌اللقمة،‌القطاّعو‌-

‌.كما‌ينهش‌السبع،‌هو‌الذي‌ينهش‌اللحمو‌هو‌معروف،‌والنهّاشو‌-

‌الذي‌ربما‌عض‌على‌العصبة‌التي‌تنضج،‌ادالمدَّ و‌- ‌ب، ‌له،‌وفيهوهو‌يمدها ،‌يده‌توترها

‌بنترة ‌قطعها ‌فربما ‌المؤاكل، ‌ثوب ‌على ‌انتضاح ‌لها ‌مع‌و‌فيكون ‌أكل ‌إذا ‌الذي هو

مد‌ما‌بين‌،‌فأتى‌على‌ما‌بين‌يديه،‌أو‌الأرزة،‌أو‌الهريسة،‌أو‌التمر،‌أصحابه‌الرطب

‌.أيديهم‌إليه

‌يليه‌الدَّفاع و - ‌وقع‌في‌القصعة‌عظم‌فصار‌مما ‌الذي‌إذا حتى‌،‌زنحاه‌بلقمة‌من‌الخب،

تشريب‌المرق،‌دون‌إراغة‌‌هو‌في‌ذلك‌كأنه‌يطلب‌بلقمتهو‌/تكون‌مكانه‌قطعة‌من‌لحم

 .اللحم

- ‌ ‌المحوّلو ‌يديه، ‌بين ‌النوى ‌كثرة ‌رأى ‌إذا ‌الذي ‌هو ‌بنوى‌، ‌يخلطه ‌حتى ‌له احتال

‌.صاحبه

‌‌
                                                 

 .999ص ، الجاحظ معجميا: نصراويالحبيب ال( 1)
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‌التي‌وردت‌في‌كتاب‌البخلاء ‌جملة‌من‌الألفاظ‌العامية ‌كانت‌هذه و‌التي‌شرحها‌،

‌:و‌هناك‌ألفاظ‌أخرى‌لم‌يتطرق‌إلى‌شرحها‌ومنها،‌لالاتهاالجاحظ‌ووضح‌د

-
‌اشكنك  ‌في‌قوله: ‌‌و‌": ‌ماكان ‌للبناء ‌مجموع ‌اشكنك‌فهو "من

(1)‌
‌ليست‌ ‌الكلمة وهذه

‌عند‌و‌عربية ‌تكثر ‌التي ‌المكسرة ‌الحجارة ‌بقايا ‌تعني ‌التي ‌العراقية ‌الكلمات ‌من هي

البناء
(2). 

‌قوله:تدنيق - ‌بخ:"في ‌وفي ‌إمساكه ‌في ‌كان ‌كذلك ‌نفقاتهو ‌في ‌وتدنيقه "له
(3)‌ ،

‌والتدنيق

 .وهو‌رمز‌جمع‌المال‌ومنعه...المدانقة‌كناية‌عن‌البخلو

‌إلى‌:"في‌قوله‌وبارد‌حار - ‌ثم‌أضافها ‌مليحة‌في‌معناها ‌في‌نفسها ولو‌ولد‌نادرة‌حارة

‌حنين ‌بن ‌باردة...صالح "لعادت
(4)

‌ ‌وهذا ‌العام، ‌المستوى ‌في ‌شائع ليس‌و‌يالتعبير

 .الفصيح

"و‌أنك‌ستصبني‌بعين،‌قد‌أخبرتك‌أن‌عينك‌مالحة:"في‌قوله،‌حةالمال‌العين -
(5)

وهي‌،‌

 .ما‌تزال‌قائمة‌حتى‌اليومو‌من‌التعابير‌العامية

‌بلغني‌أن‌عندك‌مزملة:"في‌قوله‌المزملة - ‌حار، ‌و‌يومنا ‌ماء، "فابعث‌إلي‌بشربة
(6‌.)

ضع‌عليها‌توو‌تستعمل‌بأرض‌العراق،‌والمزملة‌هي‌آنية‌يبرد‌فيها‌الماء‌شبه‌الخابية"

"لفائف‌ثياب‌خشنة
(7)

.
‌

 

‌قوله‌ححص  م   - ‌خر:"في ‌أهل ‌من ‌لنا ‌شيخ ‌الشاذروان ‌ربض ‌على ‌انسكان ‌كان‌، و

"مصححا‌بعيدا‌من‌الفساد
(8)

.
‌
‌

‌الشائع‌استخدام‌و‌بمعنى‌سليم‌من‌العيب(مصحح)استخدم‌هنا‌اسم‌المفعول‌ 

‌
                                                 

 .992ص، البخلاء( 1)
 .993ص ، الجاحظ معجميا: النصراويالحبيب ( 2)
 .27ص، المصدر السابق: الجاحظ( 3)
 .39ص، نفسهالمصدر ( 4)
 .999ص ، نفسهالمصدر ( 5)
 .937ص، المصدر نفسه( 6)
 .999ص ، المرجع السابق: النصرانيالحبيب ( 7)
 .29ص ، المصدر السابق: الجاحظ( 8)
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‌.(فعيل‌أي‌صحيح)صيغة

‌الألفاظ‌ ‌هذه ‌كتابو‌إن ‌في ‌وردت ‌التي ‌البخلاء‌التعابير ‌حالة‌‌جاءت، ‌عن لتعبرّ

‌مستوى‌معينو‌اجتماعية ‌الكاتب‌حتى‌تكون‌أقرب‌إلى‌الواقعية، ‌اختارها ‌و‌قد و‌حتى‌،

و‌بهذا‌تكون‌العامية‌قد‌ساهمت‌،‌يتيح‌للقارئ‌اكتشاف‌أجواء‌الحياة‌العامة‌بكل‌تفاصيلها

عن‌العصر‌‌و‌كانت‌وسيلة‌معبرّة‌بحق،‌بشكل‌بارز‌في‌بناء‌لغة‌النص‌السردي‌في‌الكتاب

‌.الذي‌قيلت‌فيه

 : اللغة الوافدة/  ‌2-3

لقد‌كان‌لانفتاح‌المجتمع‌العربي‌في‌العصر‌العباسي‌على‌غيره‌من‌الأمم‌دور‌هام‌

في‌إثراء‌الحياة‌في‌كافة‌نواحيها‌وقد‌تجلى‌هذا‌الأثر‌من‌خلال‌ذلك‌التفاعل‌الحاصل‌بين‌

ة‌في‌الحياة‌العربية‌آنذاك‌نظرا‌العرب‌والفرس‌خاصة،‌والذين‌كانوا‌من‌أبرز‌الأمم‌المؤثر

‌ ‌له ‌كان ‌والذي ‌الأمتين، ‌بين ‌والتاريخي ‌الجغرافي ‌حياتهم‌"للترابط ‌مكونات ‌في صدى

"الاجتماعية‌من‌حيث‌الأخلاق‌والعادات‌والأفكار
(1)

،‌والجدير‌بالذكر‌أن‌الأثر‌الذي‌خلفه‌

ى‌الجانب‌اللغوي‌الفرس‌في‌الحياة‌العربية‌لم‌يقتصر‌على‌الحياة‌العامة‌فحسب،‌بل‌امتد‌إل

الذي‌مثل‌مجالا‌خصبا‌وحيويا‌يعكس‌بصدق‌عمق‌التفاعل‌والتواصل‌بين‌الطرفين،‌حيث‌

‌اقتباس‌ ‌اللغوي‌الذي‌نتج‌عن‌طريق ‌والتنوع ‌الثراء ‌ذلك ‌تجلت‌في ‌متميزة ‌إضافة مثل

يعمدون‌إلى‌تحوير‌بعض‌هذه‌"‌أوأخد‌بعض‌الألفاظ‌الفارسية،‌وقد‌كان‌العرب‌في‌ذلك‌

تها‌الأصلية‌وجعلها‌على‌نسج‌الكلمات‌العربية‌وأسموها‌بالألفاظ‌الفارسية‌الألفاظ‌عن‌بني

‌وأسموها‌ ‌الأصلية ‌على‌صورتها ‌تركوها ‌الألفاظ‌الأجنبية ‌من ‌والبعض‌الآخر المعربة،

"بالألفاظ‌الدخيلة
(2)

.‌‌

وبما‌أن‌الجاحظ‌كان‌من‌الأوائل‌الذين‌اهتموا‌بتصوير‌الحياة‌الاجتماعية‌ونقلها‌في‌‌

‌تفاصيلها،‌فإنه‌أولى‌اللغة‌الوافدة‌عناية‌خاصة‌في‌كتاباته،‌وقد‌تجلت‌هذه‌‌عصره‌بأدق

                                                 
 .9ص ، الجاحظ اتألفاظ الحياة الاجتماعية في كتاب: رشيدة الليقاني( 1)
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  ،لفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظأ: طيبة صالح الشذر( 2)

 .229ص م، 9117
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‌والمفردات‌ ‌الألفاظ ‌من ‌جملة ‌وظف ‌حيث ‌البخلاء، ‌كتاب ‌في ‌بارز ‌بشكل العناية

‌عبَّ‌ ‌إلى‌الفارسية ‌نتطرق ‌أن ‌الصدد ‌هذا ‌في ‌وسنحاول ‌مختلفة، ‌أشياء ‌عن ‌خلالها ‌من ر

‌.بهذا‌المستوى‌اللغوي‌في‌بنيته‌الحكائية‌‌عرض‌بعض‌النماذج‌التي‌تثبت‌اهتمام‌الجاحظ

 :نماذج اللغة الوافدة في كتاب البخلاء -

‌سبقت‌الإشارة‌‌ ‌كما ‌مواضع‌من‌كتاب‌البخلاء، ‌في‌عدة ‌الوافدة ‌استعملت‌اللغة لقد

إلى‌ذلك‌قبل‌قليل،‌وقد‌جاءت‌للتعبير‌عن‌نواحي‌الحياة‌المختلفة‌فمنها‌ما‌جاء‌للتعبير‌عن‌

‌.‌جاء‌للتعبير‌عن‌الأواني‌وأشياء‌أخرى‌تخص‌الحياة‌العامة‌للناسالأطعمة،‌ومنها‌ما‌

و‌من‌بين‌ما‌ورد‌ذكره‌من‌هذه‌الألفاظ‌نجد‌ما‌جاء‌في‌قصة‌مقلى‌الخراساني‌في‌

‌قوله ..."‌ ‌الطباهج: ‌في‌المقلى‌وشم ‌اللحم ‌نشيش، ‌يلبث‌الخراساني‌أن‌سمع ..."فلم
‌(1)

‌،

أصلها‌تباهةوالطباهج‌كلمة‌فارسية‌معناها‌اللحم‌المطبوخ‌و
(2)

.‌

وإنما‌يختارون‌السكباج‌لأنها‌تبقى‌على‌الأيام،‌:‌"‌وكذلك‌نجد‌لفظة‌السكباج‌في‌قوله

‌الفساد ‌من وأبعد
(3)

‌والخل‌ ‌اللحم ‌من ‌يعمل ‌مرق ‌وهو ‌الكلمات‌الفارسية ‌من ‌والسكباج ،

معرب‌سكبا‌وهو‌مركب‌من‌سك‌أي‌خل‌و‌با‌أي‌طعام
(4)

.‌

‌التي‌‌ ‌جاء‌في‌قصة‌ماء‌توظ‌مَّ‌تَ‌ومن‌الألفاظ‌الفارسية ‌ما ‌في‌قصص‌البخلاء، يفها

اشتكيت‌أياما‌صدري‌من‌سعال‌كان‌أصابني‌فأمرني‌قوم‌بالفانيد‌:‌"النخالة‌في‌قول‌الشيخ

‌من‌النشاشتج ‌تتخد ‌وأشار‌علي‌آخرون‌بالخريزة السكري،
(5)

‌أعجمية‌ ‌والنشاشتج‌كلمة ،

تعني‌النشاء
(6)

.‌‌

فإذا‌كان‌:"‌مة‌كالباذنجان‌في‌قوله‌كما‌نجد‌غيرها‌من‌الألفاظ‌التي‌تعبر‌عن‌الأطع‌

                                                 
 .25ص ، البخلاء( 1)
 .219ص ، طيبة صالح الشذر ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ( 2)
 .25ص ، السابقالجاحظ المصدر ( 3)
 .12ص ، م9107، بيروت، مطبعة الكاثوليكية للآباء الياسوعيينال، الألفاظ الفارسية المعربة:أدي شير( 4)
 .11ص ، المصدر السابق: الجاحظ( 5)
 .212ص ، المرجع السابق: طيبة صالح الشذر( 6)
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‌اللحم ‌أكلوا ‌الخميس ‌يوم ‌كان ‌فإذا ‌الباذنجان، ‌أكلوا ‌الأربعاء، "يوم
(1)

‌و ‌لفظة‌، كذلك

‌في‌قولهالش ‌"بارقات‌والفالوذجات، ‌أدمك‌: ‌فلان‌ما ‌فيقول"أبا الشبارقات‌والأخبصة‌:"؟

‌والفالوذجات ‌ب. ‌النحل ‌بلعاب ‌البر ‌ولباب ‌كسرى، ‌وعيش ‌العجم، ‌طعام خالص‌قال

السمن
"(2)

.‌

‌فارسية ‌لفظة ‌فالباذنجان ‌الأنب، ‌بالعربية ‌معناها ‌الطعام، ‌أنواع ‌من وهو
(3)

‌ وأما‌،

‌أيضا‌ ‌الطعام ‌أنواع ‌من ‌نوع ‌والفالوذجات ‌ويطبخ ‌يقطع ‌الذي ‌اللحم ‌فتعني الشبارقات

فارسي‌الأصل
(4)

‌.وقد‌عبر‌عنه‌الجاحظ‌بقوله‌طعام‌العجم،‌

‌ ‌من‌الألفاظ‌التي‌وظفها ‌جملة ‌الفارسي‌كانت‌هذه الكاتب‌للتعبير‌عن‌أنواع‌الطعام

‌غير‌أنه‌لم‌يتوقف‌عند‌هذا‌الحد‌بل‌تجاوزه‌إلى‌توظيف‌ألفاظ،‌الذي‌دخل‌الحياة‌العربية

‌نذكر‌قوله‌في‌قصة‌أسد‌بن‌جاني‌ وكان‌:"‌أخرى‌خاصة‌بالبيت‌ومستلزماته‌ومن‌بينها

‌يقول ‌و: ‌ومؤونتي‌أخف، ‌وبيتي‌أبرد، ‌خيشتي‌من‌بري، ‌وما ‌أفضلهم‌خيشتي‌أرض، أنا

"وجودة‌الآلة‌الحكمة‌أيضا‌بفضل
(5)

‌القماش‌الكتاني‌ ،‌فكلمة‌خيشتي‌كلمة‌فارسية‌معناها

الخشن
(6)

.‌

:‌ومن‌الألفاظ‌التي‌ساقها‌الجاحظ‌للتعبير‌عن‌مستلزمات‌البيت‌نجد‌ما‌جاء‌في‌قوله

ولم‌يشك‌أنه‌سيؤتى‌برغيف‌ملطخ،‌وبرقاقة‌ملطخة،‌وبسكر‌وبقية‌مرق‌وبفضل‌شواء‌"‌

"ا‌ما‌يفضل‌في‌الجامات‌والسكر‌جاتوبقاي
(7)

.‌

‌الجامات‌والسكرجات،‌ ‌المقطع‌لفظتين‌فارسيتين‌وهما و‌قد‌وظف‌الجاحظ‌في‌هذا

فأما‌الجامات‌فجمع‌مفرده‌جام‌ومعناه‌الوعاء‌أو‌القدح،‌وأما‌السكرجات‌هي‌جمع‌مفرده‌

                                                 
 .929ص ، البخلاء(1)
 . 220،229 ص، ص، المصدر نفسه( 2)
 .210ص ، ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ: طيبة صالح الشذر( 3)
 .227ص ، المرجع نفسه (4)
 .925ص ، المصدر السابق: الجاحظ( 5)
 .229ص ، المرجع السابق:طيبة صالح الشذر( 6)
 . 921ص ، المصدر السابق: الجاحظ( 7)



139 

 

أسكرجة‌وهو‌إناء‌صغير‌من‌خزف
(1)

.‌

‌ورد‌في‌قولهو‌من‌الألفاظ‌الدالة‌على‌الأواني‌كذلك‌ن ‌ما ‌"جد و‌الدق‌في‌الهاون‌:

"والمنحاز‌في‌أرض‌الدار
(2)

وكنت‌أنا‌وأبو‌إسحاق‌إبراهيم‌بن‌:"‌قوله‌ما‌ورد‌في‌،‌وكذلك

"سيار‌النظام‌وقطرب‌النحوي،‌وأبو‌فتح،‌مؤدب‌بن‌زياد،‌على‌خوان‌فلان‌بن‌فلان
(3)

.‌

‌وهو ‌الهاون ‌لفظة ‌على ‌توفر ‌الأول ‌الد‌الشيء‌فالمقطع ‌فيه ‌يدق ‌وغيره‌الذي واء

وفارسيته‌هاون
(4)

،‌وأما‌المقطع‌الثاني‌فيتوفر‌على‌لفظة‌خوان،‌وهي‌من‌الألفاظ‌الفارسية‌

المعربة‌ومعناه‌ما‌يوضع‌عليه‌الطعام‌ليؤكل
(5)

.‌

لو‌"‌‌:أما‌بالنسبة‌للألفاظ‌التي‌وردت‌للتعبير‌عن‌الأماكن‌فنذكر‌منها‌الدهليز‌في‌قوله

"أدنى‌بيت‌أو‌في‌دهليزه‌دققت‌الباب‌على‌أبي‌مازن،‌فبت‌عنده‌في
(6)

.‌

والدهليز‌من‌الألفاظ‌الفارسية‌ومعناها‌ما‌بين‌الباب‌والدار‌وهو‌تعريب‌دهلة‌والتي‌

تعني‌القنطرة‌والعقدة
(7)

. 

‌وقصصه،‌ ‌نصوصه ‌بناء ‌في ‌الكاتب ‌وظفها ‌التي ‌الأعجمية ‌الألفاظ ‌هذه ‌جملة إن

‌ذلك ‌في ‌كانت‌سائدة ‌التي ‌الاجتماعية ‌الحياة ‌دقيق‌‌جاءت‌لتعكس‌حقيقة ‌بشكل العصر،

ومفصل،‌وقد‌سعى‌الكاتب‌من‌خلال‌توظيفه‌لهذا‌المستوى‌اللغوي‌إلى‌رسم‌ملامح‌الحياة‌

‌اللغة‌ ‌وذلك‌لأن ‌خاصة، ‌واللغوية ‌عامة ‌الاجتماعية ‌وخصائصها ‌تفاصيلها ‌بكل العباسية

كانت‌وسيلة‌مهمة‌من‌وسائل‌التعبير‌عن‌خصائص‌المجتمع،‌ومميزات‌العصر،‌وعليه‌

‌بارزا‌في‌بنية‌النص‌السردي،‌كما‌منحته‌بعدا‌جماليا‌فقد‌لعبت‌هذ ه‌الألفاظ‌الوافدة‌دورا

‌تجلى‌في‌ذلك‌التنوع‌اللغوي‌الذي‌ساهم‌في‌تجسيد‌ذلك‌التفاعل‌الحاصل‌بين‌العرب‌

                                                 
 .252ص ، ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ: طيبة صالح الشذر( 1)
 .905ص ، البخلاء( 2)
 .99 ،95ص  ،ص، المصدر نفسه( 3)
 .911ص، الألفاظ الفارسية المعربة: دي شيرأ( 4)
 .17ص، المرجع نفسه( 5)
 .52 ،59ص  ،ص، المصدر السابق: الجاحظ( 6)
 .911ص، المرجع السابق: أدي شير( 7)
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والفرس،‌كما‌ساهمت‌هذه‌الألفاظ‌في‌وضع‌القارئ‌في‌قلب‌الحياة‌العباسية‌وكشف‌

‌.خصائصها

لتعددية‌اللغوية‌تجعل‌من‌النص‌صورة‌عن‌المجتمع‌بما‌إن‌ا‌يمكننا‌القول‌وبناء‌عليه

ولا‌يتأتى‌للنص‌ذلك‌إلا‌من‌خلال‌الانفتاح‌على‌المجتمع‌،‌في‌ذلك‌بنيته‌الداخلية‌الحميمة

مما‌،‌من‌خلال‌حضور‌اللغة‌اليومية‌في‌النص‌الحكائي،‌بكامل‌طبقاتهو‌فئاتهو‌بكافة‌لغاته

‌اللغ ‌العنصر ‌على ‌الشعرية ‌صفة ‌إضفاء ‌في ‌وييساهم ‌الكتابة‌، ‌لغة ‌مخالفة ‌طريق عن

‌و‌هذا‌ما‌من‌شأنه‌أن‌يخلق‌نوعا‌من‌العلاقة‌الحميمة‌بين‌القارئ،‌الأصلية‌وهي‌الفصحى

‌.النصو

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 :البنية الجمالية - 1

 : الصورة الفنية/  1-2

‌تركيبيا تنتظم‌،‌يشتمل‌على‌دلالات‌معينة،‌لا‌يخلو‌الخطاب‌الأدبي‌من‌كونه‌نظاما

‌ب ‌علاقات‌دلاليةفيما ‌من‌خلايا ‌تندغمو‌ينها ‌البعض‌لتشكل‌و‌إيقاعية تتجانس‌مع‌بعضها

من‌خلال‌السلسلة‌الأدبية‌"‌ذلك‌،‌وه‌عن‌باقي‌النصوصزَ‌تمنحه‌تميُّو‌خصوصية‌النص

‌ىهي‌مجال‌لإنتاج‌المعنو‌المتشابكة ‌لكل‌متخيل، ‌الأساسية ‌تمثل‌البنية ‌أنها ‌ما‌و‌كما هو

‌أساس ‌على ‌الفنية ‌بالصورة ‌المدخل‌‌يسمى ‌هو ‌نص‌إبداعي ‌أي ‌في ‌الخيال ‌معرفة أن

"المنطقي‌لدراسة‌الصورة
(1)

.‌

فالصورة‌الفنية‌ترجع‌في‌أصلها‌إلى‌الخيال‌الذي‌يعتمده‌المبدع‌في‌بناء‌شتى‌أشكال‌‌

‌الفني ‌التصوير ‌هي ‌بل ‌ومن‌"، ‌يمارس‌بها، ‌التي ‌الهامة ‌ومادته ‌ووسيلته، ‌الخيال، أداة

‌فاعليته‌ونشاطه "خلالها،
(2‌ )

‌ويع ‌المعنوية‌هامن‌خلالمد ‌الأشياء ‌في‌و‌إلى‌تجسيد الحسية

موقع‌ي"‌الذي‌التفاعل‌مع‌القارئو‌قوالب‌فنية‌تهدف‌إلى‌تنظيم‌مساحات‌واسعة‌من‌التفكير

ارتفاعا‌بالخيال‌إلى‌صعيد‌،‌أو‌المقارنة‌الإيعازية،‌ماهية‌ما‌عن‌طريق‌المقاربة‌الإيمائية

"المباشرة‌الفجة‌الصماء،‌ويةالمتحرر‌من‌الإشارة‌الحرف،‌التعبير‌الطلق
(3)

.‌‌

‌الوجدانيو ‌للإفصاح ‌خصبا ‌مجالا ‌الفنية ‌الصورة ‌تصبح ‌الوقت‌و‌بهذا ‌في الفكري

خلق‌وحدات‌إيقاعية‌تساهم‌طريق‌ن‌عحيث‌يلخص‌من‌خلالها‌مسار‌النص‌الأدبي‌،‌نفسه

‌تنقل‌المجرد‌إلى‌الحسي‌أو‌الحسي‌إلى‌المجرد،‌في‌نقل‌القارئ‌من‌حال‌إلى‌حال ،‌كما

إلى‌بيان‌أمر‌المعاني‌كيف‌تتفق‌وتختلف،‌ومن‌أين‌تجتمع‌"‌كمن‌أهميتها‌في‌التوصلوت

                                                 
 .31ص، شعرية الخطاب السردي: القادر عميشعبد ( 1)
، 3ط، بيروت ،المركز الثقافي العربي ،الصورة الفنية في التراث النقدي الأدبي والبلاغي عند العرب: جابر عصفور( 2)

 .92ص ، م9112
، جامعة وهران، معهد اللغة العربية وآدابها، ليات الحداثةجمجلة ت، الأدب العربي والرواية الجديدة: عشراتيسليمان ( 3)
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"وتفترق‌وتفصيل‌أجناسها‌وأنواعها‌وتتبع‌خاصها‌ومشاعها
(1)

‌.‌

هما‌قائمان‌و‌‌الاستعارةو‌و‌لعل‌أكثر‌الصور‌الفنية‌تجسيدا‌لهذه‌الحالات‌هي‌التشبيه

"لأصولهاة‌تركيب‌مغايرة‌إلى‌بعض‌ضمن‌عملي‌جمع‌أطراف‌الأشياء‌بعضها"على‌
(2)‌

‌عن‌طريق‌استخدام‌وترتبط‌ ‌بنشاط‌الخيال‌للمبدع‌الذي‌يترجمها ‌دائما عملية‌الجمع‌هذه

اللغة‌التصويرية‌التي‌تعكس‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌حالات‌المتلقي‌العاطفية‌كما‌تظهر‌كل‌

‌.انفعالاتو‌ما‌يصاحبه‌من‌تأثر

لة‌ترتبط‌أهميتها‌بالمعنى‌الذي‌تحدثه‌بهذا‌تكون‌الصورة‌الفنية‌وجها‌من‌أوجه‌الدلاو

،‌حيث‌تحافظ‌على‌دلالته‌محدثة‌تغييرا‌في‌طريقة‌عرضه،‌قوة‌تأثيرهاو‌من‌خصوصيتها

‌.بيانا‌و‌فتزيده‌بذلك‌بلاغة

‌لمعان‌قديمةو ‌الفنية‌في‌حقيقتها‌صياغة‌جديدة ‌الصورة تسعى‌إلى‌ذلك‌من‌خلال‌،

بما‌يمنح‌الصورة‌الفنية‌،‌دلالية‌جديدة‌تطاقة‌تعبيرية‌مميزة‌تعتمد‌فيها‌اللغة‌على‌تشكيلا

‌هاما ‌الشعري‌أساسياو‌دورا ‌الخلق ‌عملية ‌وفي ‌هامة‌، ‌وظائف‌دلالية ‌تؤدي ‌لأنها ذلك

‌على‌خلق‌الجانب‌الجمالي ‌على‌الإطلاقو‌تساعد ‌وظائفها ‌أهم ‌من ،‌الإيجابي‌الذي‌يعد

الصورة‌الفنية‌أي‌أن‌،‌هو‌ما‌ينتج‌دائما‌عن‌جمع‌الأطراف‌المتمايزة‌عن‌بعضها‌البعضو

مستويين‌مختلفين‌وهما‌المحتوى‌وظيفتها‌الجمالية‌من‌خلال‌الجمع‌بين‌و‌تكتسب‌معناها

(‌وسيلته)‌بينمسافة‌توتر‌حادة‌بين‌مرسلته‌و:‌فجوة"الرمز‌مما‌يؤدي‌إلى‌خلق‌أو‌تجسيدو

"بين‌الرموزو‌بين‌المحتوى
(3)

‌ ‌في‌التعبير‌العادي‌التقريري‌الذي‌‌هذاو، ‌نجده عكس‌ما

‌.لى‌تطابق‌المستويين‌تطابقا‌تامايحرس‌ع

ن‌إتكتسب‌الصورة‌الفنية‌أهمية‌أكبر‌من‌خلال‌علاقتها‌بباقي‌عناصر‌النص‌حيث‌و

‌فيه ‌وردت ‌الذي ‌السياق ‌خارج ‌إليه ‌التوصل ‌يمكن ‌لا ‌أن‌و‌اكتشاف‌أهميتها ‌ذلك معنى

‌السياق ‌عن ‌عزلها ‌من‌خلال ‌يتم ‌لا ‌الفنية ‌الصورة ‌اكتشاف‌أهمية ‌من‌خلال‌و. ‌يتم لكن

                                                 
، 2ط، لناشر دار الكتاب العربيا، مسعود.د م، محمد الاسكندراني: تحقيق، أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني( 1)

 .27م ص 9117، ه9297
 .932ص، يةفي الشعر : أبوديبكمال ( 2)
 .932ص ، المرجع نفسه( 3)
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‌تحملها‌دم ‌التي ‌الفكرة ‌خلاله ‌من ‌تتجلى ‌أساسيا ‌عنصرا ‌يعد ‌السياق ‌لأن ‌وذلك ‌فيه جها

‌.الصورة‌الفنية

 : البخلاء كتاب في الفنية الصورة نماذج -

تبنى‌الجاحظ‌في‌كتاب‌البخلاء‌طريقة‌التصوير‌الفني‌الذي‌يثبت‌حسن‌الأداء‌وجمال‌

الأحداث‌والشخصيات‌والمواقف‌‌فيرسم،‌معتمدا‌في‌ذلك‌على‌التلقائية‌والمباشرة،‌التعبير

‌ويحاول‌تقريبها‌من‌المفهوم‌أو‌الفكرة‌المطلوبة‌وبذلك‌فهو‌يعتمد‌التشبيه‌حتى‌يجسد‌تلك

لتوضيح‌هذه‌الفكرة‌أكثر‌سنحاول‌اختيار‌أو‌عرض‌بعض‌النماذج‌و‌.الأفكار‌التي‌يريدها

‌.العمل‌على‌تقصّي‌دلالتهاو‌الدالة‌على‌ذلك‌مع‌محاولة‌شرحها

‌:‌يقول‌الجاحظ

"الفضةو‌مال‌كالذهب‌الأمة،‌أن،‌وأن‌الزوجة‌في‌كثير‌من‌معانيها‌كالأمةو"
(1)

.‌

الأول‌منه‌،‌يعتمد‌الجاحظ‌في‌هذه‌الصورة‌على‌عنصر‌التشبيه‌القائم‌على‌طرفين

‌تؤدي‌دلالة‌خاصة‌تدور‌حول‌،‌ويختص‌بتشبيه‌الزوجة‌بالأمة هذه‌الصورة‌في‌حقيقتها

‌فهي‌ ‌لزوجها ‌في‌إتباعها ‌الزوجة ‌لسيدهاحكم ‌في‌إتباعها ‌بالأمة ‌في‌ذلك‌أشبه غير‌أن‌،

لذلك‌و‌الأمةو‌الجاحظ‌في‌هذه‌الصورة‌التشبيهية‌لا‌يذهب‌إلى‌المطابقة‌التامة‌بين‌الزوجة

هذا‌يدل‌على‌أنه‌يحافظ‌على‌خصوصية‌،‌و"بأن‌الزوجة‌في‌كثير‌من‌معانيها‌كالأمة:‌قال

‌حرة ‌كونها ‌في ‌الأمة ‌تختلف‌عن ‌فالزوجة ‌الطرفين ‌من ‌الإتباع‌و‌،كل ‌حكم ‌في تشبهها

‌(.‌السيد‌بالنسبة‌للأمةه،‌وزوجلالزوج‌بالنسبة‌ل)‌لطرف‌آخر

،‌أما‌الطرف‌الثاني‌من‌هذه‌الصورة‌فيكمن‌في‌تشبيه‌الأمة‌بالمال‌والذهب‌والفضة

‌الفنية‌تؤدي‌وظيفة‌دلالية‌‌وفي‌ذلك‌إشارة‌إلى‌أهميتها ‌أن‌هذه‌الصورة ‌يتبين‌لنا من‌هنا

ناء‌الفكرة‌الأساسية‌للنص‌التي‌تدور‌حول‌ضرورة‌حفاظ‌الإنسان‌هامة‌تصب‌بشقيها‌في‌ب

‌يملك ‌وعلى‌كل‌ما ‌أولى‌به‌من‌غيره، ‌وبأنه ‌تنحصر‌أكثر‌في‌، ‌الصورة ‌دلالة‌هذه لعلّ

‌كما‌‌الحرص‌عليها‌و‌التنبيه‌على‌ضرورة‌الحفاظ‌على‌الزوجة‌أو‌المرأة‌بشكل‌عام

                                                 
 .29،27ص  ،ص، خلاءبال( 1)
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‌‌.الفضةو‌الذهبو‌يحرص‌الإنسان‌على‌المال

‌:‌آخر‌يقولفي‌موضع‌و

‌أناو" ‌إسحاقو‌كنت ‌أبو ‌النظام، ‌سيار ‌بن ‌إبراهيم ‌النحوي، ‌ووقطرب ‌الفتح‌، أبو

الغضار‌صيني‌و‌عةزالخوان‌من‌ج،‌وعلى‌خوان‌فلان‌بن‌فلان،‌مؤدب‌منصور‌بن‌زياد

كل‌رغيف‌في‌بياض‌الفضة‌و‌غدية‌قديةو‌الألوان‌طيبة‌شهية،‌وملمع‌أو‌خلنجية‌كيماكية

"لكنه‌على‌قدر‌عدد‌الرؤوسو‌لوهكأنه‌مرآة‌مج،‌وكأنه‌البدر
(1)

.‌

حيث‌يركز‌اعتمادا‌،‌التشبيهو‌تعتمد‌الصورة‌الفنية‌في‌هذا‌النموذج‌على‌التوصيف

‌على‌وصف‌الأواني ‌عيناه ‌ترصده ‌بشكل‌عامو‌على‌ما ‌من‌طعام ‌فيها ‌ما ‌يخصص‌، ثم

‌رسمها‌بشكل‌دقيق‌معتمدا‌في‌ذلك‌علىو‌يعمل‌على‌نقل‌صورتهو‌تركيزه‌على‌الرغيف

شكله‌و‌فشبه‌بياضه‌بلون‌الفضة،‌إذ‌شبه‌الخبز‌أو‌الرغيف‌بثلاثة‌أشياء‌مختلفة،‌يهالتشب

‌.صفاءه‌بصفاء‌المرآةو‌بشكل‌البدر

‌في‌ ‌المحضة ‌الجمالية ‌تؤدي‌الوظيفة ‌خالصة ‌فنية ‌صورة ‌في‌حقيقتها ‌الصورة هذه

هو‌ما‌يؤدي‌إلى‌خلق‌،‌وإلى‌ذهن‌المتلقي‌بشكل‌فني‌فكرةكما‌تعمل‌على‌تقريب‌ال،‌النص

‌.الوظيفة‌الشعرية

من‌بين‌الصور‌الفنية‌التي‌وردت‌في‌الكتاب‌أيضا‌نجد‌ما‌ورد‌على‌لسان‌الخزامي‌و

‌:‌في‌قوله

"سواده‌حياته،‌وبياض‌الشعر‌الأسود‌هو‌موتهو‌إن‌للشيب‌سهكة"
(2)

.‌‌

في‌هذه‌الصورة‌إلى‌الجمع‌بين‌عدة‌أطراف‌متنافرة‌تبدأ‌بالتشبيه‌في‌‌كاتبيذهب‌ال

‌السهكة‌هي‌الرائحة‌الكريهة‌التي‌تنتج‌عن‌العرق‌أو‌اللحم‌المنتن،‌وقوله‌إن‌للشيب‌سهكة

هو‌بذلك‌يستعير‌صورة‌أو‌خاصية‌أشياء‌حسية‌لأنها‌عادة‌هي‌التي‌تكون‌لها‌و‌غيرهاو

‌‌التقدم‌في‌السنو‌فيجعل‌تراجع‌مرحلة‌الشباب،‌هو‌الشيبو‌روائح‌لشيء‌معنوي

‌
                                                 

 .95،99ص  ،ص، البخلاء( 1)
 .73ص ، المصدر نفسه( 2)



145 

 

أشبه‌‌زعج‌الشخصية‌في‌النصغيرها‌من‌الدلالات‌التي‌تو‌تراجع‌القوةو‌الضعفو

‌.بالرائحة‌الكريهة

فيربط‌بين‌مسألة‌.الدلالة‌معاو‌بعد‌التحديد‌الأول‌يتجه‌الكاتب‌إلى‌تعميق‌الصورةو

الموت‌الخاصة‌بالشعر‌و‌أي‌ألوان‌الحياة.الموت‌من‌خلال‌تحديد‌الألوانو‌الحياةو‌الشيب

‌الموت ‌هو ‌للشعر ‌فالبياض‌بالنسبة ‌الحيا. ‌يساوي ‌السواد ‌في‌ذوه.ةبينما ‌تحمل ‌الألوان ه

‌بين‌البياض ‌اللوني‌الذي‌يجمع ‌التناظر ‌مسألة ‌التركيز‌على‌اختلاف‌و‌عمقها ‌مع السواد

‌منهما ‌واحد ‌كل ‌الدلالة‌.دلالة ‌إظهار ‌مع ‌حالات‌مختلفة ‌في ‌اللونية ‌الفوارق ‌يتناول فهو

الدلالة‌‌و‌هذه‌حيث‌ارتبط‌اللون‌الأبيض‌هنا‌بدلالة‌سلبية،‌ه‌الحالةذالخاصة‌لكل‌لون‌في‌ه

‌اللَّ‌ ‌تعودناه‌في‌مواضعالتي‌اختص‌بها ‌النص‌على‌عكس‌ما ‌ون‌الأبيض‌جاءت‌في‌هذا

في‌حين‌أخد‌اللون‌.نصوص‌أخرى‌كان‌يرتبط‌فيها‌اللون‌الأبيض‌دائما‌بدلالات‌ايجابيةو

وهذا‌أيضا‌جاء‌مخالف‌لما‌تعودناه‌.‌هي‌الحياةو‌يجابيةالأسود‌في‌هذا‌النموذج‌الدلالة‌الإ

‌.لأسودحول‌اللون‌ا

هي‌أن‌لكل‌و‌بهذا‌نجد‌اللونين‌قد‌دخلا‌في‌علاقة‌تضاد‌مع‌تبادل‌الدلالات‌المعتادةو

‌.المعروفةو‌لون‌دلالته‌الخاصة‌به

‌.يقول‌في‌موضع‌آخرو

و‌غالى‌بها‌وارتفع‌في‌،‌أخذها‌فائقة‌عظيمةو‌هو‌في‌بغدادو‌اشترى‌مرة‌شبوطةو"

‌وثمنها ‌بأكل‌السمك، ‌عهده ‌بعد ‌كان‌قد ‌يصبر‌عنهوهو‌بصري‌لا‌، ‌أكبر‌هذه‌، فكان‌قد

فحين‌ظن‌عند‌نفسه‌أنه‌قد‌خلا‌،‌ة‌شهوته‌لهادَّ‌لشو‌عظمهاو‌لسمنهاو‌لكثرة‌ثمنها،‌السمكة

ما‌لمعي‌السدري‌فو‌هجمت‌عليه،‌صمد‌صمدهاو‌و‌حسر‌عن‌ذراعيه،‌تفرد‌بأطايبهاو‌بها

،‌هرورأى‌قاصمة‌الظ،‌رأى‌الحتم‌المقضي،‌الطاعون‌الجارفو‌ر‌آه‌ر‌أى‌الموت‌الأحمر

"وعلم‌أنه‌قد‌ابتلي‌بالتنين،‌أيقن‌بالشرو
(1)

.‌

‌لفظية ‌المقطع‌تتألف‌من‌شطرين‌صورة ‌في‌هذا أخرى‌و‌إن‌الصور‌الفنية‌الواردة

،‌ففي‌الأولى‌يصور‌الكاتب‌حال‌محمد‌بن‌أبي‌المؤمل‌قبل‌دخول‌السدري‌عليه،‌بلاغية

                                                 
 .922ص ، البخلاء( 1)
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‌ة‌الرجل‌النفسيةحيث‌اعتمد‌فيها‌على‌الحشد‌اللغوي‌مشكلا‌بذلك‌صورة‌لفظية‌تبين‌حال

‌يعبر‌عن‌ذلك‌الموقف،‌مكةهو‌يشتري‌السَّ‌و ‌الوصف‌في‌،‌فاختار‌من‌الألفاظ‌ما مركزا

‌السَّ‌ ‌أو ‌الشبوطة ‌على ‌حجمهاالبداية ‌مبينا ‌نفسها ‌ثمنهاو‌عظمتهاو‌مكة ‌غلاء من‌خلال‌،

الهدف‌من‌وراء‌و‌اعتماده‌على‌حشد‌طاقة‌لغوية‌هائلة‌من‌أجل‌التعبير‌عن‌معنى‌واحد

وبين‌،‌(ارتفع‌في‌ثمنها‌،‌غالى،‌عظيمة،‌فائقة)‌:هار‌الدلالة‌المادية‌نحو‌قوله‌ذلك‌هو‌إظ

‌ ‌قوله ‌في ‌المعنوي ‌الجانب ‌لها) ‌شهوته ‌(لشدة ‌الألفاظ، ‌هذه ‌تتحد ‌مع‌و‌حيث العبارات

‌الموقف‌الذي‌ ‌هذا ‌في ‌الرجل ‌حال ‌بتصوير ‌يتعلق ‌واحدا ‌مشهدا ‌البعض‌لترسم بعضها

‌أكل‌السَّ‌ ‌ومكاشتهى‌فيه ‌يبرز‌، ‌اللغويةهنا ‌الكاتب‌دور‌الطاقة ‌التي‌اعتمدها والتي‌من‌،

‌ ‌بشكل‌إدغامي‌تلا‌حمي‌أن‌تفجر‌دلالته‌"‌شأنها ‌تعالقت‌ألفاظها ‌ما أن‌و‌(دلالة‌الفظ)إذا

‌الملفوظ‌السردي ‌أبعاد "تتحد
(1)

‌النص‌إلى‌تعميق‌الصورة‌ ‌هذا كشف‌و‌الذي‌يهدف‌في

شد‌الكمي‌للألفاظ‌إلى‌التصوير‌لذلك‌يتجه‌الجاحظ‌في‌هذا‌النص‌من‌الح،‌والمعنى‌المراد

المتعددة‌و‌البلاغي‌القائم‌على‌الاستعارة‌التي‌جمع‌من‌خلالها‌جملة‌من‌العناصر‌المختلفة

‌متجانسة صف‌لحظة‌دخول‌السردي‌على‌و‌هيو‌تصب‌في‌خدمة‌دلالة‌واحدة‌في‌بنية

‌أبي‌المؤمل ‌بن ‌السمكةو‌محمد ‌لأكل ‌يستعد ‌هو ‌الذ، ‌النفسي ‌التحول ي‌ليبين‌من‌خلالها

التي‌و‌معتمدا‌في‌ذلك‌على‌النقلة‌من‌المعنوي‌إلى‌الحسي،‌أصاب‌الرجل‌في‌تلك‌اللحظة

‌ ‌المعلوم" ‌إلى ‌المجهول ‌من ‌النقلة "تعني
(2)

‌الصورة‌ ‌يقرب ‌الأذهان‌حتى يعمق‌و‌إلى

مستعيرا‌بذلك‌صورة‌،‌ي‌برؤية‌الموترلهذا‌فقد‌شبه‌رؤية‌السد،‌والمعنى‌في‌الوقت‌نفسه

الذي‌جعل‌له‌و‌هو‌الموتو‌كن‌أن‌ترى‌للتعبير‌عن‌شيء‌معنويالأشياء‌الحسية‌التي‌يم

بين‌و‌بينه‌ثم‌ربط،‌هو‌اللون‌الأحمر‌الذي‌يحمل‌دلالة‌الخطر‌في‌هذا‌النصو‌ا‌معينانلو

‌الفتكو‌الطاعون ‌بسرعة ‌تتميز ‌التي ‌القاتلة ‌الأمراض ‌أحد ‌العدوىو‌هو ‌إياه‌، واصفا

‌.ي‌طريقه‌بسرعة‌فائقة‌بالجارف‌مستعيرا‌له‌صورة‌السيل‌الذي‌يأخذ‌كل‌ما‌ف

‌الدقة ‌هو ‌الصورة ‌يميز‌هذه ‌ما ‌المعنويةيالربط‌المنطقيو‌و‌لعل‌أهم ‌ن‌بين‌الأشياء

بناء‌إدماج‌الحسي‌بالمجرد‌في‌شكل‌أو"‌الحسية‌التي‌تتألف‌مع‌بعضها‌البعض‌من‌خلال‌و

                                                 
 .25ص ، شعرية الخطاب السردي: عبد القادر عميش( 1)
 .331ص ، الصورة الفنية في التراث النقدي الأدبي والبلاغي عند العرب :عصفور جابر( 2)
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"تمثل‌أهم‌ما‌ينبغي‌أن‌يتحقق‌في‌الصورة‌الشعريةو‌موحد‌تملأ‌فيه‌الثغرة‌بين‌القطبين
(1)

.‌ 

‌:يقول‌في‌موضع‌آخرو

‌الحديد" ‌يأكل‌الصدأ ‌اتسخ‌أكل‌البدن‌كما ‌الثوب‌إذا ‌ترادفه‌،‌ووأقول‌مرة الثوب‌إذا

"أحرق‌الغزلو‌أكل‌السلك،‌تراكم‌عليه‌الوسخ‌ولبدو‌جف،‌والعرق
(2)

.‌

يرصد‌و‌في‌هذه‌الفقرة‌يعرض‌الكاتب‌حالة‌الثوب‌الذي‌كان‌يلبسه‌أبو‌سعيد‌المدائني

خير‌في‌موضع‌غسل‌الثوب‌عن‌طريق‌التصوير‌الفني‌فيشبه‌بذلك‌عمل‌لنا‌تفكير‌هذا‌الأ

‌الصّلب ‌في‌الحديد ‌بعمل‌الصدأ ‌الثوب‌الوسخ‌في‌الجسد ‌الثوب‌الوسخ‌بالنار‌، ‌يشبه كما

‌تحرق ‌التي ‌شيء، ‌أي ‌النار ‌تحرق ‌مثلما ‌الغزل ‌يحرق ‌إليه ‌بالنسبة ‌وفالوسخ ‌هذا‌، في

‌يحيطها ‌بما ‌الشخصية ‌وعي ‌إلى ‌إشارة ‌والنموذج ‌بشكل‌د، ‌الأمر ‌في ‌تفكرها ‌على لالة

‌وكبير ‌الجانب‌الهزلي، ‌على‌إظهار ‌تعمل ‌الصورة ‌هذه ‌فإن ‌ذلك ‌إلى ‌وبالإضافة إثارة‌،

ع‌بسيط‌يتعلق‌وهي‌تشغل‌فكرها‌في‌موضو‌ذلك‌من‌خلال‌تصوير‌الشخصية،‌والضحك

‌.الاهتمام‌و‌تجعل‌منه‌قضية‌كبيرة‌تتطلب‌التفكيرو‌بغسل‌الثوب

‌:‌يقول‌أيضاو

ا‌بقصعة‌ضخمة‌فيها‌ثريدة‌كهيئة‌الصومعة‌مكللة‌بإكليل‌من‌عراق‌بأكثر‌فأتوه‌يوم"

أخد‌ما‌بين‌يدي‌من‌كان‌،‌وثم‌أخذ‌يمنة،‌فأخذ‌قاسم‌الذي‌كان‌يستقبله،‌ما‌يكون‌من‌العراق

ثم‌مال‌على‌الجانب‌الأيسر‌فصنع‌مثل‌،‌حتى‌لم‌يدع‌إلا‌عراقا‌قدام‌ثمامة،‌بين‌ثمامةو‌بينه

فلما‌أن‌نظر‌ثمامة‌إلى‌الثريدة‌مكشوفة‌القناع‌مسلوبة‌.كاهاحو‌عارضه‌ابنهو‌ذلك‌الصنيع

"عارية
(3)

.‌‌

‌تتعلق‌الصورة‌الفنية‌في‌هذا‌المقطع‌بوصف‌الطعام‌الذي‌وضع‌بين‌يدي‌قاسم‌التمار

‌المجلسو ‌في ‌معه ‌كان ‌ومن ‌يشبهها‌، ‌التي ‌الثريدة ‌وصف ‌على ‌السارد ‌فيها يركز

‌علوها ‌حيث ‌من ‌هيئتها ‌في ‌ارتفاعهاو‌بالصومعة ‌بالتوصيف‌و، ‌الصورة ‌هذه تتميز

                                                 
 .37ص ، مكتبة الدراسات الأدبية دار المعارف القاهرة، الصورة والبناء الشعري: محمد حسن عبد الله( 1)
 .957 ،959ص  ،ص، البخلاء( 2)
 .235ص ، المصدر نفسه( 3)
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‌الخيال‌من‌أجل‌رسم‌صورة‌جديدة‌ التشكيلي‌الذي‌يعتمد‌على‌ما‌يرصده‌الراوي‌موظفا

‌أمامه ‌الشكل‌الحقيقي‌الذي‌يراه ‌يبين‌من‌خلالها ‌اللحم‌، ‌التي‌كان‌يعلوها ‌الثريدة فمنظر

‌هنع‌منلأن‌الورد‌عادة‌هو‌الذي‌يص،‌صورها‌الراوي‌في‌شكل‌الإكليل‌فشبه‌اللحم‌بالورد

وفي‌المقطع‌نفسه‌نجد‌صورة‌فنية‌أخرى‌تعكس‌صورة‌الطعام‌بعد‌أن‌أغار‌عليه‌،‌الإكليل

كأنها‌و‌هذه‌الصورة‌تظهر‌الثريدة،‌وقاسم‌التمار‌فأصبحت‌مكشوفة‌القناع‌عارية‌مسلوبة

عليه‌فإن‌كل‌هذه‌الكلمات‌،‌ويغطيهاو‌كائن‌حي‌أو‌امرأة‌قد‌سلبت‌وجدت‌مما‌كان‌يكسوها

تحيلنا‌على‌دلالة‌سلبية‌تصب‌في‌حقيقتها‌في‌تصوير‌ذلك‌(‌مسلوبة‌‌–رية‌عا‌–مكشوفة‌)‌

‌.دون‌أن‌يلتفت‌إلى‌غيرهو‌المتطفل‌الذي‌هجم‌على‌الطعام‌دون‌أن‌يحترم‌من‌كان‌معه

ن‌هذه‌الصورة‌قائمة‌طرفين‌مختلفين‌الطرف‌الأول‌يصور‌إالقول‌‌في‌الأخير‌يمكن‌

‌التما ‌قاسم ‌عليها ‌يهجم ‌أن ‌قبل ‌الثريدة ‌فيها‌رحالة ‌عمل ‌أن ‌بعد ‌حالتها ‌تصور ‌والثانية ،

‌.عمله

بالإضافة‌إلى‌تلك‌،‌وكانت‌هذه‌جملة‌من‌أبرز‌الصور‌الفنية‌التي‌وردت‌في‌الكتاب

نظر‌،‌ني‌النومبرك،‌التي‌ذكرناها‌نجد‌أن‌هناك‌مجموعة‌أخرى‌وظفها‌الكاتب‌منها‌قوله

،‌في‌الحرث‌ادةزكالاست‌في‌النسل‌ادةزالاست،‌النفقة‌الموجعة،‌إليه‌نظرة‌الجمل‌الصؤول

‌.الضحك‌و‌إثارة‌الهزل

إن‌ما‌يمكن‌تسجيله‌كخاصية‌في‌كتاب‌البخلاء‌حول‌الصورة‌الفنية‌هو‌تميزها‌بالدقة‌

‌ ‌بـ ‌يتمتع ‌الذي‌كان ‌الجاحظ ‌قدرة ‌إلى ‌ذلك‌راجع ‌ولعل ‌والعمق ‌دقيق‌" ‌فهو ‌عجيبة قوة

‌أخرى ‌جهة ‌والقصص‌من ‌جهة ‌من ‌التصوير ‌يحسن "الملاحظة
(1)

‌ي ‌ما ‌وهو ‌من‌، مكنه

‌.عرض‌المعنى‌المراد‌على‌القارئ‌بطريقة‌فنية‌تحقق‌التفاعل‌المنشود‌بين‌القارئ‌والنص

‌

‌

‌

                                                 
 .91ص، م2000، دار القصة للنشر، أبرز فنونه وأعلامه و، النثر الفني القديم: عمر عروة( 1)
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 :اللغوي التضاد/ 1-1

‌اللغوي التضاد مفهوم  -

الجمع‌بين‌الشيء‌وضده‌في‌جزء‌من‌أجزاء‌"‌معناهاو‌هو‌ظاهرة‌فنية‌بديعية‌قديمة

‌مثل‌الجمع‌بي ‌؛ ‌والليل‌الرسالة‌أو‌الخطبة‌أو‌بيت‌من‌بيوت‌القصيدة ن‌البياض‌والسواد

"والنهار،‌والحر‌والبرد
(1)

.‌

تؤدي‌إلى‌خلق‌و‌تقنية‌التضاد‌أو‌الطباق‌تكسب‌النص‌نوعا‌من‌الجرس‌الموسيقيو

الشعرية‌التي‌تنتج‌عن‌حركة‌استقطابية‌‌فتكسبه‌الخصيصة،‌المسافات‌الجمالية‌في‌النصّ‌

‌باعتبار‌أن‌ ‌عن‌طريق‌تن" ‌تفعل‌فيها ‌لا‌متجانسة ‌مادة ‌وظيمهااللغة ‌وترتيبها، تنسيقها‌،

هكذا‌تكون‌،‌بدورهما‌ما‌أسميته‌مسافة‌التوتر،‌تدقيقا‌حول‌قطبين‌يفصلهما،‌وحول‌أقطاب

"أحد‌أوجه‌الاستقطابية‌الأبرز،‌الشعرية‌التجسيد‌الأسمى‌لخلق‌الثنائيات‌الضدية
(2)‌

‌من‌هنا

‌.تهتحديد‌جمالياو‌يكتسب‌التضاد‌اللغوي‌أهمية‌بالغة‌في‌بنية‌النص‌السردي

إقصاء‌الجانب‌التقريري‌"‌سب‌هذه‌الجمالية‌ينبغي‌لها‌تفلغة‌النص‌السردي‌حتى‌تك

لتصبح‌اللغة‌،‌إشغال‌الجانب‌الجمالي‌مساحة‌أوسع،‌والإخباري‌لخدمة‌مكوناتها‌الأساسية

‌ذاتها ‌أحداث‌في‌حد ‌مجموعة ‌أو ‌وحدثا ‌بذاتها، ‌في‌و‌...مكتفية ‌الاعتماد ‌ذلك ‌من الأمر

الخطاب‌الشعري‌أو‌التشكيل‌اللغوي‌الجمالي‌الذي‌لازم‌الشعر‌‌صيغها‌السردية‌مكونات

"‌منذ‌القدم
(3)

.‌‌

‌في‌النص‌الأدبيو ‌هائلة ‌طاقة‌شعرية ‌أن‌يولد ‌اللغوي‌من‌شأنه ‌فإن‌التضاد ،‌عليه

إدخال‌مكونين‌"‌لأن‌،‌وذلك‌من‌خلال‌وجود‌التمايز‌بين‌الأشياء‌المختلفة‌التي‌يجمع‌بينها

أ‌نمط‌متميز‌منها‌من‌عملية‌مضادة‌تقريبا‌هي‌إحداث‌شرخ‌متضادين‌في‌علاقة‌جديدة‌ينش

‌لأن‌هذا‌النمط‌ليس‌موجودا‌،‌وأو‌انفصام‌في‌الواحد‌المتجانس‌يؤدي‌إلى‌انقسامه‌إلى‌اثنين

‌
                                                 

 .307ص ، كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري( 1)
 .12ص ، في الشعرية: كمال أبو ديب( 2)
، 9ط، الأردن. دار الفارس للنشر والتوزيع. 2000-9190.اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية: ناصر يعقوب( 3)
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‌تجدر‌في‌ ‌للإبداع‌الفردي‌إذ ‌يكون‌سمة‌مميزة ‌الخارجي‌فإنه ‌العالم ‌في‌الفكر‌أو طبيعيا

"للكائناتو‌للذاتو‌للعالم‌ةرؤيا‌فردية‌محض
(1)

.‌

يلجأ‌فيها‌المبدع‌إلى‌،‌معنى‌ذلك‌أن‌التضاد‌اللغوي‌هو‌عملية‌انزياح‌عن‌المألوفو

خلق‌فاعلية‌معينة‌تمنحه‌القدرة‌على‌السير‌في‌اتجاهين‌مختلفين‌يعمل‌على‌إدخالهما‌في‌

‌المتعةو‌متجانس‌من‌خلال‌إنشاء‌علاقات‌جديدة ‌على‌خلق‌جو ‌تساعد ،‌الإثارةو‌مميزة

تقنية‌"‌في‌كتاب‌البخلاء‌في‌عدة‌مواضع‌فكان‌يوظف‌‌فها‌الجاحظهي‌الخاصية‌التي‌وظو

الرأي‌المخالف‌ليصل‌و‌ضدها‌مبينا‌الرأيو‌فيجمع‌بين‌الكلمة،‌التقابل‌في‌وحدات‌سردية

"إلى‌اليقينية‌التي‌ينشدها‌دوما
(2)‌

.‌

 :البخلاء كتاب في اللغوي التضاد نماذج -

‌في‌قصة‌خا ‌نجده ‌اللغوي‌ما ‌في‌قولهمن‌بين‌نماذج‌التضاد ‌بن‌يزيد  إني‌قد:"‌لد

عمرت‌،‌والفتاكو‌خالطت‌النساكو‌المكدينو‌خدمت‌الخلفاءو‌المساكينو‌بست‌السلاطينلا

"الضراءو‌عرفت‌السراءو‌...........السجون‌كما‌عمرت‌مجالس‌الذكر
(3)

.‌

‌نلاحظو ‌الآتية‌كما ‌اللفظية ‌الثنائيات ‌في ‌يبرز ‌اللغوي ‌التضاد ‌فإن /‌السلاطين:

‌.الضراء/‌السراء،‌مجالس‌الذكر/‌السجون،‌الفتاك/‌النساك،‌المكدين/‌لفاءالخ،‌المساكين

يجمع‌الكاتب‌في‌هذا‌النص‌جملة‌من‌الثنائيات‌الضدية‌يعبر‌من‌خلالها‌عن‌خبرة‌ 

فكل‌،‌من‌أجل‌ذلك‌يجمع‌بين‌أقطاب‌متنافرة‌لكل‌منها‌اتجاه‌معين،‌والشخصية‌في‌الحياة

‌ ‌من‌ألفاظ‌النص‌تحمل‌معنى‌مختلفا ‌لهالفظة ‌المجاورة ‌معاكس‌للفظة ،‌يصب‌في‌اتجاه

‌يمكنه‌من‌توليد‌معان‌جديدة‌تخدم‌و هو‌بذلك‌يخلق‌تفاعلا‌بين‌هذه‌الأقطاب‌الضدية‌مما

‌.تمنحه‌خصوصيتهو‌بنية‌النص

 ‌ ‌يعد‌عاملا‌حاسما بنية‌المجتمع‌المتصادمة‌في‌‌عن‌كشفيساعد‌في‌الفالتضاد‌هنا

عليه‌فإن‌التضاد‌،‌وأساسها‌على‌مبدأ‌التناقضاتكذلك‌صورة‌الحياة‌القائمة‌في‌،‌وتركيبتها

                                                 
 .10ص ، في الشعرية: كمال أبو ديب( 1)
 .30 ،21ص  ،ص، من أعلام النثر الفني الجاحظ وطه حسين: ولد يوسف مصطفى( 2)
 .90ص ، البخلاء( 3)
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الكاتب‌في‌‌اختزلها،‌الوارد‌في‌النص‌يعد‌تجسيدا‌لحالات‌التضاد‌في‌الحياة‌بكل‌أشكالها

‌.ها‌بمختلف‌الدلالات‌الممكنةلجملة‌من‌الثنائيات‌حمّ‌

‌على‌و ‌التضاد ‌يعمل ‌المعنى ‌العلاقات‌المتشابكةتعميق ‌من ‌جملة ‌من‌خلال‌ظهور

‌و ‌تؤدي ‌النصالتي ‌لبنية ‌الأساسي ‌الوجه ‌رسم ‌حركيتهو‌إلى ‌التفاعل، ‌بذلك ‌فتخلق

‌.مما‌يؤدي‌إلى‌دفع‌دلالات‌جديدة‌للنص،‌الامتزاج‌بين‌مختلف‌أطرافهو

‌قولهو ‌في ‌نفسها ‌القصة ‌في ‌ورد ‌الذي ‌المقطع ‌هذا ‌في ‌نجده ‌ما ‌ذلك ‌‌:من لم‌"...

‌في‌السراءو‌تعجمك‌الضراء ‌تزل ‌واسعو‌لم ‌ودرعك‌ضيقو‌المال ‌أخوف‌ليس‌ش، يء

"سمعك‌على‌بصركو‌فاتهم‌شمالك‌على‌يمينك،‌عليك‌عندي‌من‌حسن‌الظن‌بالناس
(1)

.‌

‌النص‌من‌خلال‌المقابلة‌بين‌ ،‌ضيق/واسع،‌الضراء/السراء‌يتجلى‌التضاد‌في‌هذا

‌.يمينك/شمالك

‌في‌الموضوع‌  ‌للثنائيات‌السابقة‌من‌حيث‌سيرها ‌الثنائيات‌الضدية‌امتدادا تعد‌هذه

‌نفسه ،‌ ‌أنها ‌الابن‌في‌الحياةغير ‌خبرة ‌منحى‌آخر‌يعكس‌قلة ‌في‌دلالتها ‌وتأخذ ‌ما‌، هو

‌الأب ‌النص‌تكشف‌اختلاف‌علاقة ‌أخرى‌في ‌ضدية ‌ثنائية ‌أمام ‌بالحياةو‌يضعنا ،‌الابن

تؤدي‌دورا‌فعالا‌،‌عليه‌فإن‌هذه‌الوحدات‌الثنائية‌الضديةو‌.هاباختلاف‌معرفة‌كل‌منهما‌و

‌.مة‌في‌النصفي‌الكشف‌عن‌العلاقات‌الداخلية‌القائ

‌ورد‌في‌و ‌ما ‌نجد ‌اللغوي‌في‌الكتاب‌أيضا ‌التضاد من‌المواضع‌التي‌استعمل‌فيها

‌.ابن‌التوأمو‌رسالتي‌أبي‌العاص‌الثقفي

‌أبي‌العاص‌قولهو ‌جاء‌في‌رسالة ‌مما ‌وإن‌الله‌جواد‌لا‌يبخل": ‌صدوق‌لا‌يكذب،

أمرنا‌،‌وعن‌البخلنهانا‌و‌أمرنا‌بالجود،‌وعدل‌لا‌يظلم،‌وحليم‌لا‌يعجل،‌ووفي‌لا‌يغدرو

‌الكذبو‌بالصدق ‌عن ‌ونهانا ‌بالحلم، ‌العجلةو‌أمرنا ‌عن ‌بالعدلو‌نهانا ‌عن‌و‌أمرنا نهانا

"نهانا‌عن‌الغدرو‌أمرنا‌بالوفاء،‌والظلم
(2)

.‌‌

‌
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‌:‌يظهر‌التضاد‌في‌هذا‌النص‌من‌خلال‌الوحدات‌المتقابلة‌بين

نهانا‌/أمرنا‌بالحلم،‌نهانا‌عن‌الكذب/‌أمرنا‌بالصدق‌،‌نهانا‌عن‌البخل/‌أمرنا‌بالجود

‌.نهانا‌عن‌الغدر/أمرنا‌بالوفاء،‌نهانا‌عن‌الظلم/‌أمرنا‌بالعدل،‌عن‌العجلة

‌المتناقضةو ‌الصفات ‌من ‌بجملة ‌تتعلق ‌الضدية ‌الثنائيات ‌من ‌المجموعة ‌هذه التي‌،

‌الخير ‌هما ‌قسمين ‌إلى ‌تقسيمها ‌والشرو‌يمكن ‌منها، ‌أيا ‌يحمل ‌أن ‌للإنسان ‌يمكن ،‌التي

‌المو ‌هذه ‌العلاقات‌تتضافر ‌من ‌شبكة ‌داخل ‌بينها ‌فيما ‌الضدية ‌الثنائيات ‌من جموعة

المتداخلة‌لتسجل‌في‌مجموعها‌موقفا‌من‌مواقف‌الإنسانية‌حيال‌واحدة‌من‌أسمى‌مظاهر‌

‌.نبذ‌الشر‌بكافة‌أشكالهو‌الجمالو‌هي‌قيمة‌الخيرو‌قيمهاو‌الحياة

حة‌الجمالية‌التي‌تجسدت‌في‌المسا،‌يسجل‌الكاتب‌هذا‌الموقف‌الإنساني‌بطريقة‌فنية

خلقتها‌هذه‌الثنائيات‌الضدية‌من‌خلال‌تفاعلها‌فيما‌بينها‌على‌مستوى‌النص‌لتؤدي‌دورا‌

‌النص ‌دلالة ‌الكشف‌عن ‌في ‌مستويات‌و‌أساسيا ‌من ‌بذلك‌مستوى‌عريضا ‌مشكلة معناه

‌التنافر‌الموجود‌بين‌عناصر‌الخير،‌والشعرية ‌ذلك‌لما‌يبدو‌فيها‌من‌حدة‌تتجسد‌في‌هذا

‌و ‌تضاربهاو‌الشرعناصر ‌بين‌، ‌المفارقة ‌تظهران ‌مختلفتين ‌قيمتين ‌الكاتب ‌يجسد حيث

‌‌.حالتين‌متقابلتين‌في‌شكل‌ثنائيات‌صراعية

التي‌جاءت‌كرد‌على‌رسالة‌ابن‌و‌غوي‌الوارد‌في‌رسالة‌ابن‌التوأمأما‌عن‌التضاد‌اللُّ‌

‌:فنذكر‌منه‌قوله‌العاص

ليس‌وراء‌الحق‌إلى‌الباطل‌و‌،العطاء‌لا‌يكون‌سرفا‌إلا‌بعد‌مجاوزة‌الحقو‌كيفو"

‌لؤماو‌كرم؟ ‌الحق ‌كان ‌كرما ‌الباطل ‌كان ‌معصيةو‌إذا ‌الله ‌حفظك ‌كانت‌و‌السّرف إذا

‌لؤما ‌طاعته ‌كانت ‌كرما ‌الله ‌ومعصية ‌واحد، ‌اسم ‌جمعهما ‌ولئن ‌واحد‌، ‌حكم شملهما

‌للكذبو) ‌الصدق ‌كمضادة ‌للباطل ‌الحق ‌ومضادّة ‌للغدر، ‌والوفاء ‌للعدل، ‌والجور الظلم‌،

"(للجهل
‌(1)

.‌‌

‌،‌ها‌النصحوليجسد‌التضاد‌الوارد‌في‌هذا‌المقطع‌الفكرة‌المحورية‌التي‌يدور‌ 
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لذلك‌،‌والكرمو‌التي‌تتعلق‌بالنظرة‌الذاتية‌التي‌تتبناها‌الشخصية‌حول‌فكرة‌العطاءو

،‌إذا‌كان‌الباطل‌كرما‌كان‌الحق‌لؤماو‌:نجد‌الكاتب‌يجمع‌بين‌وحدات‌ضدية‌متقابلة‌كقوله

‌قولهو ‌في ‌لؤماو‌:كذلك ‌طاعته ‌كانت ‌كرما ‌الله ‌معصية ‌كانت ‌إذا ‌بقية‌، ‌إلى بالإضافة

‌الدلالات‌المختلفةو‌التي‌تختزل‌جملة‌من‌المعانيو‌الثنائيات‌الضدية‌الواردة‌في‌المقطع

‌الشاملة‌و ‌الدلالة ‌أساسه ‌على ‌تبنى ‌فني ‌نسيج ‌خلال ‌من ‌بينها ‌فيما ‌تتناغم ‌التي المتنافرة

‌.مؤثرا‌ينعكس‌على‌مسار‌النصللنص‌محققة‌بذلك‌تناميا‌دلاليا‌

‌في‌مقطع‌و‌ ‌تظهر ‌بل ‌المقطع ‌على‌هذا ‌الرسالة ‌في‌هذه ‌التضاد ‌فاعلية ‌تقتصر لا

محروص‌‌إن‌المال:‌"‌ذلك‌في‌قوله،‌والشعرية‌في‌النصو‌لتؤدي‌وظيفتها‌الدلالية،‌آخر

مطلوب‌في‌الوعورة‌و‌في‌دغل‌الفياضو‌رؤوس‌الجبالو‌ر‌البحارعمطلوب‌في‌ق،‌وعليه

‌يطلب ‌السهولة‌كما ‌وفي ‌الأودية، ‌بطون ‌فيها ‌الطرقو‌سواء ‌الأرضو‌ظهور ‌مشارق

طلبت‌بالنسك‌كما‌،‌وطلبت‌بالغدرو‌طلبت‌بالوفاء،‌وطلبت‌بالذلو‌فطلبت‌بالعز،‌مغاربهاو

‌تترك‌،‌طلبت‌بالبذاء‌وطلبت‌بالملقو‌طلبت‌بالكذبو‌طلبت‌بالصدق،‌وطلبت‌بالفتك فلم

‌الفخ،‌لا‌رقيةو‌فيها‌حيلة ‌الشرك‌بكل‌ربع،‌واخ‌بكل‌موضعحتى‌فقد‌نصبوا ‌قدو‌نصبوا

‌.حسدك‌من‌لا‌ينام‌دون‌شفاء،‌وطلبك‌من‌لا‌يقصر‌أن‌يظفر

"لا‌يهدأ‌الحريصو‌و‌قد‌يهدأ‌طالب‌الطوائل‌والمطلوب‌بذات‌نفسه
(1)

.‌

‌في‌النص ‌الكاتب‌تعميق‌المعنى‌المنشود ‌يواصل ‌المقطع التأصيل‌و‌من‌خلال‌هذا

ناقضات‌التي‌شكلت‌بؤرة‌أساسية‌في‌خلق‌الصراع‌لفكرته‌من‌خلال‌الجمع‌بين‌هذه‌المت

لذلك‌فالإنسان‌مستعد‌أن‌يسلك‌الطرق‌المختلفة‌،‌وحبهو‌الإنساني‌حول‌مسألة‌جمع‌المال

‌فقد‌جاءت‌هذه‌الثنائيات‌الضدية‌المختلفة‌في‌معانيها،‌وفي‌سبيل‌تحصيله ،‌دلالتهاو‌لهذا

من‌ثم‌فقد‌اكتسبت‌هذه‌الثنائيات‌،‌ولإثبات‌دلالة‌واحدةو‌لتسير‌جميعا‌في‌خدمة‌معنى‌واحد

‌وفعالا‌في‌بناء‌النسيج‌العام‌للنص‌من‌خلال‌توليد‌الدلالات‌المختلفة‌الضدية‌دورا‌أساسيا

‌.تعميق‌معانيهاو

‌علىو  ‌أسلوب‌فني‌يظهر ‌اعتماد ‌خلال ‌النص‌من ‌في ‌أكثر ‌التضاد ‌فاعلية ‌تتجلى
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العمل‌على‌و‌السلبية‌يجنح‌إلى‌امتصاص‌الدلالات‌أو‌القيم،‌والمضمونو‌مستوى‌الشكل

‌.دلالات‌موجبة‌جديدة‌تصب‌في‌إطار‌تشكيل‌المعنى‌العام‌للنص‌وإثباتهو‌شحنها‌بقيم

‌ ‌القول ‌يمكننا ‌عامة ‌في‌إبصفة ‌جاءت ‌الرسالتين ‌في ‌الواردة ‌الضدية ‌الثنائيات ن

‌البشري ‌التصادم ‌فكرة ‌لتجسيد ‌ومجملها ‌اختلاف‌الآراء، ‌فهي‌تجسيد‌و‌لتوضيح الأفكار

‌.المتضادةو‌الإنسانية‌المختلفة‌لمواقف‌الذات

،‌بالإضافة‌إلى‌هذه‌النصوص‌التي‌ورد‌فيها‌التضاد‌اللغوي‌بشكل‌مكثف‌نوعا‌ماو

‌‌:منهاو‌في‌أجزاء‌أخرى‌متفرقة‌من‌الكتاب‌للتضاد‌فإننا‌نلمس‌أيضا‌حضورا

لا‌كثيرو‌قليلعلى‌الوجهين‌‌فلا‌يصير‌في‌يده‌-‌
(1)

.‌

لا‌كثيراو‌لا‌أرى‌منه‌قليلا‌-‌
(2)

.‌

‌.مؤجلاو‌الخلف‌يكون‌معجلا‌-‌

المنعو‌من‌أصحاب‌الجمع‌-‌
(3)

.‌

لا‌ورثته‌حديثاو‌ما‌كنت‌ذات‌مال‌قديما‌-‌
(4)

.‌

‌وفإن‌أول‌كل‌كبير‌صغير‌-‌ ‌عظمه، ‌صغيرا ‌الله‌أن‌يعظم ‌ومتى‌شاء ‌قليلا‌، أن‌يكثر

كثره
(5)

.‌

فلما‌قرب‌وقت‌غدائي‌من‌وقت‌عشائي‌-‌
(6)

.‌

ه‌يجر‌تضييع‌الكثيرلست‌أخاف‌من‌تضييع‌القليل‌إلا‌أنو‌-‌
(7)

.‌

‌.فقال‌يا‌مجنون‌أسلفتني‌في‌الصيف‌فقضيتك‌في‌الشتاء‌-‌

لا‌صيفو‌لا‌شتاء‌-‌
(8)

.‌

‌
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كلما‌دعوتهم‌أكثر‌و‌باعدوني‌من‌الغنىو‌فمن‌يلومني‌على‌دعوة‌قوم‌قربوني‌من‌الفقر‌-

أبعد‌من‌الغنىو‌كنت‌من‌الفقر‌أقرب‌-
(1)

.‌

رفعاو‌خفضا،‌وعرضاو‌ثم‌لا‌يزال‌طولا‌-‌
(2)

.‌

لا‌بسطاو‌لا‌يستطيع‌معه‌قبضا‌-‌
(3)

.‌

ن‌رهنا‌في‌الباط،‌وجعله‌بيعا‌في‌الظاهر‌-‌
‌(4)

.‌

قد‌لعبت‌هذه‌و‌كانت‌هذه‌جملة‌من‌نماذج‌التضاد‌اللغوي‌الواردة‌في‌كتاب‌البخلاء 

‌للنص ‌الشعرية ‌الصورة ‌في‌بناء ‌هاما ‌دورا ‌الثنائيات‌الضدية ‌الفضاء‌، حيث‌كان‌بمثابة

‌المعان ‌فيه ‌التي‌و‌يالذي‌تجمع ‌المختلفة ‌الدوال ‌من ‌جملة ‌في‌الأخير ‌منها الألفاظ‌لينسج

‌مستوى‌ ‌على ‌فنية ‌صورة ‌الأخير ‌في ‌مجسدة ‌متكاملة ‌معاني ‌لتحقق ‌بينها ‌فيما تتشابك

‌.الإيقاعو‌الحركة

 : البنية الصوتية/ 1-3

‌في‌بناء‌الدلالة‌العامة‌للنص‌الأدبي،‌ ‌هاما لاشك‌في‌أن‌البنية‌الصوتية‌تلعب‌دورا

ساهم‌في‌جلب‌أو‌استقطاب‌اهتمام‌المتلقي،‌ولذلك‌يلجأ‌الكاتب‌إلى‌اختيار‌أصوات‌حيث‌ت

دون‌أخرى‌فينتقي‌ألفاظا‌تحقق‌الانسجام‌المطلوب‌بين‌الحروف،‌مما‌يجعل‌الكلام‌سهلا‌

على‌اللسان‌خفيفا‌على‌الآذان،‌ويتجلى‌هذا‌الأخير‌في‌تلك‌الظواهر‌البديعية‌المختلفة‌التي‌

‌.خصيصة‌الشعرية‌على‌النص‌الأدبي‌من‌شأنها‌أن‌تضفي‌ال

‌ذلك‌‌ ‌يكن ‌لم ‌وإن ‌البديعية ‌العناصر ‌احتفى‌ببعض‌هذه ‌قد ‌كتاب‌البخلاء ‌أن ويبدو

‌وقد‌ ‌الحكائية، ‌لنصوصه ‌الجمالية ‌البنية ‌تشكيل ‌في ‌ساهم ‌منها ‌ورد ‌ما ‌أن ‌إلا بإسهاب،

احد‌توافق‌الفاصلتين‌من‌النثر‌على‌حرف‌و"الذي‌يعني‌و‌تمثلت‌هذه‌العناصر‌في‌السجع

الاعتدال‌مطلوب‌في‌جميع‌،‌وو‌الأصل‌في‌السجع‌إنما‌هو‌الاعتدال‌في‌مقاطع‌الكلام....

‌فليس‌الوقوف‌في‌السجع‌عند‌الاعتدال‌فقط،‌والنفس‌تميل‌إليه‌بالطبعو‌الأشياء ،‌مع‌هذا
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إذا‌لو‌كان‌الأمر‌كذلك‌،‌ولا‌عند‌توافق‌الفواصل‌على‌حرف‌واحد‌هو‌المراد‌من‌السجع

"عالكان‌كل‌أديب‌سجا
(1)

.‌

‌إن‌توافق‌الفواصل‌على‌حرف‌واحد ‌يلعب‌، واعتدال‌المقاطع‌في‌النص‌أو‌الكلام

‌للغة ‌الجمالية ‌في‌خلق‌البنية ‌هاما ‌دورا ‌ذلك‌التوازن، ‌يخلقه ‌موسيقيا ‌حيث‌يعطي‌إيقاعا

‌المقاطعو ‌والاعتدال‌في‌تقسيم ‌يستعين‌بالسجع‌في‌، ‌إلى‌كتاب‌البخلاء‌وجدناه ‌نظرنا إذا

‌بو‌بعض‌المواضع ‌قولهمن ‌في ‌يزيد ‌بن ‌خالد ‌قصة ‌في ‌ورد ‌ما ‌ينها ‌لابست‌": ‌قد إني

كما‌يتوفر‌في‌،‌"الفتاكو‌خالطت‌النساكو‌والمكدين‌خدمت‌الخلفاء،‌والمساكينو‌السلاطين

من‌فتنة‌،‌وقد‌حفظته‌عليك‌من‌فتنة‌البناء":‌ذلك‌حين‌يقولو‌مقطع‌آخر‌من‌القصة‌نفسها

"أيدي‌الوكلاء،‌فإنهم‌الداء‌العياء‌ومن،‌ومن‌فتنة‌الرياء،‌من‌فتنة‌الثناء،‌والنساء
(2)

.‌

‌ ‌يتوفران ‌المقطعين ‌هذين ‌على‌إن ‌الفواصل ‌توافق ‌يميزه ‌شعري ‌لغوي ‌بناء على

‌وقد‌حقق‌من‌خلاله‌الكتاب‌موازاة‌صوتية‌أدت‌إلى‌خلق‌الإيقاع‌الشعري‌،‌حرف‌واحد

‌الأول ‌فالمقطع :‌ ‌الآتية ‌الألفاظ ‌في ‌النون ‌حرف ‌تكرار ‌على ،‌سلاطين)اشتمل

‌(.الفتاك‌و‌النساك)‌وحرف‌الكاف‌في‌،‌(مكدين‌،‌كينمسا

‌دلالة‌ ‌يحقق ‌الحقيقة ‌في ‌الأخير ‌الحرف ‌تكرار ‌عن ‌الناتج ‌الصوتي ‌التوازن وهذا

‌الطبقات ‌هذه ‌بين ‌الموجود ‌التعارض ‌ذلك ‌في ‌تتمثل ‌سلبية ‌إيحائية ‌السلاطين، ‌بين

‌.الفتاك‌و‌وكذلك‌بين‌النساك،‌المكدينو‌المساكينو

‌ ‌بين‌هذه ‌في‌خلق‌دلالة‌إن‌الجمع ‌ساهم ‌واحدة ‌إيقاعية ‌في‌بنية الأطراف‌المتنافرة

‌كبيرة ‌إيحائية ‌المتناقضات، ‌بين ‌جمعت ‌التي ‌الشخصية ‌هذه ‌وحول ‌البناء‌، ‌هذا يستمر

‌تنتهي ‌التي ‌الألفاظ ‌مجموعة ‌في ‌الثاني ‌المقطع ‌في ‌حرف‌و‌بحرف‌واحد‌الإيقاعي هو

‌(.ياء‌،‌الرياء،‌الوكلاء،‌الداء،‌العالثناء،‌النساء،‌البناء)‌:‌الهمزة‌في‌الألفاظ‌الآتية

‌الإيقاع‌الصوتي‌الناتج‌عن‌تكرار‌حرف‌الهمزة‌في‌آخر‌الكلمات‌ساعد‌على‌ وهذا

كما‌تؤدي‌إلى‌،‌التي‌من‌شأنها‌أن‌تطرب‌سماع‌المتلقي،‌تكثيف‌الدلالة‌الشعرية‌في‌النص
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‌الأساسية ‌بن‌يزيد‌على‌الم‌ترسيخ‌الفكرة إبعاده‌و‌الالمتمثلة‌في‌إظهار‌سبل‌حفاظ‌خالد

‌.عن‌الفتن‌

يعرف‌‌وهو‌ما،‌وقد‌يرد‌هذا‌التوازن‌في‌الفواصل‌في‌شكل‌آخر‌من‌أشكال‌السجع

في‌الحرف‌الأخير‌تتفق‌فيه‌أجزاء‌الكلام‌أو‌فواصله‌‌سجعوهو‌ضرب‌من‌ال"‌بالازدواج‌

"يكون‌بروي‌القافية‌في‌الشعر‌ماالذي‌يكون‌أشبه‌
(1)

هنا‌يأتي‌الكلام‌في‌شكل‌مقاطع‌،‌و

،‌توازنة‌الطول‌تكتسب‌إيقاعا‌موسيقيا‌من‌خلال‌توافق‌الفواصل‌الأخيرة‌للكلامصوتية‌م

‌النوع‌من‌البناء‌الشعري‌أو‌الجمالي‌في‌كتاب‌البخلاء من‌النماذج‌الدالة‌و‌وقد‌ورد‌هذا

جاء‌في‌قصة‌الكندي‌حيث‌اعتمد‌على‌هذا‌النوع‌من‌التعبير‌بشكل‌واضح‌في‌‌على‌ذلك‌ما

‌:و‌الآتي‌عدة‌أجزاء‌من‌النص‌على‌النح

أكثر‌منه‌في‌الاستقصاء،‌فكانت‌الجارية‌في‌الذكاء -
(2)

.‌‌

وكسرت‌كل‌حوزة،‌و‌نزعت‌كل‌رزة -
(3)

.‌‌

يماطل‌بالأداء،‌وثم‌إن‌كثيرا‌منكم‌يدافع‌بالكراء -
(4)

.‌‌

‌.الذهاب‌بأقواتهمو‌وشكرهم‌اقتطاع‌حقوقهم -

أخلق‌لأن‌يسكن،‌وأجدر‌أن‌يأمن -
(5)

.‌

‌الله‌بالأرباح‌في‌تجارته - ‌ن‌أتاه ‌وإ ‌في‌ضريبتها، ‌قيراطا لا‌أن‌و‌لنفاق‌في‌صناعته

‌يجعل‌فلسا‌قبل‌وقته‌

إن‌نزول‌دور‌الكراء‌أصوب‌من‌نزول‌دور‌الشراء -
(6)

.‌

عرضته‌للفتنو‌و‌إن‌أقام‌فيها‌ألزمته‌المؤن -
(7)

.‌‌

‌النص ‌في‌بناء ‌بارزا ‌فنيا ‌المقاطع‌دورا ‌ويلعب‌الازدواج‌في‌هذه ‌المسحة‌، إضفاء
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‌الصوت ‌المقاطع ‌هذه ‌على ‌الصوتالجمالية ‌على ‌التركيز ‌إلى ‌الكاتب ‌فيها ‌عمد ‌التي ‌ية

من‌خلال‌الربط‌،‌تركيزه‌على‌الموضوعو‌يجلب‌انتباههو‌بذلك‌المتلقي‌يستقطبل،‌إيقاعهو

‌الصوتي ‌الإيقاع ‌وبين ‌الذات‌الشحنة، ‌مع ‌تندغم ‌التي ‌واحدو‌الشعورية ‌آن ،‌الحدث‌في

‌الشعوو ‌الدفقة ‌بين ‌والانسجام ‌التفاعل ‌ذلك ‌خلق ‌خلال ‌من ‌إزاء‌ذلك ‌للشخصية رية

عن‌طريق‌البناء‌الشعري‌الذي‌يسعى‌من‌خلاله‌صاحب‌،‌نفسه‌بين‌الحدثو‌الموضوع

الذي‌يكون‌،‌وبين‌المتلقي‌أساسه‌البعد‌الجماليو‌النص‌إلى‌خلق‌جسر‌من‌التواصل‌بينه

‌عند‌المتلقي‌الذي‌ينشد‌المتعة ‌أساسيا ،‌الإشباع‌من‌خلال‌النصو‌في‌حقيقة‌الأمر‌مطلبا

‌يمكنو ‌لهذا ‌القول ‌إنا ‌الطرفين ‌كلا ‌المسافة‌و‌المتكلم"ن ‌هذه ‌قلب ‌في ‌يلتقيان المستقبل

‌تتواف ‌من‌قبل‌الطرفين‌بحيث‌تتجلى‌جماليات‌الإيقاع‌أكثر‌عندما ‌المهيأة ر‌على‌الجمالية

"شباعيعناصر‌الحس‌المرهف‌للتذوق‌الإ
(1)

.
 

‌بدوره‌في‌خلق‌أو‌و‌إلى‌جانب‌السجع و‌الازدواج‌يظهر‌عنصر‌بديعي‌آخر‌ساهم

‌في‌كتاب‌البخلاء ‌الشعرية ‌البنية ‌تشكيل ‌الجناس، ‌هو ‌العنصر ‌أهم‌و‌وهذا ‌من الذي‌يعد

هذان‌اللفظين‌و‌اختلافهما‌في‌المعنىو‌تشابه‌اللفظتين‌في‌النطق"معناه‌و‌الظواهر‌البديعية

‌ ‌يسميان ‌معنا ‌المختلفان ‌نطقا ‌الجناس)المتشابهان ‌الجناس‌تشابه‌و‌(ركني ‌في ‌يشترط لا

"يكتفي‌في‌التشابه‌ما‌نعرف‌به‌المجانسة‌بل،‌جميع‌الحروف
(2)

.‌

‌العنصر‌البديعي‌بشكل‌‌و‌القارئ لكتاب‌البخلاء‌يجد‌أن‌الجاحظ‌لم‌يعتمد‌على‌هذا

‌وكبير ‌بعض‌النماذج‌على‌ ما، ‌من‌الكتاب‌نذكر‌منها ‌متفرقة ‌في‌مواضع ‌جاء ‌منه ورد

‌:الآتي‌النحو

من‌فتنة‌النساء‌و‌من‌فتنة‌البناء-
(3)

.‌

كيف‌صبري‌إذا‌جلدت،‌وأخذت‌و‌كيف‌كلامي‌إذا -
(4)

. 

‌

                                                 
المطبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية، دراسة سيميائية للشعر الجزائري، دلائلية النص الأدبي :عبد القادر فيدوح( 1)

 .19ص ، م9113، 9ط، وهران، الجهوية
 .921ص ، علم البديع: عبد العزيز عتيق( 2)
 .90ص ، البخلاء( 3)

 .92ص ، المصدر نفسه( 4)
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سدرو‌سكر -
(1)

.‌‌

تسعد‌الغريب‌بشقوة‌القريب -
(2)

.‌‌

الشكرو‌راغب‌في‌الذكر -
(3)

.‌‌

إن‌نزول‌دور‌الكراء‌أصوب‌من‌نزول‌دور‌الشراء -
(4)

.‌‌

‌أخذتوالنساء،‌‌والجناس‌الوارد‌ذكره‌في‌النماذج‌السابقة‌هو‌جناس‌ناقص‌بين‌البناء

‌.القريب‌و‌الغريب،‌ءالشراو‌الكراء،‌سدرو‌سكر،‌جلدتو

‌كل‌ ‌بين ‌الأخيرة ‌الفواصل ‌توافق ‌هو ‌المتجانسة ‌العناصر ‌هذه ‌يميز ‌ما ‌أهم ولعل

‌متجانسين ‌على‌، ‌الجمالية ‌المسحة ‌وإضفاء ‌الشعرية ‌الوظيفة ‌خلق ‌إلى ‌أدى ‌ما وهو

‌.النصوص‌عن‌طريق‌توفير‌الإيقاع‌الموسيقي‌

د‌ساهمت‌بشكل‌فعال‌في‌ن‌هذه‌العناصر‌البديعية‌مجتمعة‌قإفي‌الأخير‌يمكن‌القول‌

‌البخلاء ‌كتاب ‌في ‌الجمالية ‌البنية ‌تشكيل ‌المتن‌، ‌في ‌الشعرية ‌الوظيفة ‌بناء ‌خلال من

‌.الحكائي

 الاستطراد السردي/ 1-4

‌‌مفهوم الاستطراد-

تكون‌في‌شيء‌من‌الفنون،‌ثم‌سنح‌لك‌في‌أخر‌"‌هو‌ظاهرة‌فنية‌قديمة‌ومعناها‌أن‌

"يناسبه‌فتورده‌في‌الذكر
(5)

ج‌الكاتب‌من‌موضوع‌إلى‌أخر،‌وقد‌يكون‌هذا‌أو‌هو‌خرو‌

كأن‌يكون‌الشاعر‌آخذا‌في‌غرض‌من‌أغراض‌الشعر‌من‌غزل‌أو‌"‌الاستطراد‌في‌الشعر

فيستطرد‌منه‌إلى‌غيره‌بنوع‌من‌أنواع‌البديع،‌ثم‌يعود‌إلى‌ما‌كان‌...‌وصف،‌أو‌غيره‌

                                                 
 . 102ص ، البخلاء( 1)
 .992ص ، المصدر نفسه( 2)
 .990ص ، المصدر نفسه( 3)
 .990ص ، المصدر نفسه( 4)
، 9ط، بيروت لبنان، دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع، التبيان في البيان: الحسن بن محمد بن عبد الله الطيب( 5)

 .229ص ، م9119، هـ9299
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"فيه
(1)

يتم‌الانتقال‌فيه‌من‌،‌كما‌يمكن‌له‌أن‌يكون‌في‌مواضيع‌أخرى‌كاللغة‌أو‌النثر‌حيث‌

النفوس‌تحب‌الافتنان‌في‌مذاهب‌الكلام،‌وترتاح‌للنقلة‌من‌"‌‌لأنمعنى‌إلى‌أخر،‌وذلك‌

‌بتجدد‌الكلام‌عليها "بعض‌ذلك‌إلى‌بعض،‌لتجدد‌نشاطها
(2)

على‌أن‌يكون‌ذلك‌لوجود‌،‌

‌.‌صلة‌بين‌معاني‌الكلام‌الأول‌والثاني

ستطراد‌السردي،‌الذي‌يمنح‌البنية‌بالإضافة‌إلى‌هذه‌الأنواع‌من‌الاستطراد‌نجد‌الا

‌النوع‌يخرج‌السارد‌من‌سرد‌القصة‌الأصلية‌إلى‌سرد‌ ‌جماليا،‌وفي‌هذا القصصية‌بعدا

‌يعرف‌ ‌ما ‌إطار ‌في ‌السرد ‌من ‌النوع ‌هذا ‌إدراج ‌ويمكننا ‌عرضية، ‌تكون ‌فرعية قصة

‌على ‌إلى‌الاعتماد ‌الراوي‌فيه ‌حيث‌يلجأ ‌الاستذكاري، ‌السرد ‌أو ‌الحكي، ‌بالحكي‌داخل

الذاكرة‌من‌أجل‌سرد‌قصص‌مختلفة،‌وهو‌ما‌من‌شأنه‌أن‌يؤدي‌إلى‌تبطيئ‌حركة‌السرد،‌

وتنويع‌المتن‌الحكائي،‌والذي‌يساعد‌بدوره‌على‌استقطاب‌اهتمام‌المتلقي‌عن‌طريق‌خلق‌

القصص‌والحكايات‌التي‌‌البحث‌‌فيه‌‌ضمن‌‌سعى‌إلىعنصر‌التشويق‌والإثارة،‌وهو‌ما‌ن

البخلاء،‌وفي‌هذا‌السياق‌سنعمل‌على‌عرض‌أحد‌النماذج‌التي‌جاء‌بها‌الجاحظ‌في‌كتاب‌

‌.تجسد‌عنصر‌الاستطراد‌السردي‌في‌نصوص‌الكتاب

 :نماذج الاستطراد السردي-

قبل‌الشروع‌في‌الحديث‌عن‌الاستطراد‌السردي‌عند‌الجاحظ‌لا‌بد‌من‌الإشارة‌أولا‌

ان‌ذلك‌بنسب‌متفاوتة‌إلى‌أن‌الاستطراد‌يعد‌خاصية‌فنية‌اعتمدها‌الجاحظ‌بكثرة‌و‌إن‌ك

‌التبيين،‌ ‌أقل‌في‌البيان‌و ‌وبنسبة ‌بشكل‌كبير‌في‌كتاب‌الحيوان، حيث‌يظهر‌الاستطراد

وأما‌في‌كتاب‌البخلاء‌فهو‌قليل‌جدا،‌وقد‌كان‌الجاحظ‌من‌خلال‌اعتماده‌على‌الاستطراد‌

‌ ‌ليخرج‌"في‌مؤلفاته ‌بنوادر‌من‌ضروب‌الشعر‌والأحاديث، ‌ويفصل‌أبوابه يوشي‌كتابه

"ه‌من‌باب‌إلى‌باب‌ومن‌شكل‌إلى‌شكلقارئ
(3)

،‌ساعيا‌من‌خلال‌ذلك‌إلى‌طرد‌الملل‌عن‌

"عناية‌الجاحظ‌بقارئه"‌القارئ،‌وتنويع‌معارفه‌وهو‌ما‌يؤكد‌
(4)‌

‌من‌خلال‌تنويع‌

‌

                                                 
 .93ص ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، نسيب نشاوي: تحقيق، شرح الكافية البديعية: صفي الدين الحلي( 1)
 .359منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني( 2)
 .91ص ، ر الفني القديم وأبرز أعلامهثالن: عمر عروة( 3)
 .92ص ، ب الجاحظالكلامية في أد النزعة: فيكتور شلحت الياسوعي( 4)
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‌على‌ ‌سنركز ‌فإننا ‌بالسرد ‌يتعلق ‌دراستنا ‌موضوع ‌ولأن ‌الواحد، ‌المتن ‌في المواضيع

‌ا ‌خاص‌بالاستطراد ‌نموذج ‌أبي‌عرض‌وتحليل ‌قصة ‌في ‌متوفرا ‌نجده ‌والذي لسردي،

كان‌أبو‌سعيد‌:‌"‌سعيد‌المدائني‌حيث‌يستهلها‌الراوي‌بالتعريف‌بالشخصية‌الرئيسية‌قائلا

‌العقل‌ ‌شديد ‌وكان ‌ومياسيرهم، ‌المعينين ‌كبار ‌من ‌وكان ‌بالبصرة، ‌عندنا ‌إماما المدائني

"شديد‌العارضة،‌حاضر‌الحجة،‌بعيد‌الروية
(1)

‌.‌

‌ا‌ ‌عرض‌هذه ‌قصة‌وبعد ‌على ‌للتعرف ‌القارئ ‌ذهن ‌تهيئ ‌التي ‌الاستهلالية لبنية

‌بذلك‌ ‌مستطردا ‌آخر ‌موضوع ‌للحديث‌عن ‌الراوي ‌يتوجه ‌واكتشاف‌شخصيته المدائني

كل‌لئيم‌:‌وكنت‌أتعجب‌من‌تفسير‌أصحابنا‌في‌لؤم‌اللَّئيم‌الراضع،‌قال‌أصحابنا:‌"‌فيقول

‌لئيما ‌بخيل ‌ليس‌كل ‌و ...بخيل،
‌(2)

‌الراوي‌في ‌ويستمر ‌النص‌الفرعي‌المستطرد‌‌، بناء

فيحرك‌بذلك‌القصة‌وينميها،‌واضعا‌بذلك‌المتلقي‌في‌مواجهة‌نص‌يتعلق‌بمسألة‌تفسير‌

بعض‌أصحابه‌لمسألة‌اللؤم‌والبخل‌عند‌العرب‌وكيف‌نظروا‌إليها،‌وبعد‌أن‌يستوفي‌جملة‌

صة‌الآراء‌التي‌تناولت‌هذا‌الموضوع‌نجده‌يعود‌مرة‌أخرى‌إلى‌الموضوع‌الأول‌وهو‌ق

‌قصة‌ ‌وهو ‌الأصلي ‌النص ‌بين ‌العلاقة ‌إظهار ‌طريق ‌عن ‌العودة ‌هذه ‌وتتم المدائني،

المدائني،‌وبين‌النص‌الفرعي‌الذي‌جاء‌في‌شكل‌استطراد‌تناول‌موضوع‌اللؤم‌والبخل،‌

‌في‌النص‌وهي‌ ‌الرئيسية ‌الفكرة ‌جاء‌من‌أجل‌تأسيس‌الكتاب‌لهذه ‌هنا لذلك‌فالاستطراد

‌وحتى ‌المدائني، ‌بخل ‌بقضية‌‌كشف‌درجة ‌فنا ‌يعر ‌أن ‌أراد ‌الفكرة ‌لهذه يؤسس‌الكاتب

‌‌.أصحابه‌في‌قضية‌اللؤم‌والبخل‌همشابهة‌لهذا‌الموضوع‌عن‌طريق‌إبداء‌التعجب‌مما‌قال

القصة‌الرئيسية‌عن‌طريق‌الاستطراد،‌جاء‌من‌ إن‌دمج‌هذا‌الجزء‌الفرعي‌في‌إطار

‌ال ‌تحريك ‌أجل ‌من ‌جاء ‌المقطع ‌هذا ‌لأن ‌ذلك ‌فني، ‌هدف ‌خدمة ‌الفكرة‌أجل نص‌وتنمية

‌بعدا‌ ‌للقصة،‌وأعطاها ‌في‌نسج‌المبنى‌العام ‌هاما ‌لعب‌دورا الأساسية،‌وعليه‌فالاستطراد

‌.‌جماليا‌مميزا،‌تجسد‌في‌ذلك‌التنويع‌الحكائي‌الذي‌اعتمده‌الراوي‌في‌بناء‌الحكاية‌الأصلية

‌

‌

                                                 
 .952ص ، البخلاء( 1)
 .952ص ، المصدر نفسه( 2)
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 :التناص/ 1-9

 :التناص مفهوم -

‌العا ‌فيما‌التناص‌مصطلح‌نقدي‌حديث‌يعني‌في‌مفهومه ‌تعالق‌النصوص‌الأدبية م

‌بينها ‌آخرو‌أي‌الدخول‌في‌علاقة‌بين‌نص‌أدبي، ‌ذلك‌عن‌طريق‌استحضار‌، حيث‌يتم

وهنا‌يبرز‌دور‌القارئ‌في‌اكتشاف‌،‌يندغم‌فيهو‌فيتفاعل‌معه،‌نص‌ما‌لنص‌سابق‌عليه

تنصهر‌في‌ثنايا‌النص‌و‌النصوص‌الأخرى‌التي‌تذوب،‌والبحث‌عن‌أصداء،‌ذلك‌التفاعل

‌.دالجدي

"برز‌منذ‌أواسط‌الستينيات"‌ومصطلح‌التناص‌في‌حقيقة‌الأمر‌مصطلح‌غربي‌
(1)‌

‌ ‌عليه ‌ويطلق ‌الماضي ‌القرن ‌intertextualitéمن ‌من‌، ‌بجملة ‌الأخير ‌هذا ‌حظي وقد

‌منها ‌نذكر ‌‌:التعاريف‌المختلفة ‌يمتص" ‌ما ‌نص‌بقدر ‌و‌هو ‌مع ‌بين)يربط ‌يؤلف (‌أو

"مجموعة‌من‌النصوص‌الأخرى
‌(2)

في‌شبكة‌من‌(‌الشواهدو‌النصوص)إدخال‌هو‌"‌أو‌،‌

العلاقات‌الحية‌التي‌تربط‌الأوشاج‌المختلفة‌لثقافة‌معينة‌أو‌ثقافات‌متباينة‌وهكذا‌يصير‌

"التناص‌في‌مفهومه‌الواسع‌صيغة‌من‌صيغ‌التحول
(3)

.‌

كما‌‌–فإن‌معناه‌الدقيق‌ينحصر‌في‌كونه‌،‌وإذا‌كان‌هذا‌هو‌المعنى‌الواسع‌للتناص

‌ ‌-ستيفاجوليا كريتقول ‌امتصاص‌ذإجوهري‌‌قانون" ‌عبر ‌صناعتها ،‌هي‌نصوص‌تتم

‌نصيا ‌المتداخل ‌للفضاء ‌النصوص‌الأخرى ‌هدم ‌عبر ‌نفس‌الآن "وفي
(4)

‌ بحيث‌تذوب‌،

التداخل‌الذي‌يؤدي‌بدوره‌إلى‌إضفاء‌صفة‌الحيوية‌و‌الفوارق‌نتيجة‌التشابكو‌بينها‌الحدود

‌يدعونا‌إلى‌اعتبار‌"كما‌أن‌التناص‌‌،على‌النص‌الغائب‌فيتمكن‌من‌إحيائه‌في‌ذهن‌القارئ

‌
                                                 

 .922ص ، في النظرية والتطبيق تقنيات السرد: آمنة يوسف( 1)
، م9111، 9ط، الدار البيضاء وبيروت، المركز الثقافي العربي، (نحو تأويل واقعي)المفاهيم معالم : محمد مفتاح( 2)

 .19ص
 .19ص ، م2003، القاهرة، ميرية للنشر والتوزيع والمعلومات ،السيد إمام:ترجمة ، ياتقاموس السرد: جيرالد برانس( 3)

، المغرب، دار توبقال للنشر والتوزيع، عبد الجليل ناظم: مراجعة، فريد الزاهي: ترجمة، علم النص: افجوليا كريست( 4)
 .91ص، م9119، 2ط
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يمكننا‌وجودها‌من‌فهم‌النص‌الذي‌نتعامل‌،‌هذه‌مكونات‌لشفرة‌خاصة‌النصوص‌الغائبة

"وفض‌بعض‌مغاليق‌نظامه‌الأشاري،‌معه
(1)

.‌

العمل‌على‌تشكيل‌،‌وعودة‌النص‌الجديد‌إلى‌النصوص‌السابقة‌وبما‌أن‌التناص‌هو

‌يعتمد‌على‌وعي‌القارئ‌الذي‌يجب‌عليه‌أن‌ا‌فإن‌اكتشاف‌هذه،‌بنية‌نصية‌جديدة لعودة

‌.التميز‌فيهو‌يفك‌خيوط‌النص‌المعقدة‌والمتشابكة‌حتى‌يتمكن‌من‌اكتشاف‌مواطن‌الجدة

‌ ‌حيث ‌مزدوجة ‌بؤرة ‌التناص ‌يكون ‌النصوص"وبهذا ‌إلى ‌انتباهنا ‌الغائبة‌يلفت

ب‌ما‌يحققه‌من‌لأن‌أي‌عمل‌أدبي‌يكتس،‌المسبقة‌إلى‌التخلي‌عن‌أغلوطة‌استقلالية‌النصو

"معنى‌بقوة‌كل‌ما‌كتب‌قبله‌من‌نصوص
(2)

فالكتابة‌الإبداعية‌هي‌نتاج‌لتفاعل‌النصوص‌‌؛

‌المبدع ‌تكون‌و‌المخزونة‌في‌ذاكرة لذلك‌فهي‌لا‌تحدث‌بشكل‌فردي‌أو‌معزول‌بقدر‌ما

عملية‌دمج‌مميز‌لجملة‌من‌النصوص‌المختلفة‌بغية‌تحقيق‌بعد‌جمالي‌عن‌طريق‌طرح‌

هذه‌النصوص‌"‌ولذلك‌فإن،‌إليها‌هذا‌النص‌الإبداعي‌الجديد،‌التي‌أعادناو‌للأثار‌السابقة

‌المختلفة ‌المعاني، ‌متشعبة ‌الأدبي، ‌في‌الإبداع ‌جديدة ‌فنية ‌أداة ‌تعد ‌وهي‌تغذي‌النص...

"تعطيه‌أبعادا‌دلالية‌تجعل‌القارئ‌يسهم‌إسهاما‌كبيرا‌في‌إنتاج‌المعنىو
(3)

.‌

وذلك‌عن‌،‌وإبراز‌خصوصيته،‌النص‌الأدبيإذا‌فالتناص‌يلعب‌دورا‌مهما‌في‌بناء‌

‌بداخله ‌يؤديها ‌التي ‌الجمالية ‌الوظيفة ‌طريق ‌من‌، ‌مجموعة ‌إلى ‌مستندة ‌تعمل والتي

‌النص‌المميزاتو‌الخصائص ‌تمنح ‌الأدبيةو‌تفرده‌التي ‌صفة ‌عليه ‌تضفي ‌تقوم‌، كما

‌الأدبي ‌العمل ‌عناصر ‌كافة ‌للتناص‌بتنظيم ‌الجمالية ‌الوظيفة ‌ذلك، ‌ويتم ‌لل" موقف‌وفقا

يمكن‌لوظائف‌التناص‌أن‌تكون‌أكثر‌دقة‌فيما‌،‌الإيديولوجي‌الذي‌يسيطر‌على‌الخطاب

"لغتهاو‌عالمها‌الخياليو‌وبشخصياتها،‌الزماني،‌يتعلق‌بتنظيمها‌المكاني
(4)

.‌

‌
                                                 

، 9مصر ط، القاهرة، مكتبة الآداب، (اء النص النثريرؤية منهجية في بن)نظرية علم النص : حسام أحمد فرج( 1)
 .911ص، م2009

 .911ص ، المرجع نفسه (2)
 .291ص، م2002، الجزائر، منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين، المنظور الروائي عند محمد ديب: يوسف الأطرش( 3)

 .59ص، م2009، قدمش، منشورات اتحاد الكتاب العرب، التناص ذاكرة الأدب: تيفين ساميول( 4)
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فالعمل‌الفني‌في‌حقيقة‌الأمر‌يعد‌تجسيدا‌لموقف‌ايديوليوجي‌معين‌يسعى‌من‌خلاله‌‌‌‌‌‌‌

‌لتناقضات‌اجتماعية‌غير‌محلولةحلول‌"‌الكاتب‌إلى‌عرض "خيالية‌أو‌شكلية
(1)

‌ حيث‌،

يعتمد‌الكاتب‌في‌طرحها‌على‌رؤيته‌الخاصة‌التي‌يريد‌عرضها‌من‌خلال‌عمله‌مستعينا‌

‌.في‌ذلك‌بالمخزون‌المعرفي‌الذي‌يمتلكه

مما‌،‌وهنا‌يبرز‌دور‌اللغة‌كقيمة‌فنية‌جمالية‌من‌شأنها‌أن‌ترفع‌من‌مستوى‌النص

‌رونقا ‌الاجمو‌يكسبه ‌اللغةو‌خاصة، ‌أن ‌لظروف‌" ‌تبعا ‌متميزة ‌في‌أشكال ‌دائما تتمظهر

‌للمواد‌الداخلة‌في‌عملية‌البناء‌من‌جهة‌ثانيةو‌المقامات‌المنجبة‌للنص‌من‌جهة ثم‌تبعا‌،

‌وسطه ‌عن ‌للمبدع ‌الحاصلة ‌الكونية ‌و‌للرؤية ‌حوله ‌من ‌العالم ‌عن ‌قطريا) ،‌إقليميا،

("دولياو
‌(2)

.‌

را‌هاما‌في‌إثراء‌التجربة‌الإبداعية‌لدى‌المبدع‌من‌خلال‌وإجمالا‌فالتناص‌يلعب‌دو

مفتوحا‌على‌و‌تفاعلها‌فيما‌بينها‌مشكلة‌نصا‌يتلائم‌مع‌زمنه‌الخاصو‌تقاطع‌عدة‌نصوص

‌.التميز‌عنهاو‌الخصوصيةو‌أفاق‌جديدة‌من‌النصوص‌تمنحه‌الهوية

‌أدبية‌قديمةو ‌التناص‌مصطلح‌نقدي‌حديث‌لظاهرة ‌من‌الغرب‌ك، نظرية‌انتقل‌إلينا

‌وجديدة ‌منطلقات، ‌إلى ‌إرجاعه ‌إلى ‌المصطلح ‌لهذا ‌ترجمتهم ‌العرب‌عند ‌النقاد ‌عمد ‌قد

:‌من‌بين‌هذه‌المصطلحات‌نجدو‌أصول‌عربية‌قديمة‌كانت‌موجودة‌في‌التراث‌النقديو

السرقات
(*)

التضمينو‌
(**)

المعارضاتو‌
(***)

‌من‌المصطلحات‌التي‌أخذت‌و‌...... غيرها

‌.غربي‌الحديثتتشابك‌مع‌هذا‌المصطلح‌ال

‌بقدر‌ما‌يهمنا‌استكشاف‌،‌أصولهو‌ما‌يهمنا‌هنا‌ليس‌البحث‌في‌مفهوم‌التناصو

‌
                                                 

 .33ص ، مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر: محمد سالم محمد الأمين الطلبة( 1)
 .32 ،39ص، ص ،المرجع نفسه (2)
يراجع في ، مصطلح نقدي قديم ومعناه أخذ الشاعر لمعاني غيره من الشعراء وصياغتها في أسلوب جديد: السرقة(*)

 .العمدة لابن رشيق، الموازنة بين الطائيين للآمدى، جرجانيللوخصومه هذا الموضوع الوساطة بين المتنبي 

 .يراجع في هذا الموضوع العمدة لابن رشيق، ومعناه أن يضمن الشاعر قصيدته معان من شعر غيره :التضمين( **)

دة لابن يراجع في هذا الموضوع العم، ويقصد بها نسج الشاعر عمله على غرار عمل سابق عليه: المعارضات(***)
 .رشيق
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‌البخلاء ‌كتاب ‌بعض‌النصوص‌من ‌في ‌تجلت ‌إبداعية ‌التناص‌كوسيلة ‌وظاهرة التي‌،

‌.سنحاول‌أن‌نتبينها‌من‌خلال‌تحليل‌بعض‌النماذجو...‌وتراث‌خرافةو‌تنوعت‌بين‌قرآن

 : البخلاءكتاب   في التناص نماذج -

تداخل‌لنصوص‌مختلفة‌و‌نكتشف‌وجود‌امتزاجوأ‌عند‌قراءتنا‌لكتاب‌البخلاء‌نلمس

‌الكتاب ‌هذا ‌نصوص‌أخرى‌غائبةو‌في ‌أثار ‌احتوائه ‌على ‌تدل ‌والتي ‌الآثار‌، ‌هذه تبدو

‌بين‌ثقافة‌إسلامية ‌موروث‌شعبيو‌المتنوعة ‌يدل‌على‌سعة‌اطلاع‌الجاحظ، تنوع‌و‌مما

 .ور‌تقنية‌التناص‌في‌الكتابالدليل‌على‌ذلك‌حضو‌ثقافته

  :نماذج التناص مع القرآن  - أ

فهذا‌:‌"في‌قوله"‌كذب‌بكذب"‌د‌في‌قصة‌من‌نماذج‌التناص‌مع‌القرآن‌الكريم‌ما‌ور

"هو‌الخسران‌المبين‌الذي‌سمعت‌به
(1)

‌النص‌في‌سياق‌الحوار‌الذي‌دار‌،‌و قد‌جاء‌هذا

‌الوالي ‌الشاعرو‌بين ‌مكافأة ‌كيفية ‌حول ‌وكاتبه ‌يتناص، ‌قوله‌‌هو ‌في ‌الكريمة ‌الآية مع

ن النَّاسِ  مِنَ و"‌:تعالى َِ م 
َ يَعْبُدُِاللََّ سِر  جْهِهَِخ  ل ىَو  َع  ل ب  َانق  ةٌ َفِتْن  تْهُ اب  َأ ص  إنِْ َو  َبِهِ أ نَّ يْرٌَاطْم  هَُخ  اب  َأ ص  رْفٍَف إنِْ ل ىَح  ع 

َالْمُبِينَُ انُ َالْخُسْر  َهُو  لكِ  َذ  ة  الْْخِر  َو  ا نْي  الدُّ
‌"(2)

‌ ‌من‌‌فالخسران، ‌بفئة ‌ارتبط ‌الكريمة ‌في‌الآية المبين

فإن‌أصابهم‌،‌في‌قلوبهم‌شيء‌من‌ضعف‌الإيمانو‌تعالىو‌التي‌تعبد‌الله‌سبحانه‌و‌الناس

لم‌يرضوا‌بقضاء‌الله‌فخسروا‌و‌إن‌أصابتهم‌مصيبة‌جزعواو‌استبشروا‌بهو‌خير‌اطمأنوا

الطريقة‌التي‌يكافئ‌بها‌أما‌الخسران‌المبين‌في‌القصة‌فقد‌ارتبط‌بو‌.الآخرةو‌بذلك‌الدنيا

‌بالكلام ‌كذبا ‌يرى‌أن‌الشاعر‌مدحه ‌فهو لذلك‌فالوالي‌يرى‌بأن‌المكافأة‌و‌الوالي‌شاعره

ما‌أن‌يكون‌كلام‌بفعل‌فهو‌الخسران‌أ،‌فيكون‌كلاما‌بكلام،‌يجب‌أن‌تكون‌من‌جنس‌العمل

‌.المبين‌عنده

‌ركت‌فقد‌شا:‌"‌من‌ذلك‌أيضا‌ما‌ورد‌في‌قصة‌أبي‌محمد‌الحزامي‌حين‌قالو

‌

                                                 
 .10، ص، البخلاء( 1)
 .99الآية : سورة الحج( 2)
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"صرت‌من‌إخوان‌الشياطين،‌وفارقت‌إخواني‌من‌المصلحينو‌لمسرفينا
(1)‌،

فهو‌يتناص‌

ريِنَ كَانوُاإ"‌:مع‌الآية‌الكريمة‌في‌قوله‌تعالى إِخْوَانَ الشَّيَاطِيِن وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِّهِ   نَّ الْمُبَذِّ

(2)‌"‌كَفُوراً
،‌سرافه‌فيما‌ليس‌لنا‌به‌حاجةإ‌و‌فالتبذير‌في‌نص‌الآية‌ارتبط‌بتضييع‌المال،‌

‌ال ‌عند ‌التبذير ‌آخرخأما ‌منحى ‌أخذ ‌فقد ‌بخيلاو‌زامي ‌إنسانا ‌كان ‌لأنه ‌عليه‌عيو‌ذلك ز

‌.صرف‌المال‌سواء‌كان‌فيما‌يصلح‌أو‌لا‌يصلح

 :التناص مع الأمثال -ب

من‌بين‌أنواع‌التناص‌التي‌اعتمدها‌الجاحظ‌إدماج‌الأمثال‌في‌نصوصه‌عن‌طريق‌

والسياق‌الذي‌قيل‌فيه،‌وبين‌المناسبة‌التي‌استدعت‌حضوره‌في‌النص،‌المزج‌بين‌المثل‌

‌من‌شأنه‌أن‌ ‌ووضعها،‌في‌سياق‌نصوصه،‌وهو‌ما حيث‌عمل‌الكاتب‌على‌استدراجها

ما‌متناسقا‌يلهم‌غيمنح‌النص‌خاصية‌فكرية‌ذات‌طابع‌إبداعي،‌بحيث‌يكون‌هذا‌المزج‌متنا

‌.القارئ‌بإبداعه‌وحضوره‌في‌النص

تلك‌‌كتاب‌البخلاء‌فيز‌النماذج‌الدالة‌على‌وجود‌تناص‌مع‌الأمثال‌و‌لعل‌من‌أبر

"‌لقا رد‌فيها‌على‌ابن‌العاص‌الثقفي‌حيث‌يابن‌التوأم‌والت رسالة التي‌ورد‌ذكرها‌في

ولا‌تكن‌على‌نفسك‌أشأم‌من‌خوتعة‌وعلى‌أهلك‌أشأم‌من‌الباسوس،‌وعلى‌قومك‌أشأم‌من‌

"عطر‌منشم
(3)

.‌

‌النص مجموعة‌من‌الأمثال،‌ذات‌صلة‌بأحداث‌‌-الرسالة‌–‌يستعيد‌الكاتب‌في‌هذا

‌بني‌ ‌من ‌رجل ‌هذا ‌فخوتعة ‌فيها، ‌المذكورة ‌السماء ‌بهذه ‌ارتبطت ‌قديمة، ‌عربية ووقائع

‌دل‌ ‌لأنه ‌كان‌مشؤوما ‌بن‌ربيعة ‌بن‌أسد ‌بن‌قاسط‌بن‌أقصى‌بن‌دعمي‌بن‌جدلية غفيلة

ه‌المثل‌في‌الشؤمكثيف‌بن‌عمرو‌التغلبي‌على‌بني‌الزبان‌الذهلي‌حتى‌قتلوا،‌فضرب‌ب
(1)

.‌

وأما‌الباسوس‌فهي‌امرأة‌وهي‌خالة‌جساس‌بن‌مرة‌الشيباني‌كانت‌لها‌ناقة‌صرعها‌‌‌‌‌‌‌‌
                                                 

 .79ص ، البخلاء( 1)
 .29: الآية، سورة الإسراء( 2)
 .225ص ، المصدر السابق: الجاحظ( 3)
 .97ص ، 1مج، لسان العرب: ابن منظور( 1)
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كليب‌فقتله‌جساس‌بها،‌فقامت‌لذلك‌الحرب‌بين‌بكر‌وتغلب‌دامت‌أربعين‌عاما
(1)

.‌

‌اشتدت‌ ‌ريحها ‌من ‌تطيبوا ‌إذا ‌كانوا ‌همذان ‌من ‌عطارة ‌امرأة ‌فهي ‌منشم وأما

الحرب
(2)

.‌

مع‌الكاتب‌بين‌هذه‌الأمثال‌المتنوعة‌التي‌ضربت‌في‌وقائع‌مختلفة،‌وتشابهت‌وقد‌ج

‌على‌ ‌الحث ‌وهي ‌واحدة ‌مناسبة ‌عن ‌خلالها ‌من ‌ليعبر ‌الشؤم، ‌وهي ‌مواضيعها في

‌.الاقتصاد،‌والتحذير‌من‌عاقبة‌السرف‌والتبذير

ن‌و‌من‌أجل‌تحقيق‌هذا‌الهدف‌لجأ‌الكاتب‌إلي‌استثمار‌هذه‌الأمثال‌في‌بنية‌النص‌ع

طريق‌خلق‌التفاعل‌بين‌تلك‌الوقائع‌التي‌ضربت‌فيها‌هذه‌الأمثال،‌وبين‌النص‌السردي‌

‌مخزون‌ ‌استعادة ‌على ‌يساعده ‌للقارئ ‌ومنشط ‌كحافز ‌المثل ‌يظهر ‌حيث وموضوعه،

‌تحويه‌من‌أمثال‌معبرة‌ودالة‌عن‌واقع‌معين،‌وفضلا‌عن‌ذلك‌فإن‌ ‌العربية‌وما الذاكرة

عبيرية‌ذات‌قيمة‌جمالية‌في‌النص‌تحيلنا‌بدورها‌على‌مجموع‌هذه‌الأمثال‌يؤدي‌وظيفة‌ت

 .القيم‌المتداولة‌خارج‌النص‌بمختلف‌معانيها‌ومدلولاتها‌الاجتماعية

 (: قصة خالد بن يزيد أنموذجا )التناص مع الموروث-ج  

‌لاكتشاف‌جماليات‌التناص‌بشكل‌أوضح‌في‌كتاب‌البخلاء‌نختار‌قصة‌خالد‌بن‌يزيد

حيث‌نلمس‌من‌خلالها‌صفة‌،‌ا‌معبرا‌عن‌توظيف‌تقنية‌التناصالتي‌تمثل‌بحق‌نموذجو

‌النص‌الجامع‌الذي‌تتقاطع‌فيه‌عدة‌نصوص‌شكلت‌في‌بنية‌تناصية‌جيدة‌ التميزّ‌في‌هذا

‌.إشارات‌سابقة‌موظفا‌دلالاتها‌في‌خدمة‌النص‌الجديدو‌من‌خلال‌استيعاب‌الكاتب‌لمعاني

ساهمت‌و‌و‌التي‌أكسبته‌تفردا،‌نصو‌قد‌كانت‌هذه‌الإشارات‌المختلفة‌التي‌حملها‌ال

‌جماليات ‌خلق ‌دلالات‌هفي ‌من ‌يحمله ‌ما ‌الماضيو‌بكل ‌بحضور ‌توحي ‌إشارات‌نصية

‌.ثقافته‌بمختلف‌اتجاهاته‌لتلتقي‌في‌هذا‌النص‌الجامع‌صانعة‌بذلك‌روحهو

بين‌الخرافة‌و‌القرآن‌الكريمو‌لقد‌مزج‌الكاتب‌في‌هذه‌القصة‌بين‌الثقافة‌الإسلامية

و‌قد‌.مرجعياتهو‌لتتعدد‌بذلك‌إشارات‌التناص،‌في‌جذورها‌إلى‌العصر‌الجاهليالتي‌تمتد‌

                                                 
 .30ص ، 1مج، لبنان، بيروت، دار الثقافة، الأغاني:أبو الفرج الأصفهاني( 1)
 .252ص ،92مج ،لسان العرب: منظور ابن(2)
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حيث‌تجسدت‌،‌الثقافة‌الإسلامية‌أول‌هذه‌الإشارات‌ظهورا‌في‌النصو‌كان‌القرآن‌الكريم

‌التر":في‌قوله ‌بلغت‌في‌البر‌منقطع ‌السفنو‌باقد ‌فلا‌عليك.في‌البحر‌أقصى‌مبلغ ألا‌،

"ترى‌ذا‌القرنين؟
(1)

يحمل‌إشارات‌دالة‌توحي‌إلى‌ما‌قيل‌عن‌ذي‌القرنين‌بأنه‌‌هذا‌النص.‌

الكاتب‌هنا‌يستحضر‌هذا‌الاسم‌،‌وسمي‌لذلك‌بذي‌القرنينو‌مغاربهاو‌بلغ‌مشارق‌الأرض

و‌بذلك‌فهو‌يتناص‌مع‌جانب‌من‌جوانب‌الثقافة‌الإسلامية‌التي‌تحمل‌‌.على‌هذا‌الأساس

النص‌يحمل‌تناصا‌مع‌القرآن‌الكريم‌و‌بالإضافة‌إلى‌ذلك‌ف،‌عدة‌تأويلات‌لأخبار‌الأولين

‌:القرنين‌عدة‌مرات‌في‌سورة‌الكهف‌في‌الآيات‌الآتية‌االذي‌ذكر‌ذ

كْرًا":‌تعالىقال‌ نْهُِذ  ِقُلِْسَأتَْلوُِعَلَيْكُمِْم  يِالْقَرْنَيْن  "‌وَيَسْئلونَكَِعَنِْذ 
(2)

.‌

بَ ِ":و‌قال‌أيضا ذِّ اَأ نَْتُع  يْنَِإمَِّ اَالْق رْن  اَذ  اَي  "‌قلُْن 
(3)

.‌

‌"الأرض‌في‌مفسدون‌ومأجوج‌يأجوج‌إن‌القرنين‌ذا‌يا‌قالوا ":و‌قال
(4)

.‌

‌القرنين ‌ذي ‌شخصية ‌بين ‌المزج ‌النص‌على ‌هذا ‌في ‌الكاتب ‌اعتمد ‌قد بين‌و‌و

‌يزي ‌بن ‌خالد ‌دشخصية ‌تبلغ‌، ‌أن ‌استطاعت ‌أنها ‌على ‌الرئيسية ‌الشخصية حيث‌صور

ما‌قيل‌عنها‌في‌القرآن‌و‌البحر‌مستوحيا‌ذلك‌من‌شخصية‌ذي‌القرنينو‌أقصى‌نقاط‌البر

‌.الثقافة‌الإسلاميةو‌الكريم

و‌هنا‌يتجلى‌النص‌القرآني‌كمرجعية‌أساسية‌من‌مرجعيات‌الكاتب‌تتجسد‌في‌ذلك‌

‌القرآن ‌لعبه ‌الذي ‌الهام ‌الدلالات‌المتجددة‌الدور ‌خلق ‌في ‌تعميق‌و‌الكريم ‌في المساهمة

الخيال‌الإبداعي‌في‌قالب‌فني‌و‌من‌خلال‌الجمع‌بين‌الحقيقة‌القرآنية،‌المعنى‌العام‌للنص

‌الحكائي ‌النص ‌في ‌الحاضرة ‌الشخصية ‌بين ‌المزج ‌قوامه ‌تم‌، ‌غائبة ‌أخرى وبين

‌.الحضاريو‌استحضارها‌من‌أجل‌نسج‌ذلك‌التواصل‌الثقافي

‌ ‌سبق‌الذكر‌حيث‌و ‌كما ‌لنصوص‌متنوعة ‌النص‌استحضاره ‌ميز‌هذا ‌ما لعل‌أهم

إني‌قد‌بت‌:"الثقافة‌الإسلامية‌إلى‌عالم‌الخرافة‌الشعبية‌فيقولو‌ينتقل‌من‌هذا‌الجو‌القرآني

‌ا ‌الغوللقففي ‌مع ‌ر ‌السعلاة، ‌الهاتفو‌وتزوجت ‌الحنو‌جاوبت ‌إلى ‌الجن ‌عن ‌رغبت

                                                 
 .57ص، البخلاء( 1)
 .73الآية :سورة الكهف( 2)
 .75الآية :سورة الكهف( 3)
 .12الآية :سورة الكهف( 4)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=1635#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=46&ID=1635#docu
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‌اصطدت‌الشقو ‌وجاوبت‌النسناس، ‌وعرفت‌خدع‌الكاهن‌،ي‌الرئيوصحبن، وتدسيس‌،

‌يقول‌أصحاب‌الأكتاف،‌والعياف‌وإلى‌ما‌يذهب‌الخطاط،‌العراف وعرفت‌التنجيم‌‌،وما

"الفكرو‌و‌الطرق،‌والزجر
(1)

.‌

و‌الذي‌،‌العجائبيو‌إن‌المتأمل‌في‌هذا‌النص‌يجد‌فيه‌حضورا‌مكثفا‌للجانب‌الخرافي

الخرافي‌الذي‌درجت‌على‌ذكره‌أوحفظه‌‌يتعلق‌بالموروث‌الشعبي‌كذكر‌الغول‌هذا‌الكائن

حيزا‌"وقد‌أخذ‌الغول،‌حاضر‌في‌أساطير‌الناس‌منذ‌الجاهلية،‌الذاكرة‌الجماعية‌الشعبية

وأخذ‌صورة‌ضبابية‌غامضة‌في‌أذهان‌العامة‌نتيجة‌ما‌،‌الحكايات‌الشعبيةو‌في‌القصص

"القصاصو‌نسج‌خيال‌الكذابين
(2)

غير‌و‌مخيفوالذين‌ربطوا‌صورة‌الغول‌بكل‌ما‌هو‌،‌

‌ ‌الذين‌كانوا‌،لناسامألوف‌عند ‌في‌أوساط‌العامة ‌سائدا ‌الاعتقاد يزعمون‌أن‌"وظل‌هذا

"الشياطينو‌الغول‌من‌مردة‌الجن
(3)

وهو‌ما‌من‌شأنه‌أن‌يضخم‌صورة‌هذا‌الكائن‌في‌،‌

‌.يضفي‌عليه‌صفة‌الأسطوريةو‌الأذهان

يعرض‌،‌ن‌الجناسم‌لكل‌شيء‌م"و‌يذهب‌الجاحظ‌في‌تعريفه‌للغول‌إلى‌القول‌بأنه

إلا‌أن‌الأكثر‌على‌أنه‌،‌ذكرا‌كان‌آو‌أنثى،‌والثياب،‌ويتلون‌في‌ضروب‌الصور،‌للسفار

"أنثى
(4)

الظهور‌في‌صور‌مختلفة‌مما‌و‌حولتخارقة‌على‌ال‌و‌من‌ثم‌فهو‌يتميز‌بقدرة‌.

‌المبالغة ‌يعكس‌درجة ‌عجائبيا ‌طابعا ‌الحوادثو‌يكسبه ‌تصوير ‌في ‌أفكار‌و‌الغلو تجسيد

‌.مراحل‌معينة‌من‌التاريخالإنسان‌في‌

‌

‌بالغول ‌الأسطوري‌الذي‌ارتبط ‌التفكير ‌من ‌النوع ‌هذا ‌الذهنية‌‌"إن ‌يملأ‌على كان

أن‌هذه‌الصورة‌الخرافية‌لهذا‌الكائن‌كانت‌قد‌ارتسمت‌بصورة‌و‌تصورهاو‌العربية‌خيالها

                                                 
 .51صء، البخلا( 1)
، المملكة العربية السعودية، دار ابن القيم، الغول بين الحديث النبوي والموروث الشعبي :مشهور حسن محمود سلمان( 2)

 .1ص، م9171 ،9ط 
المؤسسة الوطنية ، دراسة لمجموعة من الأساطير العربية القديمة، الميثولوجيا عند العرب :عبد المالك مرتاض( 3)

 .22ص، م 9171 ،الجزائر، للكتاب
 .201ص، 5ج، الحيوان :الجاحظ( 4)
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‌ليلا ‌تتحدث‌عنها ‌فلكلورية ‌أصول ‌لها ‌وضعوا ‌كانوا ‌لما "نهاراو‌دقيقة
(1)

‌الغول‌. ‌فكان

نتاجا‌لإطلاق‌العنان‌للخيال‌الذي‌أوجده‌في‌هذه‌الصورة‌الأسطورية‌التي‌دأب‌الناس‌على‌

وبذلك‌فهو‌يشكل‌لغزا‌تراثيا‌يدخل‌،‌الحكايات‌الخرافيةو‌توارثوه‌في‌القصصو‌ذكره‌فيها

‌العجائبية ‌باب ‌الشعبيةو‌في ‌الحكايات ‌في ‌المتكررة ‌الأسطورة ‌إلى‌، ‌راجع ‌ذلك ولعل

‌الت ‌الأسطورة ‌مميزاخصوصية ‌عنصرا ‌بكونها ‌أن‌يشكلو‌ي‌تتميز ‌بإمكانه نواة‌"متجددا

وذلك‌انطلاقا‌من‌الطابع‌الكوني‌،‌بنيات‌سردية‌في‌بنيات‌أخرى‌مغايرةو‌لأساطير‌أخرى

‌ذاتها ‌حد ‌في ‌الأسطورة ‌الخصوصيةو‌لدلالة ‌بالغ ‌دلالي ‌طابع ‌هو ‌كانت‌قدرة‌، ‌هنا من

"خارجياو‌الأسطورة‌على‌التناسل‌داخليا
(2)

‌ نجد‌الكاتب‌يستحضر‌صورة‌الغول‌‌و‌لهذا.

‌القصة ‌بطل ‌بها ‌يقوم ‌جديدة ‌مغامرة ‌أو ‌جديدة ‌فكرة ‌في‌النص‌ليبني‌عليها وبذلك‌فهو‌،

‌الجديد‌فيحيي‌بذلك‌النص‌الأول‌الميت‌النص‌وبين،‌يمزج‌بين‌الموروث‌الشعبي‌الخرافي

في‌حلة‌إخراجه‌و‌يدمجه‌في‌بنية‌النص‌الجديد‌مما‌يوحي‌لنا‌باستحضار‌الماضي‌البعيدو

‌.‌جديدة

-دمجه‌في‌النص‌هو‌كون‌هذه‌الشخصيةو‌و‌لعل‌سبب‌استدعاء‌هذا‌الجانب‌الخرافي

‌القصاص‌هم‌الذين‌يستحضرون‌الجو‌الخرافي‌في‌قصصهم‌و‌قاصة-خالد‌بن‌يزيد عادة

إذ‌كانت‌للعرب‌أوابد‌كثيرة‌"‌قد‌كان‌هذا‌الأمر‌قديماو‌شد‌اهتمام‌الناسو‌من‌أجل‌الإثارة

"وهنحو‌(الغول)اتجاه‌
(3)

.‌

‌ن ‌يتعلق‌بالخرافةجو‌لهذا حيث‌يدّعي‌هذا‌،‌د‌النص‌يحفل‌بكل‌ما‌هو‌خرافي‌أو‌ما

ر‌نظرا‌لأن‌كل‌قفويربط‌هنا‌الغول‌بال،‌رقفأنه‌بات‌مع‌الغول‌في‌ال‌-خالد‌بن‌يزيد–القاص‌

‌المهجورةو‌القصص ‌المناطق ‌في ‌عادة ‌ظهوره ‌إلى ‌تشير ‌الغول ‌تذكر ‌التي ،‌الحكايات

‌الصور‌المختلفة‌فتظلهمو‌في‌الفلوات‌للناس‌الغيلان‌تظهر"‌ئما‌هو‌أنوالاعتقاد‌السائد‌دا

"تهلكهمو
(1)

.‌

                                                 
 .27ص ،الميثولوجيا عند العرب :عبد المالك مرتاض( 1)
 .225ص، مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر :لبةالط الأمينمحمد سالم محمد ( 2)
 .1ص، الغول بين الحديث النبوي والموروث الشعبي: مشهور حسن محمود سلمان( 3)
 .10ص ،الغول بين الحديث النبوي والموروث الشعبي: مشهور حسن محمود سلمان(1)
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‌الخرافةو‌و‌يستمر‌الكاتب‌في‌بناء‌التناص‌على‌أساس‌المزج‌بين‌الموروث‌الشعبي

،‌حيث‌تتقمص‌هذه‌الشخصية‌صورة‌البطل‌الخارق‌للعادة،‌بين‌الشخصية‌الرئيسية‌عندهو

‌الخ ‌في ‌نجدها ‌ما ‌عادة ‌شخصية ‌الرموز‌‌،رافاتوهي ‌حضور ‌من ‌يكثف ‌نجده ولهذا

‌الخرافية ‌كانت، ‌التي ‌السعلاة ‌تزوج ‌أنه ‌في‌بعض‌التصورات‌"فيدّعي ‌الغول ‌أنثى تمثل

"الخرافية‌العربية
(1)

تتََغَوّلُ‌لتفتن‌،‌اسم‌لواحدة‌من‌نساء‌الجن"‌أو‌هي‌كما‌عرّفها‌الجاحظ‌.

"السفار
(2)

حول‌زواج‌‌ىالتي‌كانت‌تحك‌مكررا‌بذلك‌واحدة‌من‌أشهر‌الأساطير‌العربية‌.

و‌منها‌ما‌ورد‌ذكره‌عن‌عمر‌بن‌يربوع‌بأنه‌تزوج‌سعلاة‌‌.بعض‌الأعراب‌من‌السعالي

‌تميم ‌بني ‌أولاداو‌أقامت‌في ‌أنجبت‌فيهم ‌بلا، ‌على ‌يلمع ‌رأت‌برقا ‌‌دفلما ‌نتحالسعالي

‌:المعتقدات‌عند‌بعض‌شعرائهم‌حيث‌قال‌أحدهمو‌وقد‌سجلت‌هذه‌الأخبار،‌طارت‌إليهمو

 اماـأل وما أغـلأيام اســـف           أى برقا فأوضح فوق بكرر 

‌:و‌قال‌آخر

عمرا وقابوسا شرار النات             لاةـني السعــيا قاتل الله ب
(3)

 

دعاء‌الذي‌يشير‌إلى‌زواج‌الإنسي‌من‌الجني‌يعد‌لغزا‌خرافيا‌يخلط‌بين‌عالم‌هذا‌الا

تكرس‌هذا‌المزج‌في‌النص‌بشكل‌أعمق‌و‌ي،‌بين‌عالم‌الغيب‌الغامضو‌الإنسان‌وواقعه

‌يدَّ‌ ‌كالجنعندما ‌رؤيتها ‌يمكن ‌لا ‌أخرى ‌بكائنات ‌احتك ‌أنه ‌القصة ‌بطل الهاتف‌و‌عي

‌الشقو‌النسناسو ‌من‌، أخصب‌الموضوعات‌التي‌تقوم‌عليها‌"والتي‌كانت‌تشكل‌واحدة

"الأساطير‌العربية
(4)

.‌

‌ب‌بهذا‌تمام‌الكاقد‌شكل‌حضور‌هذه‌الرموز‌في‌نص‌القصة‌دلالة‌قوية‌على‌اهتو

والذي‌أوجد‌من‌خلاله‌تفاعلا‌نصيا‌خلاقا‌مكنه‌من‌إنتاج‌تحاور‌بين‌،‌الجانب‌العجائبي‌

‌على‌المستوى‌الدلاليو‌النص‌القديم ‌بين‌و‌التعبيريو‌الجديد كان‌ذلك‌من‌خلال‌مزجه

‌يحمله‌من‌مستوياتو‌موضوع‌النص‌الجديد ‌بين‌الموروث‌الشعبي‌بكل‌ما وقد‌ساعده‌،
                                                 

 .22ص، الميثولوجيا عند العرب:عبد المالك مرتاض( 1)
 .290ص، 5ج، لحيوانا: الجاحظ( 2)
 .903ص ،5ج ،المصدر نفسه(3)
 .21ص، المرجع السابق :عبد المالك مرتاض( 4)
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‌.تشابكها‌مع‌بعضها‌البعض‌و‌يد‌حقيقي‌لتعالق‌النصوص‌فيما‌بينهاذلك‌في‌تجس

‌الحضور‌المكثف‌للعنصر‌الأسطوري‌إن ‌هذا ‌في‌تنمية‌، يدل‌على‌دور‌الأسطورة

‌الأدبي ‌الخيال ‌ذلك، ‌من‌خلال ‌جديدة ‌وخلق‌عوالم ،‌ ‌إلى‌الأسطورة‌اكانت‌"ولهذا لعودة

‌الأدب‌كله ‌منه ‌الذي‌يتناسل ‌إلى‌الرحم ‌العودة ‌إلى‌المضامين‌و.بمثابة ‌هي‌ليست‌عودة

البدائية‌بقدر‌ما‌هي‌استغراق‌في‌عوالم‌ذلك‌الصفاء‌الروحي‌الذي‌يخلق‌فضاءات‌التوافق‌

"الكونو‌بين‌الإنسان
(1)

وهي‌،‌فهي‌بذلك‌تعبر‌عن‌الفكر‌الإنساني‌في‌مراحله‌المتقدمة‌.

أفكار‌و‌مضامين‌بما‌تحمله‌من،‌أيضا‌نوع‌من‌أنواع‌التعبير‌عن‌العوالم‌الإنسانية‌المختلفة

‌الواقع‌الإنساني ‌تعكس‌في‌طياتها ‌الفكري‌في‌قالب‌وهميو‌متنوعة ‌أراء‌"، فالأسطورة

فهي‌قديمة‌العهد‌،‌تختلج‌قلبه‌لحل‌معتقداتهاو‌تفطر‌ببالهو‌البداوة‌التي‌تطرق‌ذهن‌الجاهلي

إلى‌حد‌أنه‌من‌المستحيل‌أن‌نرى‌فيها‌سببا‌،‌ومحتوية‌على‌عناصر‌عدة،‌بعيدة‌الوضوح

"ناموس‌من‌نواميس‌الحياة‌الفكرية‌لكل
(2)

.‌

الشعبي‌في‌نصه‌يحمل‌في‌طياته‌و‌إن‌اعتماد‌الجاحظ‌على‌دمج‌هذا‌التفكير‌الخرافي

كما‌أنه‌يعد‌،‌أشكالهو‌دلالة‌على‌استلهام‌الموروث‌الفكري‌للإنسان‌العربي‌بكل‌تفاصيله

‌ ‌ذلك ‌في ‌العربي ‌يعيشها ‌كان ‌التي ‌الإنساني ‌الفكر ‌مراحل ‌لإحدى العصر‌تأريخا

ارة‌العباسية‌تشكل‌جانبا‌كبيرا‌من‌ضكانت‌المعتقدات‌الشعبية‌في‌عصر‌ازدهار‌الح"حيث

‌عاداتهم ‌في‌طبيعة‌، ‌في‌أذهان‌العامة‌بقوى‌مؤثرة ‌بعض‌الأعمال‌لارتباطها مثل‌تحريم

"الحوادث
(3)

‌و‌لذلك‌فقد‌كانت‌هذه‌المعتقدات‌الشعبية‌تسير‌جنبا‌إلى‌جنب‌مع‌كل‌مظاهر‌‌.

‌.مةالحياة‌المتقد

فبالإضافة‌إلى‌ذكر‌الجوانب‌،‌وقد‌تجسد‌هذا‌التنوع‌التراثي‌في‌النص‌الذي‌بين‌أيدينا

المتعلقة‌بالخرافة‌يدمج‌الكاتب‌جوانب‌أخرى‌تتعلق‌بالتنجيم‌الذي‌يشكل‌أيضا‌جزءا‌من‌

                                                 
نوار اللوز .الحوات والقصر.الجازية والدراويش )تناص التراث الشعبي في الرواية العربية الجزائرية  :ليندة خراب( 1)

 .999ص، قسنطينة، كلية الآداب واللغات رسالة ماجستير، ،(نموذجا
، 3ط ، لبنان، بيروت، دار الحداثة للطباعة والنشر، الأساطير والخرافات عند العرب: محمد عبد المعيد خان( 2)

 . 29ص، م9179
 .929ص ، الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ ألفاظ: طيبة صالح الشذر( 3)
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هو‌أمر‌لا‌يمكن‌لأحد‌من‌و‌العلم‌بهو‌ذلك‌أن‌المنجم‌يدعي‌معرفة‌الغيب،‌أجزاء‌الخرافة

‌يبلغه ‌أن ‌البسطاءو‌البشر ‌هم ‌هؤلاء ‌يصدق ‌من ‌يؤمنون‌و‌أكثر ‌الناس‌الذين ‌من العامة

يقدم‌لنا‌الكاتب‌شخصية‌خالد‌بن‌يزيد‌على‌أنه‌،‌ويصدقون‌أكاذيب‌العرافينو‌بالخرافات

الذين‌لهم‌علاقة‌بالديانات‌،‌وغيرهم‌من‌الكهنةو‌عارف‌خبير‌بكل‌ما‌يدور‌في‌فلك‌هؤلاء

‌الفرس ‌كديانة ‌الأخرى ‌الجاهلي، ‌أهل ‌الثقافات‌و‌ةأو ‌مع ‌تقاطع ‌وجود ‌إلى ‌يشير ‌ما هو

‌.استثمارها‌في‌بناء‌النصو‌الأخرى

‌و ‌القول ‌يمكننا ‌ذلك ‌خلال ‌إمن ‌في‌"ن ‌استعارية ‌بنية ‌عن ‌عبارة ‌التراث عناصر

"لكل‌مبدع‌منهجه‌الخاص‌في‌التعامل‌معها،‌والمستقبلو‌دلالتها‌على‌الراهن
(1)

.‌

‌الكاتب‌من‌الو‌التوظيف‌المكثف‌لعناصر‌الخرافة‌هذا‌بعد تراث‌الشعبي‌يخرج‌بنا

فيذكر‌،‌القرآن‌الكريمو‌رى‌في‌جانب‌من‌جوانب‌الثقافة‌الإسلاميةخمرة‌أ‌ناهذا‌الجو‌ليدخل

تبنكت‌و‌لعلمتك‌الساعة‌الشيء‌الذي‌بلغ‌به‌قارون"‌‌:قارون‌الذي‌اشتهر‌بالغنى‌في‌قوله

"به‌خاتون
(2)

‌.‌

،‌في‌بلوغ‌أقصى‌درجات‌الغنىهذا‌القول‌يحمل‌إشارة‌دالة‌على‌حب‌الغنى‌والرغبة‌

‌.سور‌من‌القرآن‌هو‌بهذا‌يتناص‌مع‌القرآن‌الكريم‌الذي‌ورد‌فيه‌ذكر‌قارون‌في‌عدةو

‌تعالىو ‌قوله ‌في ِكَانَِ"ِ:ذلك ِقَارُونَ ن إ نَّ ِمُوسَى م  مِْ قَوْم  ِعَلَيْه  ‌."فَبَغَى
(3)

‌و ‌قوله‌، في

نَاتِ وَلَقَدِْجَاءَهُِ وَقَارُونَِوَف رْعَوْنَِوَهَامَانَِ‌":أيضا "مِْمُوسَىِب الْبَيِّ
‌(4)

.‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                                 
 .225ص ، مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر: محمد سالم محمد الأمين الطلبة( 1)
 .51، ص، البخلاء( 2)
 .95الآية : سورة القصص( 3)
 .31الآية : سورة العنكبوت( 4)
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ابٌِفقَاَلوُا‌ لَىِف رْعَوْنَِوَهَامَانَِوَقَارُونَِإ"‌:في‌قولهو "سَاح رٌِكَذَّ
‌(1)

.‌

نْيَا"‌:في‌قولهو يدُونَِالْحَيَاةَِالدُّ ينَِيُر  ثْلَِمَاِأوُت يَِقَارُونُِ قَالَِالَّذ  يَاِلَيْتَِلَنَاِم 
‌"(2)

.‌

حيث‌تشير‌،‌قول‌خالد‌بن‌يزيدنفسها‌الواردة‌في‌‌دلالةلافالآية‌الأخيرة‌خاصة‌تحمل‌

بذلك‌فالقول‌السابق‌،‌والغنىو‌تحب‌الثراء،‌وإلى‌فئة‌من‌الناس‌التي‌تتمسك‌بالحياة‌الدنيا

‌المعنى ‌هذا ‌في ‌يتناص‌معها ،‌ ‌هذا ‌إلى ‌من‌فإبالإضافة ‌جانبا ‌أيضا ‌النص‌يستحضر ن

‌لخ‌جوانب‌التاريخ‌الإسلامي‌من ‌ذكره ‌أو هي‌زوجة‌صلاح‌الدين‌و‌اتونخلال‌إشارته

التي‌شيدت‌المدرسة‌الخاتونية‌خارج‌باب‌النصر‌في‌دمشق،‌والأيوبي
(3)

.‌

إن‌مجموع‌المتناصات‌الوارد‌ذكرها‌في‌القصة‌تحيلنا‌على‌جملة‌من‌القيم‌المتداولة‌

اكتشاف‌"فالكاتب‌يعيد‌من‌خلالها‌،‌مدلولاتها‌الاجتماعيةو‌خارج‌النص‌بمختلف‌معانيها

مقارنتها‌و‌التعرف‌على‌النفس:‌الأول:‌هو‌وعي‌يقوم‌على‌منحيين،‌وتراثهاو‌هابواقع‌انالأ

‌وبالأخر ‌الثاني، ‌الحاضر: ‌بالأمسو‌التعرف‌على ‌في‌و‌مقارنته ‌النظر ‌يعيد الأول‌بذلك

"يعيد‌تشكيل‌الحاضر‌في‌الوقت‌نفسهو‌موروثك
‌(4)

.‌

‌ ‌القول ‌يمكن ‌الأخير ‌منإفي ‌المتناصات‌التي‌وردت‌في‌كتاب‌البخلاء حت‌لتلك‌ن

‌الواقعياالنصوص‌خ ‌بين ‌الكاتب ‌مزج ‌خلال ‌من ‌للخطاب ‌مميزة ‌عبر‌و‌صية المتخيل

‌ ‌مضمونه ‌حقق ‌الذي ‌عالتناص ‌ن ‌الخطاباتطريق ‌في‌‌المختلفة‌تفاعل ‌أدمجت التي

‌.شكلت‌بذلك‌خطابا‌أدبيا‌جديدا،‌والنصوص‌الأصلية‌للكاتب

‌الجم ‌الروافد ‌من ‌مهماً ‌رافداً ‌فني ‌كعنصر ‌التناص ‌يكون ‌أغنت‌وبهذا ‌التي الية،

النصوص‌بإشارات‌ورموز‌مختلفة‌تنوعت‌بين‌القرآن‌والأمثال‌والموروث‌الشعبي،‌أثبت‌

‌من‌خلالها‌الجاحظ‌قدرته‌على‌التعامل‌مع‌النصوص‌المختلفة‌والمشارب‌المتعددة،‌عن‌

‌

‌

                                                 
 .22الآية : سورة غافر( 1)
 .91الآية : سورة القصص( 2)
 .51هامش ص :ينظر البخلاء( 3)
، لتوزيعدرا الوفاء لدنيا الطباعة والنشر وا، الشاعر دراسة في علاقة الشعر العربي بالتراث: مدحت الحيار( 4)

 .922ص ، الإسكندرية
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‌طريق‌إزالة‌الحدود‌وتذويب‌الفوارق‌التي‌تفصل‌بينها،‌حيث‌عمل‌على‌دمجها‌مع‌بعضها‌

ن‌أجل‌الحصول‌على‌نص‌جديد‌متميز‌يتفاعل‌ويتقاطع‌مع‌غيره‌من‌النصوص‌البعض‌م

المختلفة‌التي‌أدمجت‌فيه،‌ويتميز‌عنها‌في‌الوقت‌نفسه‌بسمة‌الجدة‌التي‌تحمل‌في‌طياتها‌

‌.دلالات‌فنية‌عميقة‌تأهل‌النص‌لأن‌يكون‌أفقا‌قرائيا‌متجددا

‌

‌

‌

‌
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‌الجو ‌هذه ‌البخلاء،بعد ‌كتاب ‌مع ‌المتواضعة ‌استكشاف‌و‌لة ‌تهدف‌إلى ‌كانت التي

بصفتها‌نصوصا‌إبداعية‌‌ذات‌‌ائصهاإبراز‌خصو‌مواطن‌‌الشعرية‌في‌نصوصه‌السردية

‌:‌بناء‌على‌ذلك‌فقد‌خلص‌البحث‌إلى‌النتائج‌التاليةو‌جمالي‌مميز،‌طابع

‌القو-‌‌‌‌‌‌‌‌9 ‌العام ‌مفهومه ‌في ‌يعني ‌فضفاض ‌مصطلح ‌الشعرية ‌تحكم‌إن ‌التي انين

‌.الخطاب‌الأدبي‌وتمنحه‌صفة‌الأدبية

إن‌حضور‌المكان‌في‌كتاب‌البخلاء‌جاء‌في‌شكل‌إشارات‌تفتقر‌إلى‌الوصف‌في‌‌-2

،‌ ‌الأحيان ‌في‌و‌أغلب ‌الشعرية ‌تبنته ‌الذي ‌التقطاب ‌مفهوم ‌على ‌اعتمادا ‌دراسته تمت

‌:‌دراستها‌،‌وكانت‌أهم‌التقاطبات‌المكانية‌التي‌ظهرت‌في‌الكتاب‌هي

‌المغلقة - ‌كالبيتو‌:الأماكن ‌متعددة ‌أماكن ‌وتختلف‌المسجدو‌الغرفةو‌مثلتها ‌‌وغيرها،

الأليف‌من‌خلال‌‌خصائص‌الأماكن‌المغلقة‌من‌قصة‌لأخرى‌فتارة‌تأخذ‌صفة‌المكان

‌خذ‌صفة‌المكان‌المعادي‌حين‌تتحولتارة‌أخرى‌تأو‌العلاقات‌الحميمة‌مع‌الشخصيات

‌.‌لإلى‌ما‌يشبه‌السجن‌بالنسبة‌للبط

‌تظهر‌هي‌الأخرى‌في‌أماكن‌متعددة‌تختلف‌من‌مكان‌إلى‌آخر‌،و‌:الأماكن‌المفتوحة -

وقد‌لعبت‌دورا‌هاما‌في‌الكشف‌عن‌العلاقات‌الاجتماعية‌السائدة‌في‌ذلك‌العصر،‌كما‌

في‌إظهار‌صورة‌الحياة‌العامة‌‌كشفت‌عن‌أساليب‌التعامل‌بين‌الناس،‌وكذلك‌ساهمت‌

‌‌.المجتمع‌العباسيفي‌

‌بينهى‌علاقة‌التأثير‌والتأثر‌الحاصل‌ظف‌المكان‌في‌كتاب‌البخلاء‌اعتماد‌ا‌علوقد‌و -

‌.بين‌‌الشخصيات‌التي‌تشغله‌و

‌إلى‌المكان‌تمت‌دراسة‌عناصر‌الزمان‌من‌خلال‌علاقات‌الترتيب،‌-3 ‌بالإضافة

‌:صية‌زمنية‌في‌الكتاب‌ما‌يلياعلاقات‌الديمومة،‌وما‌يمكن‌تسجيله‌كخو

‌كتاب‌البخلا - ‌على ‌على‌خيلاحظ ‌اعتماده ‌نهاية‌‌اء ‌بعد ‌يبدأ ‌الذي ‌اللاحق ‌السرد صية

قد‌ظهرت‌‌و‌أحداث‌القصة،‌أو‌ما‌يعرف‌بالاسترجاعات‌التي‌تعتمد‌على‌ذاكرة‌الراوي

هي‌خاصية‌يتميز‌بها‌السرد‌التقليدي‌بالإضافة‌إلى‌و‌الاسترجاعات‌الخارجية‌خاصة،

لنوعين‌أقل‌تواجدا‌من‌إن‌كان‌ظهور‌هذين‌او‌المزجي،و‌ظهور‌الاسترجاع‌الداخلي
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الاسترجاع‌الخارجي‌الذي‌ظهر‌بنسبة‌كبيرة‌في‌الكتاب،‌أما‌بالنسبة‌للاستباقات‌فإننا‌

لا‌نعثر‌عليها‌في‌الكتاب‌إلا‌في‌مثال‌‌واحد‌تجسد‌في‌قصة‌المدائني،‌ويرجع‌السبب‌

‌.‌‌في‌ذلك‌إلى‌اعتماد‌‌عنصر‌التشويق‌الذي‌يتنافى‌مع‌استباق‌الأحداث

‌يخص‌علاق‌‌ - ات‌الديمومة‌أو‌إيقاع‌السرد‌الذي‌تمتد‌دراسته‌من‌خلال‌العلاقات‌فيما

قد‌‌الوقفة‌نجد‌أن‌الجاحظ‌و‌المشهدو‌التلخيصو‌هي‌الحذفو‌الأربع‌التي‌ذكرها‌جنيت

‌جأ‌إلى‌تسريع‌إيقاع‌السرد‌في‌عرضاعتمد‌على‌هذه‌الحركات‌بشكل‌كبير،‌حيث‌يل

مكثفا‌المشهد‌كان‌له‌حضورا‌‌ونلاحظ‌أن‌الشخصياتالتي‌تعتمد‌الحوار‌بين‌المشاهد‌

في‌الكتاب،‌هذا‌بالإضافة‌إلى‌الوقفة‌التي‌اعتمدت‌خاصة‌في‌تفصيل‌بعض‌المواقف‌‌

‌.الأشياء‌‌الأخرى‌المحيطة‌بهاو‌ووصف‌الشخصيات

‌خلال‌‌-2 ‌من ‌لتشكل ‌الاجتماعية ‌الطبقات ‌مختلف ‌من ‌البخلاء ‌شخصيات تظهر

‌في‌بعض‌الأمور ‌في‌أمور‌أخرى‌صو‌اختلافها ‌للبخل‌والبخلاء‌في‌عصر‌تقاطعها ورة

قد‌حرص‌الجاحظ‌على‌انتقاء‌شخصياته‌من‌مختلف‌الطبقات‌الاجتماعية‌حتى‌و‌الجاحظ،

أهم‌مظاهرها،‌مع‌الاعتماد‌على‌إضافة‌و‌يرسم‌صورة‌عامة‌‌لطبيعة‌الحياة‌الاجتماعية‌

‌.اللمسة‌الفنية‌على‌تلك‌الشخصيات‌

لا‌معينا‌ولا‌يثبت‌على‌صفة‌إن‌حضور‌الراوي‌في‌كتاب‌البخلاء‌لا‌يأخذ‌شك‌‌-1

ت‌المختلفة‌بالقيام‌السماح‌للشخصياو‌لأن‌الكاتب‌اعتمد‌على‌تعدد‌الأصوات‌حدة،‌وذلكوا

‌ ‌الراوي، ‌تربدور ‌وحيث ‌بنفسها، ‌قصصها ‌بعض‌الشخصيات ‌منها‌وي البعض‌الآخر

‌السردية ‌الرؤية ‌الأصوات‌بتعدد ‌تعدد ‌سمح ‌وقد ‌شخصيات‌أخرى، ‌عن‌ ‌يروي‌قصصا

‌.الخارجية،‌وقد‌تناوبت‌الظهور‌فيما‌بينهاو‌،‌فظهرت‌الرؤيتان‌الداخلية‌أشكال‌التبئيرو

‌بالنسبة‌للجاحظ‌فقد‌التزم‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌دور‌الراوي‌المحايد‌الذي‌ينقل‌ما‌‌‌‌‌ أما

‌.لا‌يظهر‌كشخصية‌مشاركة‌إلا‌في‌بعض‌الأحيانو‌سمعه‌عن‌الآخرين،

،‌وكذلك‌الوافدة‌العاميةو‌الفصحى‌إن‌اعتماد‌الكاتب‌على‌توظيف‌مستويات‌اللغة‌‌-5

علاقته‌بمستويات‌الناس،‌كما‌و‌يفصح‌عن‌إدراك‌ووعي‌كبيرين‌بظاهرة‌التطور‌اللغوي

عن‌الحياة‌و‌يظهر‌اهتمامه‌باللغة‌العامية‌وحرصه‌على‌نقل‌الصورة‌الصادقة‌عن‌الواقع

من‌القارئ‌العمل‌على‌تقريب‌هذا‌الواقع‌المترجم‌في‌النص‌الأدبي‌و‌العامة،و‌الاجتماعية
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‌.جعله‌يعيش‌الحدث‌بصورة‌أقرب‌إلى‌ما‌هي‌عليهو‌،

يظهر‌اعتماد‌الكاتب‌على‌الأسلوب‌المباشر‌في‌أغلب‌الأحيان،‌مع‌اللجوء‌إلى‌‌‌-9

التصوير‌الفني‌دون‌تكلف،‌كما‌يظهر‌اعتماده‌على‌الجانب‌الإيقاعي‌في‌النصوص‌والذي‌

‌..ع‌الجمالييؤدي‌إلى‌خلق‌الجرس‌الموسيقي،‌ويضفى‌على‌النص‌الطاب

اعتناء‌الكاتب‌بالتضاد‌اللغوي‌الذي‌يؤدي‌وظيفة‌جمالية‌من‌خلال‌بناء‌الصورة‌‌-7

تعميقه‌،‌وبذلك‌فقد‌شكل‌التضاد‌اللغوي‌وعاء‌أساسيا‌و‌الشعرية‌للنص،‌مع‌إثباته‌للمعنى

‌الألفاظ ‌بين ‌بينها‌و‌يجمع ‌التي‌تتشابك‌فيما ‌العلاقات‌الدالة ‌من ‌جملة ‌ليبني‌منها المعاني

‌.الجماليو‌ق‌في‌الأخير‌صورة‌فنية‌متكاملة‌على‌الصعيد‌الدلاليلتحق

إن‌ظهور‌خاصية‌التعدد‌اللغوي‌في‌النص،‌والتي‌تجسدت‌في‌مختلف‌المتناصات‌‌-1

‌وتظهر‌وعي‌الكاتب‌بهذا‌ ‌في‌الجانب‌الثقافي، ‌تصب‌في‌مجملها ذات‌الدلالات‌المختلفة

‌ا لأخير،‌وقد‌منحت‌هذه‌المتناصات‌التنوع‌الثقافي‌وبدور‌هذه‌المتناصات‌في‌تجسيد‌هذا

‌خ ‌لابدورها ‌مميزة ‌وصية ‌كتاب‌البخلاء، ‌مزج‌لخطاب‌السردي‌في ‌خلال ‌من ‌ذلك كان

‌الواقعي ‌الأطرافو‌الكاتب‌بين ‌بين‌مختلف‌هذه الخطابات‌من‌و‌المتخيل‌وخلق‌التفاعل

‌.خلال‌دمجها‌مع‌بعضها‌البعض،‌وهو‌ما‌سمح‌بتشكيل‌خطاب‌أدبي‌متجدد

التقنيات‌مع‌بعضها‌البعض‌و‌ن‌القول‌بأن‌تفاعل‌كل‌هذه‌العناصرفي‌الأخير‌يمك‌-90

‌صية‌فنيةاهو‌الذي‌أدى‌إلى‌خلق‌التعبير‌الشاعري،‌ومنح‌النصوص‌السردية‌في‌الكتاب‌خ

شعرية،‌قوامها‌تشعير‌اللغة‌السردية،‌وذلك‌من‌خلال‌تلاحم‌كل‌مكونات‌النص‌السردي‌و

‌.متميزة‌ىوبنفي‌تراكيب‌

‌
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‌

‌.القرآن‌الكريم‌-

 :المصادر - 2

‌.دت‌،‌دط،‌لبنان،‌بيروت،‌دار‌الثقافة،‌1مج‌،‌الأغاني:‌الأصفهاني‌أبو‌الفرج -

،‌الشيخ‌عماد‌الدين‌أحمد‌حيدر.‌تحقيق،‌إعجاز‌القرآن:‌البقلاني‌أبو‌بكر‌محمد‌بن‌الطيب -

‌الكتب‌الثق‌الأبحاث‌الثقافيةو‌مركز‌الخدمات ‌افيةمؤسسة ‌بيروت، ‌لبنان، ‌9ط، ،‌ه9299،

 .م9119

دار‌،‌محمد‌الاسكندراني.‌تحقيق،‌البخلاء،‌عمرو‌بن‌بحر‌بن‌محجوب‌أبو‌عثمان‌‌الجاحظ -

‌.م2001،‌دط،‌لبنان،‌بيروت،‌العربي‌الكتاب

عبد‌السلام‌.‌الجاحظ‌أبو‌عثمان‌عمرو‌بن‌بحر‌بن‌محجوب‌،البيان‌والتبيين،‌تحقيق‌وشرح -

‌.2،ج9،‌مج2وت،‌طهارون،‌دار‌الفكر،‌بير

‌‌الجاحظ - ‌محجوبأبوعثمان ‌بن ‌بحر ‌بن ‌عمرو ‌الحيوان: ‌تحقيقو‌شرح، ‌يحيى‌. الدكتور

‌.‌م9،‌9110مج‌،3ط،‌بيروت،‌منشورات‌دار‌مكتبة‌الهلال،‌الشامي

‌بكر‌الجرجاني - ‌القاهر‌أبو ‌عبد ‌دلائل‌الإعجاز: ‌محمد‌و‌قرأه، ‌فهر‌محمود ‌أبو علق‌عليه

‌.‌م3‌،9112ط،‌جدة،‌دار‌المديني،‌شاكر

‌بكر‌الجرجاني - ‌القاهرأبو ‌تحقيق:عبد ‌البلاغة، ‌أسرار ‌الاسكندراني: ‌محمد ‌مسعود،‌.د. م

‌.م9117ه،‌2‌،9297الناشر‌دار‌الكتاب‌العربي،‌ط

التبيان في البيان، دار البلاغة للطباعة والنشر : الحسن بن محمد بن عبد الله الطيب -

‌م،9119هـ، 9299، 9والتوزيع، بيروت لبنان، ط

‌صفي - ‌المطبوعات‌‌الحلي ‌ديوان ‌نشاوي، ‌نسيب ‌،تحقيق ‌البديعية ‌الكافية ‌شرح ،‌ الدين

‌.الجامعية،الجزائر،دط،‌دت

‌ا - ‌طباطبا ‌العلوي‌أبوالحسنبن ‌أحمد ‌بن ‌محمد :‌ ‌وتحقيق ‌شرح ‌الشعر، ‌عباس‌عبد.عيار

‌‌.م9‌،9172ط،‌لبنان،‌بيروت،‌دار‌الكتاب‌العلمية،‌نعيم‌زرزور.‌مراجعة،‌الساتر
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‌لحسن‌بن‌عبد‌الله‌بن‌سهلالعسكري‌أبو‌هلال‌ا - ،‌الشعرو‌الصناعتين‌في‌الكتابةكتاب‌‌:

‌تحقيق ‌المكتبة‌العصرية،‌محمد‌أبو‌الفضل‌إبراهيم‌،علي‌محمد‌البجاوي. ،‌لبنان،‌صيدا،

‌.م‌9119،‌ه9205،‌دط

‌حازم‌أبوالحسن‌القرطجاني - ‌سراج‌الأدباءو‌منهاج‌البلغاء: ‌تحقيقو‌تقديم، ‌الحبيب. ‌محمد

‌.‌م9155،‌دط،‌تونس،‌كتا‌ب‌الشرقيةدار‌ال،‌ابن‌الخوجة

محمد‌.تحقيق،‌آدابه‌ونقدهو‌العمدة‌في‌محاسن‌الشعر:‌ابن‌رشيقأبو‌الحسن‌علي‌‌القيرواني -

 م9179،‌ه1‌،9209ط،‌9ج،‌لبنان،‌بيروت،‌دار‌الجيل،‌عبد‌الحميد

 :المراجع العربية -1

 .دت‌،‌دط،‌القاهرة،‌مركز‌الحضارة‌العربية،‌المشهد‌القصصي:‌ادوارد‌الخراط-

‌أدونيس‌- ‌محاضرات‌ألقيت‌في‌الكوليج‌دو‌فرانس‌باريس: ‌العربية ‌الشعرية ،‌دار‌الآداب،

‌.‌2‌،9171ط،‌بيروت

‌بيروت،دط،‌‌- ‌الياسوعيين، ‌للآباء ‌الكاثوليكية ‌المعربة،المطبعة ‌الفارسية ‌شير،الألفاظ أدي

9107.‌

‌.9‌،9115ط،‌نالأرد،‌عمان،‌التوزيعو‌دار‌الشروق‌للنشر،‌فن‌الشعر:‌إحسان‌عباس‌-

‌ميدان‌،‌مكتبة‌الآداب،‌الروايةو‌مقاربة‌سيميائية‌في‌قراءة‌الشعر:‌احسن‌مزدور‌-

‌.9‌،2001ط،‌القاهرة،‌الأوبرا

،‌التوزيعو‌دار‌الحوار‌للنشر،‌والتطبيق‌تقنيات‌السرد‌القصصي‌في‌النظرية:‌آمنة‌يوسف‌-

‌.9‌،9119ط،‌سورية،‌اللاذقية

‌تاورريت‌- ‌بشير ‌ال: ‌الشعرية ‌المحترفينرحيق ‌النقاد ‌كتابات ‌في النقاد‌و‌الشعراءو‌حداثية

‌.‌،‌دتدط،‌بسكرة،‌جامعة‌خيضر،‌الاجتماعيةو‌الإنسانية‌العلومو‌قسم‌اللآداب،‌المعاصرين

‌تاوريريت‌- ‌‌:بشير ‌أدونيس ‌عند ‌والرؤية ‌الشعرية ‌والأصول‌إستراتيجية ‌المنطلقات في

‌‌م9‌،2005ط،‌دار‌الفجر‌للطباعة‌والنشر،‌والمفاهيم
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‌جابر‌عصفور‌- ‌الشعر‌دراسة‌في‌التراث‌النقدي: ‌مفهوم ،‌الثقافةو‌مؤسسة‌فرح‌للصحافة،

‌.9‌،9110ط

‌جابر‌عصفور‌- ‌الفنية: ‌التراث‌النقدي‌الأدبي‌الصورة ‌العربو‌في ‌البلاغي‌عند المركز‌،

‌‌3‌،9113ط،‌بيروت،‌الثقافي‌العربي

‌السرحان‌- ‌هيثم ‌السيميائية: ‌العرب‌الأنظمة ‌السرد ‌في ‌القديمدراسة ‌ي ‌الجديد‌، ‌الكتاب دار

‌.‌9‌،2007ط،‌المتحدة

‌بحث‌في‌المستويات‌اللغوية:‌الحبيب‌النصراوي‌- ،‌مركز‌النشر‌الجامعي،‌الجاحظ‌معجميا

‌.2007،‌دط

‌فرج‌- ‌أحمد ‌حسام ‌النص‌النثري: ‌في‌بناء ‌منهجية ‌النص‌رؤية ‌نظرية‌علم ‌الأدب، ،‌مكتبة

‌.‌9‌،2009ط،‌مصر،‌القاهرة

‌البنا‌- ‌حسن ‌الكتابيو‌عريةالش: ‌الوعي ‌مفهوم ‌القديمو‌الثقافة ‌العربي ‌الشعر ‌في ،‌ملامحه

‌.‌9‌،2003ط،‌المغرب،‌الدار‌البيضاء،‌المركز‌الثقافي‌العربي

‌بحراوي‌- ‌حسن ‌الزمن‌الشخصية: ‌الروائي‌الفضاء ‌الشكل ‌بنية ‌الثقافي، ‌المركز ،‌بيروت،

‌.‌9‌،9110ط،‌الدار‌البيضاء

المركز‌الثقافي‌،‌المفاهيمو‌المنهجو‌اسة‌مقارنة‌في‌الأصولمفاهيم‌الشعرية‌در:‌حسن‌ناظم‌-

‌.9‌،9112ط،‌العربي

،‌المركز‌الثقافي‌العربي،‌الهوية‌في‌الرواية‌العربيةو‌شعرية‌الفضاء‌المتخيل:‌حسن‌نجمي‌-

‌.‌9‌،2000ط

الدار‌،‌المركز‌الثقافي‌العربي،‌بنية‌النص‌السردي‌من‌منظور‌النقد‌الأدبي:‌حميد‌لحميداني‌-

‌.‌3‌،2003ط،‌بيروت،‌بيضاءال

‌.دت،‌9ط،‌منشورات‌الإختلاف،‌الشعريةو‌التواصل:‌الطاهر‌بن‌حسين‌بو‌مزبر‌-

‌حليس‌- ‌الطاهر ‌العربي: ‌الهجريو‌اتجاهات‌النقد ‌الرابع ‌القرن ‌في ‌تأثرها‌و‌قضاياه مدى

‌.9175،‌دط،‌منشورات‌جامعة‌باتنة،‌بالقرآن‌الكريم
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‌النشرو‌دار‌قباء‌للطباعة،‌لعباسية‌في‌مؤلفات‌الجاحظألأفاظ‌الحضارة‌ا‌:طيبة‌صالح‌الشذر‌-

‌.‌9117،‌دط،‌القاهرة،‌التوزيعو

منشورات‌،‌المفاهيمو‌في‌الحدود‌اصطلاحيةالسرديات‌قراءة‌و‌الشعريات:‌يوسف‌وغليسي‌-

‌.‌2009،‌دط،‌مخبر‌السرد‌العربي

،‌لبنان،‌بيروت،‌يدار‌الفراب،‌تقنيات‌السرد‌الروائي‌في‌ضوء‌المنهج‌البنيوي:‌يمنى‌العيد‌-

‌.‌3‌،9111ط

‌9‌،9179ط،‌مؤسسة‌الأبحاث‌الشعرية،‌في‌الشعرية‌:كمال‌أبو‌ديب‌-

‌دار‌الوفاء‌لدنيا‌الطباعة،‌الشاعر‌دراسة‌في‌علاقة‌الشعر‌العربي‌بالتراث:‌مدحت‌الحيار‌-

‌.دت‌،‌دط،‌الإسكندرية،‌التوزيعو‌النشرو

،‌9ط،‌دار‌الفكر،‌الأدب‌الفرنسيو‌ربينموذج‌البخيل‌في‌الأدب‌الع:‌محمد‌الصادق‌عفيفي‌-

9199‌.‌

،‌3ط،‌دار‌الفكر،‌نصوص‌مختارةو‌فن‌القصص‌في‌كتاب‌البخلاء‌دراسة:‌محمد‌المبارك‌-

9192‌.‌

‌الله‌- ‌حسن‌عبد ‌محمد ‌الشعريو‌الصورة: ‌البناء ‌الدراسات‌الأدبية، ‌مكتبة ‌المعارف، ،‌دار

‌.دت‌،‌دط،‌القاهرة

‌خان‌- ‌المعيد ‌عبد ‌محمد ‌العربو‌الأساطير: ‌الخرافات‌عند ‌للطباعة، ‌الحداثة ،‌النشرو‌دار

‌.‌3‌،9179ط،‌لبنان،‌بيروت

‌الربيع‌- ‌الرحمن ‌عبد ‌محمد ‌نصوص: ‌البخلاء ‌دراسةو‌نوادر ‌د، ‌إشراف ‌الحميد‌. عبد

‌.م‌9111،‌ه9‌،9220ط،‌القاهرة،‌دار‌الشروق،‌إبراهيم

عاصر‌دراسة‌نظرية‌تطبيقية‌مستويات‌اللغة‌في‌السرد‌العربي‌الم:‌محمد‌سالم‌الأمين‌الطلبة‌-

‌.‌9‌،2007ط،‌لبنان،‌بيروت،‌الانتشار‌العربي،‌سمنطيقا‌السرد‌العربي

‌عزام‌- ‌محمد ‌التناص: ‌الخطاب‌السردي‌دراسة ‌شعرية ‌الكتاب‌العرب، ،‌منشورات‌إتحاد

‌.‌2001،‌دط،‌دمشق
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،‌الدلالية‌السرد‌المؤطر‌في‌رواية‌النهايات‌لعبد‌الرحمن‌منيف‌البنية:‌محمد‌علي‌الشوابكة‌-

‌.‌2005،‌دط،‌مطبعة‌الروزانا‌منشورات‌أمانة‌عمان‌الكبرى

‌مفتاح‌- ‌محمد ‌واقعي: ‌تأويل ‌نحو ‌معالم ‌المفاهيم ‌العربي، ‌الثقافي ‌المركز ‌البيضاء، ،‌الدار

‌.‌9‌،9111ط،‌بيروت

دار‌،‌أسلوباو‌فكراو‌من‌أعلام‌النثر‌الفني‌الجاحظ‌وطه‌حسين‌نشأة:‌مصطفى‌ولد‌يوسف‌-

‌.دت‌،‌دط،‌تيزي‌وزو،‌المدينة‌الجديدة،‌التوزيعو‌النشرو‌عةالأمل‌للطبا

‌سلمان‌- ‌محمود ‌حسن ‌مشهور ‌النبوي: ‌الحديث ‌بين ‌الشعبيو‌الغول ‌الموروث ‌ابن‌، دار

‌.‌9‌،9171ط،‌المملكة‌العربة‌السعودية،‌الأرقم

‌ناصر‌يعقوب‌- ‌الشعرية: ‌العربيةو‌اللغة ‌في‌الرواية ‌(2000-9190)تجلياتها دار‌الفارس‌،

‌.‌9‌،2002ط،‌التوزيعو‌نشرلل

تحليل‌الخطاب‌دراسة‌في‌النقد‌العربي‌الحديث‌تحليل‌الخطاب‌و‌الأسلوبية:‌نور‌الدين‌السد‌-

‌.دت‌،‌دط،‌2ج،‌التوزيعو‌الطباعةو‌دار‌هومة‌للنشر،‌السرديو‌الشعري

سيد‌عبد‌الحليم‌محمد‌حسين،‌السخرية‌في‌أدب‌الجاحظ،‌الدار‌الجماهرية‌للنشر‌والتوزيع‌‌-

‌.م9‌،9177لإعلان،الجماهيرية‌العربية‌الليبية‌الاشتراكية‌العظمى،طوا

‌يقطين‌- ‌سعيد ‌الروائي: ‌الخطاب ‌تحليل ‌التبئير، ‌السرد ‌الزمن ‌العربي، ‌الثقافي ،‌المركز

‌3‌،9119ط،‌بيروت‌الدار‌البيضاء

‌يقطين‌- ‌سعيد ‌قال‌الراوي: ‌ف‌البنيات، ‌الثقافي‌الحكائية ‌المركز ‌الشعبية، ،‌العربيي‌السيرة

‌9‌،9119،‌ط‌المغرب،‌الدار‌البيضاء،‌بيروت

مجد‌المؤسسة‌الجامعية‌،‌البلاغيو‌شعرية‌الخطاب‌في‌التراث‌النقدي:‌عبد‌الواسع‌لحميري‌-

‌.‌9‌،2001ط،‌لبنان،‌بيروت،‌التوزيعو‌النشرو‌للدراسات

‌.‌9119،‌دط،‌اللبنانية‌الدار‌المصرية،‌الحداثةو‌فن‌الشعر‌بين‌التراث:‌عبد‌العزيز‌النعماني-

البلاغة‌العربية،‌دار‌النهضة‌العربية‌للطباعة‌والنشر،‌بيروت،‌لبنان،‌:‌عبد‌العزيز‌معتوق-

‌.دط،‌دت
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‌.م2002علم‌البديع،‌دار‌الآفاق‌العربية،‌القاهرة،‌دط،‌:‌عبد‌العزيز‌عتيق-

لمجلس‌الوطني‌للثقافة‌والفنون‌ا،‌في‌الرواية‌بحث‌في‌تقنيات‌السرد:‌عبد‌المالك‌مرتاض‌-

‌.9117،‌دط،‌الكويت،‌دابالآو

‌مرتاض‌- ‌المالك ‌عبد ‌زقاق‌: ‌لرواية ‌سيميائية ‌تفكيكية ‌معالجة ‌السردي ‌الخطاب سميائية

‌.‌9111،‌دط،‌الجزائر،‌ديوان‌المطبوعات‌الجامعية،‌المدق

‌مرتاض‌- ‌المالك ‌عبد ‌العربية‌: ‌الأساطير ‌من ‌لمجموعة ‌دراسة ‌العرب ‌عند الميثولوجيا

‌.‌9171،‌دط،‌الجزائر،‌لكتابالمؤسسة‌الوطنية‌ل،‌القديمة

‌فيدوح- ‌القادر ‌سيميائيةدلا‌:عبد ‌دراسة ‌الأدبي، ‌النص ‌ديوان‌‌ئلية ‌الجزائري، للشعر

‌.م9‌،9113المطبوعات‌الجامعية،‌المطبعة‌الجهوية،‌وهران،‌ط

‌.‌2000،‌دط،‌دار‌القصة‌للنشر،‌أعلامهو‌النثر‌الفني‌القديم‌أبرز‌فنونه:‌عمر‌عروة‌-

دار‌،‌شعيرة‌السرد‌تحليل‌الخطاب‌السردي‌في‌مقامات‌الحريري:‌احدعمر‌محمد‌عبد‌الو‌-

‌.‌9‌،2003ط،‌هومة‌للنشر‌والتوزيع

،‌9ط،‌الشركة‌المصرية‌العالمية‌للنشر‌لونجان،‌علم‌النصو‌بلاغة‌الخطاب:‌صلاح‌فضل‌-

9115‌. 

‌شاكر‌النابلسي‌- ‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌وا: لنشر‌جماليات‌المكان‌في‌الرواية‌العربية،

‌.م‌9‌‌‌،9112والتوزيع،‌ط

 : قائمة الكتب المترجمة -3

دار‌الكتاب‌العربي‌،‌شكري‌محمد‌عياد.‌حققه‌مع‌ترجمة‌حديثة،‌فن‌الشعر:‌أرسطو‌طاليس‌-

‌.9159،‌دط،‌القاهرة،‌النشرو‌للطباعة

‌جوزيف‌كسنر‌- ‌الروائي: ‌الفضاء ‌شعرية ‌ترجمة، ‌لحسن‌أحمامة. ‌الشرق، المركز‌‌أفريقيا

‌.‌3‌،2003ط،‌الجزائر،‌الدار‌ابيضاء،‌لعربيالثقافي‌ا

‌

‌.‌9113،‌دط،‌دار‌المعارف،‌أحمد‌درويش.‌ترجمة،‌بناء‌لغة‌الشعر:‌جون‌كوهين‌-
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‌جينات‌- ‌جيرار ‌الحكاية: ‌خطاب ‌ترجمة، ‌معتصم. ‌محمد ‌الأزدي ‌الجليل ‌عبد ‌حلي ،‌عمر

‌.‌3‌،2003ط،‌الجزائر،‌منشورات‌الإختلاف

‌جينات‌- ‌آخرونو‌جيرار ‌ا: ‌لروائيالفضاء ،‌ ‌حزل.ترجمة ‌الرحيم ‌عبد ‌الشرق، ،‌أفريقيا

‌.‌2002،‌دط،‌لبنان،‌بيروت

‌برانس‌- ‌جيرالد ‌السرديات: ‌قاموس ‌ترجمة، ‌إمام. ‌السيد ‌للنشر، ‌التوزيعو‌ميريت

‌.‌2003،‌دط،‌القاهرة،‌المعلوماتو

‌جمال‌الدين‌بن‌الشيخ‌- ‌مقالة: ‌تتقدمه ‌العربية ‌حول‌خطاب‌نقدي‌الشعرية ‌ترجمة، مبارك‌.

‌.9‌،9115ط،‌المغرب،‌الدار‌البيضاء،‌دار‌توبقال‌للنشر،‌محمد‌أوراغ‌محمد‌الوالي‌نونح

عبد‌السلام‌.‌ترجمة،‌التناسخ‌مفهوم‌المؤلف‌في‌الثقافة‌العربيةو‌الكتابة:‌عبد‌الفتاح‌كيليطو‌-

‌.2‌،2007ط،‌المغرب،‌الدار‌البيضاء،‌دار‌توبقال‌للنشر،‌عبد‌العالي

‌ارليخيف‌- ‌كتور ‌الروسية‌الشكلانية: ،‌ ‌الوالي.ترجمة ‌محمد ‌الثقافي، ‌العربي‌المركز الدار‌،

‌.9‌،2000ط،‌بيروت،‌البيضاء

‌فيليب‌هامون‌- ‌الروائية: ‌الشخصية ‌سيمولوجيا ‌ترجمة، ‌كراد. ‌بن ‌سعيد ‌الفتاح‌، ‌عبد تقديم

‌.‌9192،‌دط،‌كيليطو

‌بيلا‌- ‌شارل ‌البصرة: ‌في ‌سامراءو‌بغدادو‌الجاحظ ‌ترجمة، ‌الكيلاني‌إبراهيم. ديوان‌،

‌.‌3‌،9171ط،‌الجزائر،‌المطبوعات‌الجامعية

‌الروس‌- ‌نصوص‌الشكلانيين ‌الشكلي ‌المنهج ‌نظرية ‌ترجمة: ‌الخطيب‌إبراهيم. الشركة‌،

‌.‌9‌،9172ط،‌المغربية‌للناشرين‌المتحدين‌مؤسسة‌الأبحاث‌العربية

 : قائمة المعاجم -4

‌الجوهري‌إسماعيل‌بن‌حماد - ‌تاج‌اللغة: ‌صحاح‌العربيةو‌الصحاح ‌تحقيق، ‌عبد‌. أحمد

‌.‌9172،‌ه3‌،9202ط،‌‌95جم،‌2ج،‌بيروت،‌الغفور‌عطار

‌اعتنى‌به،‌تاج‌العروس‌من‌جواهر‌القاموس:‌الزبيدي‌محمد‌مرتضى‌بن‌محمد‌الحسيني -

‌ووضع‌حواشيه ‌خليل. ‌إبراهيم ‌المنعم ‌سيدو‌عبد ‌مج‌‌كريم ‌محمود، ‌مج‌2محمد ،99‌،

 .دت‌دط،‌
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‌.‌،‌دط،‌دت‌1،‌ج2المخصص،‌مج‌:‌ابن‌سيدة‌الأندلسي -

‌زكرياا - ‌بن ‌أحمد ‌الحسين ‌أبو ‌فارس ‌بن ‌وضبط: ‌تحقيق ‌اللغة، ‌مقاييس ‌السلام‌. عبد

‌‌.،‌دط،‌دت‌3،‌ج2هارون،‌دار‌الفكر‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌ج

‌،1مجلسان‌العرب،‌:‌الإفريقي‌‌المصري‌أبو‌الفضل‌جمال‌الدين‌بن‌مكرم‌بن‌منظورا -

‌‌.م1،‌2001،‌ط،‌لبنانبيروت‌التوزيع،للطباعة‌والنشر‌و‌دار‌صادر،‌92مج‌،7مج‌

 :الرسائل الجامعية -9

‌–الجازية‌والدراويش‌)تناص‌التراث‌الشعبي‌في‌الرواية‌العربية‌الجزائرية‌:‌ليندة‌خراب‌-

‌.جامعة‌قسنطينة،‌اللغاتو‌كلية‌الآداب،‌نموذجا(‌نوار‌اللوز‌‌–القصر‌و‌الحوات

‌،جامعة‌الجزائر،‌راكيب‌اللغة‌العربيةالعامية‌دراسة‌مقارنة‌لتو‌الفصحى:‌سهام‌مادن‌-

‌9115.‌

المجتمع‌العباسي‌في‌عصر‌الجاحظ‌من‌خلال‌الكلمات‌المستعملة‌في‌كتاب‌:‌مالكيالصالح‌‌-

‌.م9191البخلاء،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة،‌قسنطينة،‌الأدب‌واللغة‌العربية،‌

اب‌والثقافة‌العربية،‌فن‌السخرية‌في‌أدب‌الجاحظ،‌رسالة‌ماجستير،معهد‌الآد:‌رابح‌العوبي‌-

‌.م9179قسنطينة،

 المجلات والدوريات -‌6-

‌والإنسانية‌مجلة‌- ‌الدراسات‌الأدبية ‌مخبر ‌يصدرها ‌فكرية ‌مجلة ‌وإنسانية :‌دراسات‌أدبية

جامعة‌الأمير‌عبد‌،‌9العدد‌،‌جماليات‌القصة‌الجزائرية‌القصيرة‌عند‌المرأة،‌باديس‌فوغالي

‌.2002أفريل‌‌،القادر

‌.م9113،‌الجاحظية‌،‌5العدد‌،‌علاقة‌القصة‌العربية‌والقصيدة،‌بول‌شاوول:ينمجلة‌التبي‌-

‌قديد‌دياب،‌مجلة‌محكمة‌ومتخصصة‌تصدر‌عن‌مخبر‌السرد‌:مجلة‌السرديات‌- الحكاية‌،

‌الم ‌مواقف ‌ضوء ‌في ‌منتوري، ‌جامعة ‌للجاحظ‌تلقي‌.قسنطينة، ‌البخلاء ‌كتاب ‌خلال ،‌من

‌.م2002جانفي‌9العدد
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‌الناص‌- ‌مجلة ‌بعليحف: ‌ناوي ‌في‌، ‌الشعريةّ ‌مصطلح ‌النقدي ‌المصطلح ‌ترجمة إشكالية

‌.جويلية،‌أفريل،‌‌جامعة‌جيجل،‌2‌،1عدد‌،‌الخطاب‌العربي

مجلة‌‌للطيب‌صالح،"المكان‌في‌رواية‌موسم‌الهجرة‌إلى‌الشمال‌ دلالةكلثوم‌مدقن،‌:الأثر-

‌ورقل ‌جامعة ‌الإنسانية ‌والعلوم ‌الآداب ‌كلية ‌عن ‌تصدر ‌محكمة ‌العدد‌أكاديمية ‌الجزائر ة،

‌.م2001الرابع،‌ماي،‌

‌الحداثة‌- ‌تجليات ‌عشراتي‌:مجلة ‌سليمان ‌الجديدة، ‌والرواية ‌العربي ‌الأدب ‌اللغة‌، معهد

‌.9113،‌جامعة‌وهران‌،‌3العدد،‌العربية‌آدابها

‌التواصل‌- ‌بلمقنعي:مجلة ‌عمر ‌الروائي، ‌الخطاب ‌في ‌المكان ‌بناء ‌للأعرج‌، ‌اللوز نوار

‌.م2002،‌جوان،‌عدد،‌واسيني‌نموذجا

 :المراجع الأجنبية -7

-‌ Gaston Bachelard la poétique de l’espace, édition presses‌

univershtairesde, France, 1957. 

-‌Gérard genette figures 3, seuil, 1972. 

‌
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 : الملخص

،‌وقاد‌ياةالنقد‌الحديثة‌التي‌برزت‌على‌السااحةتعد‌الشعرية‌واحدة‌من‌أبرز‌الاتجاهات‌

،‌مفهومهااكمصطلح‌حديث‌من‌النقد‌الغربي‌الذي‌عمل‌على‌بلورتها‌وتحديد‌استمدت‌وجودها‌

بعد‌ذلك‌ظهرت‌عدة‌محاولات‌على‌الساحة‌النقدية‌العربياة‌ساعت‌إلاى‌الساير‌فاي‌هاذا‌الاتجااه‌

‌.‌من‌خلال‌دراسة‌الشعرية‌تنظيرا‌تطبيقا

و‌هااذا‌البحااث‌هااو‌محاولااة‌أخاارى‌لتطبيااق‌النظريااة‌الشااعرية‌الحديثااة‌علااى‌مدونااة‌ماان‌

وقاد‌اعتماد‌هاذا‌البحاث‌علاى‌خطاة‌اساتندت‌علاى‌مادخل‌‌–الابخلاء‌للجااحظ‌‌-راثنا‌العـاـربي‌ت

وثااالاث‌فصاااول،‌خصاااص‌المااادخل‌لدراساااة‌الشاااعرية‌مااان‌حياااث‌مفهومهاااا‌العاااام‌ماااع‌تحدياااد‌

المصطلح،‌كما‌تطرق‌إلى‌مناقشة‌الرؤى‌النقدية‌الغربية‌والعربية‌على‌حد‌سواء،‌حيث‌كانات‌

غربياة‌انطلاقاا‌مماا‌قدماه‌أرساطو‌فاي‌كتاباه‌فان‌الشاعر‌والاذي‌مثال‌البداية‌مع‌الرؤية‌النقدياة‌ال

اللبنة‌الأولى‌في‌مجال‌الدراسة‌الشعرية‌لتتم‌بعد‌ذلك‌مناقشاة‌الرؤياة‌النقدياة‌الغربياة‌الحديثاة،‌

والتاي‌اسااتندت‌فاي‌مجملهااا‌إلاى‌مااا‌قدماه‌أرسااطو‌ماان‌قبال،‌ثاام‌ساارت‌بعااد‌ذلاك‌فااي‌اتجاهااات‌

تبناها‌جملة‌من‌النقااد‌انطلاقاا‌بماا‌قدماه‌الشاكلانيون‌الاروس‌(‌لسانية،‌أسلوبية،‌بنيوية)مختلفة‌

ومرورا‌برومان‌جاكبساون،‌جاون‌كاوهين‌وتاودوروف،‌والاذين‌أساهموا‌فاي‌بلاورة‌الشاعرية،‌

أما‌بالنسبة‌لما‌قدمه‌النقد‌العربي‌فاي‌هاذا‌المجاال‌فقاد‌تمات‌دراساته‌مان‌خالال‌تساليط‌الضاوء‌

،‌وكاان‌مان‌أبرزهاا‌ماا‌قدماه‌الجرجااني‌فاي‌على‌أهم‌ما‌جاء‌في‌كتاب‌التاراب‌النقادي‌العرباي

نظرية‌النظم‌وكذلك‌حازم‌القرطاجني‌في‌كتابه‌منهاج‌البلغااء‌وساراج‌الأدبااء‌وقاد‌كانات‌هاذه‌

الآراء‌بمثابة‌الإرهاصات‌الأولى‌لإرساء‌مفاهيم‌الشعرية‌في‌النقاد‌العرباي،‌ثام‌تطارق‌البحاث‌

ن‌اعتماادا‌علاى‌ماا‌قدماه‌أدونايس،‌لعرض‌ومناقشة‌وجهات‌النظر‌العربياة‌عناد‌النقااد‌الحاداثيي

جمااال‌الاادين‌باان‌الشاايخ‌وكمااال‌أبااو‌ديااب‌وقااد‌تبااين‌أن‌هااذه‌المحاااولات‌سااارت‌فااي‌اتجاااهين‌

مختلفين‌الأول‌اعتمد‌في‌بناءه‌لمفاهيم‌الشعرية‌على‌العاودة‌إلاى‌الشاعر‌والنقاد‌العرباي‌القاديم،‌

وختام‌المدخل‌كان‌حاديث‌والثاني‌اعتمد‌في‌تأسيسه‌لمفهوم‌الشعرية‌على‌نظرة‌لسانية‌حديثة،‌

‌.‌عن‌شعرية‌السرد

أما‌الفصل‌الأول‌فقد‌تمت‌فيه‌دراسة‌شعرية‌الفضاء‌من‌خلال‌التركيز‌علاى‌العناصار‌

الأساسااية‌المشااكلة‌للبنيااة‌الحكائيااة،‌وهااي‌المكااان‌وقااد‌درس‌ماان‌خاالال‌التركيااز‌علااى‌مباادأ‌
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حااة،‌كمااا‌ركاازت‌التقاطبااات‌أو‌الثنائيااات‌الضاادية،‌حيااث‌قساامت‌الأماااكن‌إلااى‌مغلقااة‌ومفتو

الدراسة‌على‌استخراج‌دلالات‌الأمكنة‌من‌خلال‌علاقتها‌بالشخصايات‌بعاد‌ذلاك‌اتجاه‌البحاث‌

إلى‌دراسة‌البنية‌الزمنياة‌فاي‌كتااب‌الابخلاء،‌وكاان‌ذلاك‌اعتماادا‌علاى‌زمنياة‌جيارار‌جينيات،‌

فقاد‌‌حيث‌تم‌التركيز‌على‌علاقات‌الترتيب‌والديمومة‌أو‌الإيقااع‌الزمناي،‌أماا‌العنصار‌الثالاث

خصااص‌لدراسااة‌الشخصاايات‌الحكائيااة‌والعماال‌علااى‌اسااتخراج‌دلالتهااا‌فااي‌الاانص‌ماان‌خاالال‌

البحااث‌فااي‌العلاقااة‌التااي‌تااربط‌الاساام‌بالشخصااية‌وكااان‌ذلااك‌اعتمااادا‌علااى‌مااا‌جاااء‌بااه‌فيليااب‌

‌.‌هامون‌من‌أن‌الشخصية‌الحكائية‌هي‌دال‌ومدلول

ض‌أهام‌الآراء‌النقدياة‌و‌في‌الفصل‌الثاني‌تناول‌البحث‌الرؤية‌السردية‌من‌خالال‌عار

الغربية‌التي‌خاضت‌في‌هذا‌المجال،‌وقد‌تمثلت‌فيما‌قدمه‌كل‌من‌جون‌بوياون،‌وتاودوروف،‌

وجيرار‌جينيت،‌مع‌التطرق‌إلى‌إظهار‌بعض‌المحاولات‌العربية‌التي‌ناقشت‌هاذا‌الموضاوع‌

ر‌ساعية‌إلى‌تشكيل‌وجهة‌نظر‌خاصاة‌بهاا‌وقاد‌مثلهاا‌كال‌مان‌ساعيد‌يقطاين‌ويمناى‌العياد،‌غيا

أنها‌كانت‌في‌مجملها‌آراء‌مبينة‌على‌أساس‌ما‌قدمه‌النقد‌الغربي،‌وبعد‌هاذه‌القاراءة‌النظرياة‌

جاء‌الشق‌التطبيقي‌الذي‌اهتم‌بتتبع‌الأصوات‌الساردية‌فاي‌نصاوص‌الكتااب،‌وقاد‌كشاف‌هاذا‌

‌.‌الجانب‌عن‌تعدد‌الأصوات‌السردية،‌ومن‌ثم‌تنوع‌الرؤية‌بين‌داخلية‌وخارجية

ث‌والأخيااار‌فقاااد‌خصاااص‌لدراساااة‌بنياااة‌الااانص‌الساااردي‌اللغوياااة‌و‌أماااا‌الفصااال‌الثالااا

والجمالية،‌حيث‌ركز‌الشق‌الأول‌على‌الجانب‌اللغوي‌مان‌خالال‌البحاث‌فاي‌ثلاثاة‌مساتويات‌

وهي‌الفصحى‌والعامية‌واللغة‌الوافدة،‌وقد‌كشف‌هذا‌الجانب‌عن‌اعتمااد‌الكاتاب‌علاى‌مساألة‌

اصار‌الشاعرية‌فاي‌نصاوص‌الكتااب،‌وأماا‌التعدد‌اللغوي‌الذي‌ساهم‌بشكل‌فعال‌في‌تجسيد‌عن

الشاق‌الثااني‌فقااد‌تنااول‌عناصار‌البناااء‌الجماالي‌والتااي‌اشاتملت‌علاى‌الصااورة‌الفنياة،‌التضاااد‌

اللغوي،‌البنية‌الصاوتية،‌والتنااص،‌وقاد‌شاكلت‌هاذه‌العناصار‌مان‌خالال‌تفاعلهاا‌ماع‌بعضاها‌

 .‌‌‌‌‌البعض‌بنية‌جمالية‌فنية‌ميزت‌نصوص‌الكتاب

‌

‌

‌
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‌

‌
résumé 

La poétique est considérée qu’une parmi les principales des critiques 

modernes  qui surgissent sur  

le champ  littéraire.il a été garanti son existence comme terme moderne du 

critique occidental  qui la fait  éclaircir et  délimiter ses concepts. Ensuite‌,  

plusieurs  tentatives s’avérent su le plan  critique arabe qui essayent de suivre le 

méme chemin  à  travers l’étude de la poésie de façon théorique et  pratique. 

Cet exposé est une autre tentative d’appliquer  la thése de la poésie moderne 

sur une annotation de nos  coutumes arabes <<les avar>>.cet exposé est 

composé d’un préambule et trois épisodes. 

Le préambule est consacré pour létude poétique en égard de notion général  

avec  une délimitation du terme ,ainsi  bien qu’il évoque la discutions sur les 

intuitions critiques arabes. 

Ainsi,le commencement était  avec  les  intuitions critiques  occidentales à 

partir de ce fournit Aristote dans son recueil d’art poétique qui était considérer 

comme entrée  dans le domaine détude poétique. 

Ensuite les discutions  sur l’intuition critique occidental ont commencé et 

s’appuient dans  sa globalité sur ce que Aristote a  fourni auparavant. 

Après, ils  continuent sur divers  sens (linguistique_méthode_stucture) adopté 

par plusieurs critiques littéraires,d’où les formalistes russe  Roman jacobson‌, 

john cohen et Todorov qui ont contibué au développement de la poésie.mais 

pour le critique littéraire arabe‌;cela a été  discuté lors de se que fournissent  

algorgâni et Alkartagani,les précurseurs de ces vues  représentaient la premiére 

des concepts de la poésie arabe. 

Ensuit, la recherche présente les débats et  points de vues  arabes. Chez les 

critiques littéraires arabes appuyant sur les critiques modernes d’Adonis et 

Djamel Eddine ben  cheikh et Kamel Abou Dib. 
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Il vient évident que  les tentatives ont pris des directions différentes d’abord , 

adoptés  dans l’ensemble du concept de poésie sur les poésie arabe et les 

critiques , et la seconde était basée sur la linguistique moderne. 

Le premier  chapitre était consacré sur  l’étude de la poésie d’espace en se 

concentrant sur  les éléments  clés de la structure du texte , et sont‌: 

Le lieu (temps et  personnages)‌: on fait des études selon  les lieux ouverts et  

fermés , alors dirigé  par  l’étude pour examiner la structure du temps en 

fonction de Gérard Ginette avec un accent  sur l’ordre des  relations  et de la 

permanence , le troisiéme élément  était pour les personnages. 

Le deuxiéme chapitre traite la recherche du point de vue a partir de 

l’exposition des points de vue les  plus importants des critiques littéraires 

occidentaux tel que Buon  , Todorov ,et  Gérard  Ginette , et puis vient le coté 

pratique. 

Le troixiéme chapitre a été consacré à l’étude des structures linguistiques  et 

les structures esthétiques 

La premiére partie s’appuie sur le coté linguistique à partire de trois 

niveaux(académique_soutenue _dialecte) ,cette  coté  démontre que l’écrivain 

s’appuie sur le facteur de poly_langues qui participe à la construction esthétique 

dans la forme de poésie dans  les  textes  du livre. 

 

 

‌

 


